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مو لفات 


الركتور عبر الرصم بدو 
إاسكات 


١‏ - الزمان الوجودى غ ‏ الحور والنور. 

؟ ‏ هموم الشباب ه - نشيد الغريب ( شعر ). 

+ مرآة نضى [ ديوان شعر]) + - هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟ 
(ب) دراسات 

1 - الموت والمبقرءة غ - النقد التاريخى ‏ 


؟ ‏ دراسات ف الفلسفة الوجودية ه ‏ مناهج البحث العلى . 
م - المنطق الصورى والريافى 5 _ فى الشعر الأوربى العاصر . 
خلاصة الفكر الأوربى 


١د‏ نينكه و أرسطو 

؟ - اشبتحار 5 ربيع الفكر اليونانى . 

؟سد شوبهور خريف الفسكر اليونائى . 
أفلاطون م فلسفة المصور الوسعلى . 


ه ت الثالية الألمانية ( فى ثلاثة أجزاء : فشته _.هيجل ‏ شلنج ) : 
(<) دراسات إسلامية 

. التراث اليونالى فى الحضارة الإسلامية‎ ١ 

؟؟ من تاريخ الالحاد فى الإسلام . 

؟ # شخصيات قلقة فى الإسلام . 


للم #0 سدم 


الإنسانية والوجودية فى الفنكر المربى . 
ه ‏ أرسطو عند العرب . 

اثل المقلية الأفلاطونية . 

7 متطق أرسطو ( © أجزاء ) . 

8 شهيدة العشق الإلى ( رابعة المدوية ) . 

9 - شطحات الصوفية( أبو يزيد البسطاى ) ٠‏ 

. روح الحضارة العربية‎ ٠ 

. الإنان الكامل فى الإسلام‎ ١ 

التوحيدى : الإشارات الإلهية . 

, مسكويه : الحكة الجالدة‎ ١+ 

4 - فن الشمر لأرسطوطاليس وشروحه العربية . 

. ب الأصول اليونانية للنظريات السياسمية فى الإسلام‎ ٠١ 
أرسطوطاليس : فى النفس (مع « الأزاء الطبيعية © لفلوطر خس وكتاب‎ 5 
. ) النباث » ء ثم «الحس والحسوس » لابن رشد‎ « 
7ؤ ابن سينا : عيون المكة.‎ 

. ) أبن سينا : البرهان ( من الشفاء‎ ١4 

9 الأفلاطونية الحدثة عند العرب . 

 برعلا أفلوطين عند‎ ٠ 

4١‏ البشر بن فاتك : مختار الحكم 

؟» ب ظبوزن : االحوارج والشيعة . 

- أرسطوطاليس : الخطابة . 

4؟ ابن رشد : تلخيص الخطابة . 


2 م 


ه» ‏ مخطوطات أرسطو فى العربية . 

5 مؤّلنات الغزالى . 

7" # مؤلعات ابن خلدون . 

م - أرسطوطالس : ف المماء والآثار الملوية . 

؟ # حازم القرطاجنى وأرسطوطاليس . 

0س رسائل ابن سبعين . 

1 - دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى ' 

أرسطوطاليس : الطبيمة (ترجمة اسحق بن حنين ؛ وشروح ابن السمح 

ومتى بن بولس ونحى بن عدى وألى الفرج بن الطيب) . 

مم ابن سينا : فن الشعر ( من « الشفاء © ). 

عم الغر الى : فضائم الباطنية . 

وم - رسائل الإسكتدر الأفروديسى . 

4م أسين بلاثيوس : ابن عربى : حياته ومذهيه . 
(د) برجمات 
اروانم الماية 

ات اشتدورف:: نو حياء جاان بائر .ء 

؟ سس فوكيه : أندين . 

ل جيته : الدنوان الشرفى . 

غ س بيرن : أسفار أتثيلرهارولد . 

ه جحيته : الأنساب الختارة . 

برشت : داثرة الطياشير القوقازية . 


7 دور مات : علءاء الطبيمة . 


ِ 1 - 
م - مسرحيات أوركا :| : برما عرس الدم - الإسكافية العجيبة . 


- ترباشى : دون كيخونه ( فى جزثين ) . 
٠‏ مسر حيات ركدث : > : الام شجاعة وأولادها سمه الإنسان الطيب 


فى مستسوان . 
١‏ - ابونسكو: الدرس ‏ بنت للزواج . 
تنا لة 
أشفيتر : فلسفة الحضارة .. 


بثرونبى : مصادر وتيارات الفلفة المعاصرة فى فرنسا . 
ح . ب . سارتر : الوجود والعدم . 
رينيه ويم : الفن والنور واللوحات . 


تحدار عام 


التصل الأرل : 


« الثانى 
« الثالث ٠»‏ 
د الرايم : 


( 


النصل الأول ؛ 
« الثالى : 
م« اثالث : 


« السادس: 


٠‏ نظام لآ 
: المبج الصسوق 1 


: أسين ,انيوس : حياته ومو لفاته 


القسم الأول 
حبساة أبن عرى 


: جولا نه ىق أسيائيا وأفرينية 


أسناره فى للشرق . 
الئرات الأخيزةة, 2 . 
1 إعاء 
القسم الثانى 
بن عربى : مذهبه اأروحى 
المحادر 6 والمبج ) و]| 00 : 
للبادىء الأساسية فى الروحانيات 
أجناس اللياة ااروحية , 


ريدن 9 


وسائل يلوغ الكل . 


: السماع ( الموسيقى والأنشاد الصوآيان ) 
الاستصصارةة ب 1 د 
: الأحوال وللقامات والكوامات 


النداوجة 


5 
5 


دا 


وا 
ه١١‏ 
ه6١‏ 
١‏ 
كما 


كما 


م لس ل ل ا ل بيس ها 





صل مس مس 6 ممصي لد 


الصفجة 





النمل العاشر : [ل ركة , لء "1١‏ 
و الحادى عثر : التساء . خف 
د الثالى عشر : عييز النفوس ب" 
« الثااثك عثر : حب الل 0 
د رايم عشر : الوصول ( الاتحاد الله ) . 60 اء 61 


7 الخامس عثسر : خصائس الدعب الروحى عند ان عرق بخان > 


تصسلينر عام 


اسن بلافوض يتخ رق متلا » وباحث وأسع الاطلاع ؛ عبقرى اللمحات ؛ 
خصب الوجداإن » له الفروض اللورية فى التأثير والتأئيرات بين الأفكار 
والذاهب وكبار اللفكرين . وقد توفر خصوصاً على ثلاثة من كبار اللتسكلمين 
والصوفية الاين ؛ وهم : ابن عربى » والمرّالى » وابن حزم » وكان له فضل 
الكدف عن ان مسرة ومدرسته . ويققرن اسمه فى ميذان الدراسات المالمية 
بالفرض الألعى الذى تأيد فما بعد » فرض تأر الشاعر الإيطالى المفلى » دانته 
أليجبيرى » بالإسلاء رائمته الالدة « الكوميدا الإلمية 6 على النحو الذى 
فحصناه فى كتابنا « دور العرب فى تكوين الذسكر الأوربى » . 

ولكن آفة أسين بلاثيوس فى ننس الوقت اندفاعه أحياناً فى تامس 
الأثدباه والنظائر » استناداً إلى قسمات عامة ومشاءمات قد تكون وأهية : 
فيثك تاد مها إلى افر امن تانيز وتامر امم أن الأمر فى مثل هذه الأحوال 
لابتعدى الأشباه والنظائر الإنسانية العامة التى تولدت عن نفس الظروف » 
لاعن ننس التأثير . 

. وغلوه فى هده الناحية كثيرةً.ما بباعد بنه وبين تقربر المقائق التاريخية . 
وهذا الذلو يتثهر أ<لى ما بغلبر » فى كتابه هذا الذى نقدم ترجمته إلى المربية . 
وهذا ننه هنا إلى أنه ينبنى أن تأخذ أقواله هناء فما يتملق بالتأثير والتأثر ؛ 
بأشد الحذرء لأن منبجه هنا غير حسم ؛ إذ اعتمد على مجرد النشايه العام ليقرر 
وجود تأثيرء مع أنه لامجوز لباحث أبداً أن بقرر تأثيراً إلا إذا ثبت ء بالونائق 
الكتابية أو التقول الشفوية الصحيحة: أن للتأر الزعوم قد اطام على الذى زعم 
أنه أثر وعرفه ونقل عنه » حتى لوكان التأئر بالجاكاة أو عن غير وعى وشعور 


حسم هر سسا 


1 ؟ 6 5 ٠‏ 00 ني عى تر 0 + 
وتصد.اماان نفترض » من كرد التكابه » أن | مؤتراومتاترا ) ثيدا أمر 


ععرزل عن التحميى الدكيق و المج المهى السام : 


سكن أسين بلاثيوس » فيا عدا هذه التأئيرات المزعومة والتأئرات » بارخ 
التحليل » عميق النهم » يستقمى أطراف الوضوع » ويلك ناصية البحث . ولذا 
جاءت دراساته من هذه النادية ممتازة خايّة بعئاية الباحثين . لهذا بر نا ترججة 
دراستهالشاماة هذه عن ان عر بى ؛ لأنها أونى ما كتب عن هذا الموفى المقلم 
الذى تتفل هذ! السام بمرور تماتمائة سئة على ميلاده . على أن بتنبه الارى. إلى 
أنه تدع الوا كالاتت رائد اشوو تا زات اق أن ل جد يق الاحاياء 
إن لم يطرح !طراحاً تاما » ولولا أنها نسرى فى هذا الكلتاب سريان عروق 
لسرن الرعوع والرمر لأ كك أن بنق من العروق التى تفسده إلا يتحطيمه 
كله» كنا فى غنى عن ترجنها واستبعدناها . ويكفى هذا التنبيه!نبصر القارى. 
ما ينبئى عايه وهو يقرأ هذا اللسكتاب ‏ 


« ج# ا يخ 


ولد 35 ميحيل امينخ بألا تيوس ووزع 3 ماكث [ع1اى زرا ق الحامى 

من شهر يوليو سنة 1410/1 عدينة سرقسطة » عاصمة تماطعة أرغون » على مير 
الابرو» وعلى 5541 ثمال شرقى مدريد . وقد بناها المينيقيون فها 'روى 
الأساطير» وزاد فى بنامها وجالحا الرومان وسميت فى عهدم أولا اسم 51 
ئًُ لام 026533 » وأزدهرت خصوصا فى عهد بوليوس فيصر © ومن 

هنا جاء هذا الاسم اللاتينى الأخير الذى حرف إلى اسمها الخالى 2202 ؛ 

واستولى علها القوط فى سنة 27٠١‏ . وفتحها امسادون فى سئة 71م وظلت فى 


(1) اعتمدنا هنا على مقال جرئيه جومث فى «جله « الأندلس » الجلدالناسم»الكراسة 
الثانية » سنة 1544 ( من صفحة 59 » ل #ؤ؟ , ثم « مؤّافات أسين » منس؟؟»؟ ‏ 
١؟؟‏ ينمي المملة ) 


سدم ب سنسم 


حك الإستلام إلى أن استولى عليما ألنونسو الحارب سنة ١114‏ م . وقد -وعفها 
أنو عبد انه عمدين عبد الله بن عبد النمم الجيرى فى كتابه « الروض المتطار » 
( نشرة ليقى بروقتصال » سنة +14 » الفاهرة ) تقال : « هى قاعدة من 
قواعد الأندلى» كبير :القطر * آهاة » تمتدة الأطناب » واسمة الشوارع » حدنة 
الديار والمسا كن » متصلة الجنات والبساتين » ولا سور حجارة حصين ؛ وههى 
على ضفة نهر كبير . . . ومديئة سرقسطةهى المدينة البيضاء» وسميت بذلك 
لكثرة جصها وجيارها . . . واسرقسطة سن غم لى محاز عليه إلى المدينة . 

واسنها مشتمن اسم قيصر ؛ وهو الذى بناها . . وأَحْذْ التصار ىس ر تسعلةمن 
بد المسكفين مسنة ١ه‏ ( ه ه ) بعد أن حاصروها نمة أشهر :صلا ؛ خرج إلها 
الا رن فين ألف را كب » وابن رد مسير ثى جملة أخرى » أعادها ا 
لإسلام بفذله. ‏ ومن سرقفطة قاسم ابن ثابت صماحب كتاب الدلائل ع 


نوى برقسطلة سنة 05 ه ). 


وقد أطلنا فى وصذيا لأهمينها بالنسية إلى حياة بلاثروس والاستشراق 
لاسا بوجه عام . وظل يذ كره! طوال حيانه . ونولى بدريس العربية قبها 
الستشرق المفلى خوليان رييرا ابتذاء من منة /الهداء . وكارل أبوه تاجرأ 

متوسط الخال » واسمه يابلو أسين. واتوفى وميجيل ؛ صاحبنا » فى سن الطفولة ؛ 
فقامت أرملته على شثون التجارة المتواضمة التىخلفها الزوج . 


ودرس ميجيل فى مدارس المديدة » وبدأ دراسته الثانوية فى مذدرسة 
الاسكو لابيوس » وأتمها فى مدرسة البسوعيين بنفس الدينة » وبرز خصوصاً 
فى الرراضياتواللفة اللاتدنية . ولما حصل عل البكالوريا فكر فمتابعة الدراسات 
العلدية فىكلية البندسة ايتخرج مبندساً ؛ لحكن أحوال أسرته المادية ل هىء له 
فر صة الدراسة خارج سرقسطة » ولذا دخل كنية الآداب فى جامعة سرةسطة » 


عمد وإ سمس 


وفى نفس إلوقت ألمق تليذاً خارجيا بالمهد الجمعى » وهو معهد دينى لتخريج 
رجال الدين ؛ وظل يتابم هذه الدرامة الديئية حتى مخرج قسبأويداً مله 
الكينونى فى 4؟ ستمير ستة 1898 فى كنسة سان كيتانو بسرقسطة . 

وفى ننس الوقت إبان دراسته الجامعية أتيحت له فرصة نادرة » وهى تعيين 
خايان ربيرا 9 وما كس ١‏ )المستشرف الكبير » وهو فى سن التاسعة 
والعشرين » أستاذاً لكر سى اللغة المربية فى كلية الأداب محامعة سسرقسطة ؛ 
ركآن ربيرا ومعطنظ «وزاه[ قد درس بين سنة 89ها وه ك1 فى جامعةمكريد 
على بد التشرق كوديرا (5مه١‏ 1517 ) وبدأ كلام يسل فى مشروع 
٠‏ كبير لتحيق الخطوطات العربية التعلقة بأسبايا الإسلامية » عنوانه « المكتبة 
العربية - الأسبانية » التى ظلهرت فى عشرة أجزاء فى الفترة بين سنة 185 - 
مق وعل الرغم ممافى تمي النصس من مناقص وأغلاط مطبعية عديدة 
وعدم دقةفى النقدالتارسنى , فإن « المكتبة العربية ‏ الأسيائية » تضم مصادر 
فى غأية الأهمية بالنسبة إلى تار الإسلام فى الأندلى . وقد بدأ رييرا كاتبا 
م بالثئون العامة » فأصئر « بحاة أرنْ-_ون 6م بعد ذلك محلة « الثقافة 
الأسبانية » ودعا فى مقالاته فيهما إلى إصلاح التملي » وإلى التقدم السيانى 
اذا جياعن م اهم بتارخ أسبانياء وبالئترة التى لعبت فنها أسبانيا العربية 
والنصرانية دور الوسيط بين الشرق الإسلاى وأوربا » وعنى خصوطا بتاثير 
الشعر العربى الأندلسى ( والزجل منه بخاصة ) فى نشأة الشعر الأوربى , فدرس 
ديوان ابن قزمان فى النشرة المصورة التى قام مهأ جو نتسبورج فى سنة 14855 ) 
وانّبى من هذه الدراسة إلى بيان أن الزجل أثر فى نشأة مقطوعات أقدم 
الشعراء البروفتصاليين ؛ م إلى ما هو أخطر منهذا وهو أنالزجل يحتوى على 
)١( 07‏ راج عنه)يوجبامظ ..]. فيه الجلة الأسيوية» لجل الحلد 0؟؟ لاسنة ه؟١١)‏ 


ص -1١4*‏ ه4١‏ 4؟وا ذه حوءث فى علة « الأندلس »الللد ااثانى (سنة14؟ ١5‏ 
واعليو بح 4 حو 6 


أول شعر شم بإللفة الأسبانية ابتدأ منذ.القرن الماشر الميلادى ‏ وأن فى الشمر 
الننانى الأندلى» ممثلا خصوصاً فى ديوان ابن قزمان » الفتاح انهم الأوزان 
الشعره بة الغنائية قى المصر الوسيط فى الشعر الأو ربى . وقدمنخلاصة أ أحائه هذه 
فى حث ألقأه فى سنة ؟لؤاضى مو ضوع « زجل ان قزمان 1 ا عليه 
فى سنة 1918 ببحث بمئوان « الأثار التى تظبر لدى للؤرخين للسامين الأولين 
لأسبانيا والداله على و جود شعر ملحمى بالاغة الروماشية »وفيه حاول تفنيددعوى 
القائلين تأثير « أناشيد الفمال 4 منووج م4 ددهعهدطن القرنسية على « أناشيد 
الفمال 6 دوزومع غ1؛ قع1008) الأسبانية مبيناً وجود مالاحم أسبانية قدمة 
استتاداً إلى المصادر العربية  .‏ حم قأم باصدار مجموعة دراسات عربية.» بدأها 
يكتاب د أصرل القَضّاءتى أرغون »(سنة /451١ا)‏ »وأسبم فى جموعةاانتصوص 
الأحمية(أعاميادوس) ال ىكان يشر فعابها باباوخيلوخيل ]61 م © واطهم 
ونشر سنة 1494 النص العربى لكتاب قضاة قرطبة للخدنى مم “رجمة 0 
وعمل عل المناية بالدراسات العربية فى أسسبانيا » وبفضل تجبوداته أ ندنت 
« مدرسة الدراسات المرية © فى مدريد وغرثاطة سئة 1585 » ثم مجلة 
« الاندلس »© وناولهةف- الهم ٠.‏ 
درس صاحبنا ميجيل أسس بلانيوس على رييرا فى سنة 1489١‏ وهو فى 
سن العشرين ؛ دما الأستاذ فسن ٠‏ الثالثة والثلاثين » فتوطدت الصلة القوية ببسهما 
لما تومه الأستاذ فى التميذ من مواهب. فائقه ومستقبل على حافل » وستستمر 
طوال حياة الأستاذ . وكان رييرا يمد ميجيلتهيناً وولداً فى نف سالوقتءفكان 
هذا ينشى بدت الأستاذياستمرار ويؤدىمعهنزهانهعلشاطى. القناةالأمبر اطورية» 
ويشارك فى ندوايه وتجالسه ٠‏ 
ثم إلتحق ميجيل تجامءة مدريد للحصول على الدكتوراه » لخصل عليها 
في م0 أنريل سنة 1هها بدرجة تمتاز » برسالة عن العَزالى , أمام لبنة اشترك 


#5 سمه 


فيها الباحث العظيي الإنتاج منندث اى بلابو ( 1462 - ؟191) » وقد أسيم 
هو وأ-تاذه ربيرا نى السكتاب التذكارى القدم إلىمنندث أى بلابوسنة هما 
عمو ببحث عن أبن عرنى » وربيرأ يبحث عن « أصول فأسفة رعو ندو أوليو ». 

وثى سئة 1501١‏ عدل ميجيل فى رمالة الدكتوراه ؛وأصدرها نى هذه 
الصورة المعدلة بالعتوان التالى : « المزالي : المقائد » والأخلاق » والزهد » » 
وقدم الها متندث:اى بالابو 

وحاول الحصول على وظيفة فى هيثة التدريى بإحدى الجاممات » وَكان 
بتعيش آنذاك من ميرتب ضئيل كدرس ف المهد الدينى وكاهن للراهبات 
فى دير « القاى الأقدس 6 . وضاعت أول فرصة سنحدت الحصول عل كم 
اللغة العربية فى جامعة أشبيلية » إذ ظفر به ألحرو كاردناس . وفكر مطران 
سرؤسعاة فى تعيننه اقسساً بإحدى الأروشيات : فى المرى » لكن تدخل بعض 


الأصدقاء حال دون تنفيذ هذا الإقتراح ٠‏ 


ونى وسط هذه النة أنقذه كل من كوديرا وربيرا ؛ فمرض عليه كوديرا 
أن يتنازل له عن كرسيه فى جامعة مدريد » ووافق ربيرا على ذلك مؤثرا البقماء 
فى مسرمسطة . وتقدم ميجيل لشفل الكرسى فى أوا وأخر سئة ١6١7‏ ه وحصل 
عليه في 4؟ أبريل سنة 140 ء وعكذا خاف ميجيل فى كرمى اللغة العر بية 
تجامعة مدريذ أستاذ كوديرا وف قبله <اينجحوس )0 6م - اهما ). 
وفى تلك الأناء توفيت أمه . 

وانتعقل صاحبنا إلى مدريد فى أبريل سنة *-.ة؟ وعاس مع أستاذه الكبير 
فر نشسكو كوديرا ؛ إلى أن إنحاز هذا إلى موطنه الأصل فى أرغون * وذلك 
ف بدت لك وخ عن يسدر تروك ل يقيم فيه حتّى وفاته ؟ وهدا 
البدت :سيكون مغر « مدرسة الاراسات العربية © الى ستنشأ »كا قلناء 
سنة ١8819‏ . 


ل ك١‏ سس 


وان ميعديل بحث كن له دوي ديد عنواته 2 اأرشدية اللاهوية 
فى مذهب القديس نوما الأ كوبنى » » وذلك فى السفر التذ كارى المقدم إلى 
فر شسكو كودير! سنة 1804 

لم جاء ريبيرا إلى مدريد فى منة 106 ليشغل كرمى تاريخ الحضارة 
الإسلامية والبيودية » وهو الكرمى الذى تحول فى سنة 141 إلى كرس 
الأدب العربى الأسبانى الذى لا بزال قَائا حتى اليوم . و بدأ التعاون من جديد 
بين الأستاذ والتاديذ » وذلك فى محلة « الثقافة الأسبانية » (9405؟ - و٠14)‏ 
كازال: ثلاث سوا ؛؛ وكا وال أحيق :شوق القطر: الا كبربين العطل 
في إخراجها » فضلاً عن أمحاته . 

وبدأت شهرة ميجيل أسين تذبع فى #افل الإستشراق الدولية ؛ فراح 
يكتب فى الجلات الأوربية الإمتشراقية وفى الأسفار التذكارية المقدمة إلى 
كبار عدهاء الإستشراقء فلكتب فى السثر التَذ كارى القدم إنى هار فج 
دارنبورء ثم السثر التذكارى الخاص بالذكرى المثوية الآولى إيلاد الستشرف 
الإبطالى ميكيله أمارى ( 16١5‏ - حهم1 )» صاءب الدراسات المظليمة 
فى تاريخ صقلية العر بية . واشترك فى الو عر الدولى الاستشرقين المنمقد فى الجزائر 
سنة 1١60©‏ بصحبة كوديراء وفى المؤتمر الدولى للاستشرقين المنعقد فى كو ينهاجن 
سئة م٠9١‏ بصححة ربيرا . ودعاء ناو 3/1 ادرف على جمرعة و كعب الاباء 
الشرقيين » إلى الاشتراك فى الجموعة » فأصدر فيها « مموعة الأقوال المنسوية 
إل السيذ للسيح فى كتب الؤلفين السدين » . وقام بفورسة المخطوطات العربية 
فى دير ولوق اليل المقدس فق أشبيلية : 


وأختير فى ؟؟ أ كتوير منة 191 عضواً بالا كادمية الملكية للعلرم 
الأخلاقية والياسية فى للكان الذى خلا بوقاة منندث اى بلابوء وابنداً 


فى شغل هذه العضوية فى 18 مارس سنة 1414 . وكان خطابه الإستبلال 
بمنوان : « ابن مسسرة ومدرسته : أصول الفاسفة الأسبانية الإسلامية 6 وفيه 
استخرج الواد التنائرة التعلقة بابن مسسرة الجيل ء والتجديد الذى قام به 
فى الفسكر الفلسنى الإسلاتى عزجه بين مذهب أفلوطين والذهب النوب إلى 
أنبا ذقليس ء ونظربته فى الجواهر المسة التى نيطر عالبا الطيولى الأولى 
اأروحانية . وتابع إمتداد مدرسة ابن مسرة بين الصوفية فى الأندلى ع من 
خلال ابن العريف وابن عرب » إلى أن أثرت فى الفكر الأورنى عند روج 
مكو ورر ةودق أوليه وء كم دانته . وتمد هذه الدراسة عن ابن مسرة أله 
ا يخ الفكر الإسلاى » وتمتاز بالأصالة و بعد النذا غارة والمزوع إلى 
الاق الكفياء البعيدة ومااسكون من عساش أعاتك أب 
ثم كانت التنبلة العدية الكيرى لماأن تقدم أسين بلائيوس ببحث 
اسهلالى عناسبة تعيينه عض وا فى الأ كادمية الملسكية الأسبانية ؛ ألقاه 
فى 56 ينابر سنة 1919 » عنوانه « الأخرويات الإسلامية فى الكوميديا 
الإلمية » » وقد نشر فى مدريد سنة 1414 ( ويقع فى ؟ -ل +40 صفحة من 
القطم الكبير ) . وقد أثار أورة كبرى فى مختاف الأو ساط العامية فى المالم 
كله » نظراً إلى خطورة الشكلة التى أثارها وفى ؛ تابر دانته بالتصوبرات 
الإسلامية للاخرة فى وضمه أرائمته اللهالدة : « السكوميديا الإلهية » . وقد 
حصنا حث أسين وما تلاه من مناظرات وساجلات » ووصلنا بالشكلة إلى 
ونه الذالنء فى كنا ودون الدرب فى امسكوين: لكر الأورى + 
الماك الا را 
وانشير احين يتابع دراساته للثيرة هذه التى تدور حول التأر والتائير 
بين الإسلام وبين للسيحية والفكر الأوربى . فيمد أن كف فى سنة ١9.18‏ 
عن سرقة بورميدا( مام - 15م ؟) الراهب الفرنكسكالى - الذى 


ده د 


رحل إلى 'وفس فى سنة 1541م وهناك إعتنق الإسلام » وكتب بالعربية 
والتطالونية » وله كتاب بعنوان « منازعة مار » بت لنافى “رجمة فرنسية 
( ليون سنة غ٠٠‏ ) لأن أصله التطالوبى الطبوع فى برشاونة سنة 16١9‏ فد 
فقد - تقول سرقته ارسائل من « إخوان الصفا » ونبتها إلى نقهء كتب 
فى سنة !9+٠‏ مثا عن « السوابق الإسلامية لرهان بسكال » ( راجم عنه 
كتابنا « دور العرب فى :سكوين الفكر الأورلى 6 ) . 

وَأَدَد - خصوصاً عذكرين عظيمين فى أسبانيا الإسلامية وما : 
ابن حزم القرطبى » ونحى الدين ابن عربى ٠‏ 

اهنم - بالنسبة إلى ابن حزم س. أولا بكتاب « طوق الخامة » الشبور» 
فدرسه-فى الخطوطة الوحيدة الموجودة فى مكتبة جامعة ليدن ( هوائده ) #بل 
أن بنشره بتروف . ل الرحم فى سنة 19415 كتاب ١‏ الأخلاق » إلى الأسبانية 
وأخذ فى دراسة كتاب « الفصل فى لللل والأعواء والنحل »» وبدأت ار 
هذه الدراسة مخطاب ألقاه فى 18 مابو سنة 1974 اسنهلالا لمضويته 
فى الآ كادعية اللكية للتاريخ . ثم ترجم كتاب 0 الفصل » كله ترححة ممتازة 
إلى اللئة الأسبانية » زودها بالشروح المستفيغة » وذلك فى خة مجلدات » 
الأول مها دراسة عب حياة ابن حزم » والأربعة الباقية تثمل الترجمة الاسبانية 
ونشرها فى الفترة بين سنة 1959 وسنة 1889 . وهو تجهود شال عفلي » 
بتدعى إطلاعا مستقصى وفهماً ثاقباً لفكر ابن حزم . 

أما ابن عربى فند بدأ به منذ مطام شبابه فى محثه الذى نشره سنة 1444 
ضمن « السفر التذكارى القدم إلى بلابو بمناسبة السئة المشرين لأستاذيته » 
(<ا ص 17+ - 565 » مدريد » سنة كما ) . وثنى على ذلك ببحث ألقاه 
فى الؤتمر الرابع عشر للمستشرقين النمقد فى الجزائر سنة 1-8 عنوانه : « عل 


النفس عند محى الدين ابن عرلى 4 ( ظاهر نى الل الثالث 5 أعمال المؤعر » 


اج 


غيل الذاشر ليرو . بأريسن سنة 19-5 ٠)‏ ويقم ى 28 17 :56 صفدة ( درل 
ص وباس ١و1‏ من اغر الثالك ) . وظير له ححث ثالث بعئوان « نفسانية 
الوجد الصوق عند صوفيين مسدين كبيرين : الفزالل ومحى الدين ابن عرلى » ؛ 


شر فى مجلة 8 الثفافة الأسبانية 4 ( مدريد سنة 16405 ) ص 5١98‏ و . 


ولسكن دراساته الكبرى عن ابن عرلى تقذ بين سنة ©1937 وصنة 
معه1 . ققد نثر أريع دراسات كبيرة فى « مطبطة ال كاديمية اللسكية 
للنارريخ كلها تماق بابن عر بى ء وعنوانما: « الصو الرسى أبن عرف » ٠‏ 
والأول بعنوان فرعى هو : « لرجمة ذائية ذات تسلسل تاريخى »© ( سنة ١958‏ 
الم صفحة » « مشبيأة الأ كادمية » الجر مم ص 37-5 ) . والانية 
بمنوان : « معلومات عن حاته مستمدة من رسالة الم.دس © ( « مضيطة 
ال كادعية » * الجار مالم » ص ؟ زم ١١و‏ ع مدريد سئة 1958 ) . والثالثة 
يعنوآن : « لمان العامة لمذقيه »6 ( « مضيعاة لآ كادمية » الحاد حىء 
ص وه س مدع مدريد سنة 5م9١‏ ) . والدراسة الرابعة بمنوان : 
« مذهيه فى الترحيد وق الكرن » ( ١‏ مضبطة الأ كاديعية )ع2 لاد و 


ص 5604 7681 ؛ مدريد سنة 1978 ) - 


ثم توج دراسانه عن ابن عر بىهذا الكتاب الذى نقدم ترهته بين يديك» 
وقد خهر ق سنة إجها» ويثألف من ثلاية أقام : إسسدبياتة 15؟5- 
مذهبه ع # ل تصوص مترحمة . وهذا م الثالكث نصوص #2مارة من 
كتب ابن عرلى التالية : -- «نحنة السفرة إلىحصر: البررة: ب ؟ - «الآمر 
الك امريوط فما يلزم أهل طريق اله من الشروط » » م -- « اليدييرات 
الإلهية فى إصلاح للملمكة الإنسانية به ع و 5ثهمالا بد للمريذ منه © » 
ه - « مواقم النجوم ومطالم أهلة الأسر ار والماوم » + - «الأنوار 


ل 


فيا نح صاحب الخلوة من الأسرار 6 .7 2 الفتوحات الكية »(ويقع هذا 
القسم الثالث فى ص /597 .818 ) ٠‏ 


وغايته مرنهذ! الكتاب كا قال جرثيه حومتٌُ («الأنداس »ص 281؟- 
؟4؟ ؛ ملريد سئة 1١944‏ جبه» كراسة ؟ ) » هو تقر بر الوحدة بين التاريخ 
والثقافة الاننانيتين واستبعاد الأشباح الإدادة لدعوى « الثرية بغير أم . 
7 هذه القمة أبصر تأثيرات إسلامية فى التصوف الأسبانى المسيحى فى عصر 
الميضة 4. 


1 : -. : أ 8 
كه يا لاحقاناى مسميل هذا ااتصدير » ذلا غلواً شديدا فى ته 


سه 


6 


الأخباه وادعاء التأثيرات والتائرات .وم بتند إلى وثائى كتابية أو نقول 
شفوية تدل عل الاطلاع من جاتب التآثر المزعوم على ماقاله أو كعبه ااؤثر 
المفروض 

وتايع أسين دراسة التأئيرات الإسلامية فى الفكر الأوربى » فكتب فى 
سنة +*ة1 مما بعنوان :2مفسكر ملأ نداسى يؤر فى القديس بوحنا الصلببى» 
قيزر تأثير ان غناو لان فى بومينا الفتبى 

بقى أن نعود لشخصية ثالثة أولاها أسين بالغ اههامه منذ مطلع شبابه » 
ولفق نا أبا حامد الغئالى ( المتوفى سنة ه٠٠‏ ه ) . وقد بدأ ينشر دراسات 
عنه ‏ سنة ١9٠1‏ ببحث أشر نا إليه من قبل بعنوان : « الغزالى : عقايد, 
وأخلاق » وزعد » ؛ ويقع فى تلد ضحم ( .وم-|-؟1.ه صفحة ) ضمن 7 #موعة 
الدراسات العربية 4 وف السنة التالية ‏ سنة ١6.٠5‏ نشر فى املد الثالث 
من « مجلة أرغون » عدج مقالات بعئوان .9 نفسأنية الاعتقاد مسب الغْزالى 6 
(لكيص ام اكه“ خالل نكل كما تاكتك 501 امم 
9م ؛ مرقسطة ستة ١9019‏ ). وف سنة ١0‏ نشر البعث الذى أشرنا 


إليه عن تفسانية الوجد الصوق عند صوفيين مسين كبيرين : النزالى وابن 
عر لى 6 فى مجلة « الثقافة الأسبانية» (ص 5١6‏ 589 ) مدريد سنة ١905‏ ). 
وفى الجلر التذ كارى عناسبة الذكرة للثوية ليلاد ميكيله أمارى نشر عمنا 
عن دفقيه صقلى هاجم الغزالى وهو أن عبد الله الللذرانى» ( بلرموء سنة 19٠١‏ 
ج؟٠ص5١5-‏ 44؟ ) . وكتب بالفرنسية بمثا صفيرا بعنوان « تصوف 
الزالى » ( بيروت سنة 1514 8+ صفحة) نشر ضمنمنشورأ تكلية القدريس 


يوسف السوعية ( <ل/ا» ص 59 ٠١4‏ ) . 


ثم ترجم فى سنة 19198 كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » للنزال» معمشرح 
وتعايقات مستفيدّة ( مدريد سنة ه17 وان فى 16 ل موه صفح ة ) من 
منثورات مءهد دون خوان فى بأنسيه . 

ولكنه توس أعماله عن النزالى بكتاب ضحم فىئلاثة مجإرات كبيرة أل 
مها تاراً رابماً يتضمن نصوصا مترجهة » وعئوان هذه المجيدات هو :2 روحانية 
النزالى » ( أو مذهب النزالى فى التصوف ) ؛ والارات الثلاثة عبارة عن 
ترجمة لأم فصول كتاب « الإحياء » للغزالى لم محليل للفصول غير المميزة 
أو غير الفيدة بالنسبة إلى القارىء غير الل ؛ ثم مقار نات مع أشباء ونظائر 
فى مؤلفات الكتاب النصارى وفى الكتاب اللقدس . والما خذ التى أحَدْناها 
عايه فيا يتصل بكتابه عن ابن عربى عى بمينها التى تأخذها على كتابه هذا 
عن الغزال : غلو وشعاط فى تدس الأشباه والتظائر » مع افتقار إلى الأسانيد 
الملكتوبة أو الشفوية للدلالة على التأئر والتأثير . 

وقد افتضى طبع هذا الكتاب الحم الفترةمابين سنة 1514 وسنة ١941‏ 
وف أثتالها قامت المرب الأهلية فى أسبائيا . ومن حسن حظ أسين أن هذه 
الحرب قامت بِنما هو يِقَعَى العدالة الصيفية فى منزله بان -بستيان » إذ لم 


كن الر رين اماه طليا »رصنا ندما اغالن. ارايت 
طوال الحرب الأهاية هادئة أو أ كثر مدن أسبانيا هدوءا . فبقى فبها ميجيل 
أسين <تى اتنبت الحرب الأهاية فى سنة ١98‏ » تماد ى نهايها إلى مدريد » 
واستأنف نشاطه : فاستأنف إصدار مجلة « الأندلس » » وأعاد تنظيم 8 مدرسة 
الدراسات العربية » الى ضمت آنذاك إلى « الحلس الأعلى الابحاث المادية 4 ) 
وقد عين أسين أول نائب ركبى هذا المجاس وعاد إلى التدرس فى جامعة 
مدريد حى سئة 1941١‏ . 

وعاد إلى نشاطه أيضا نى الأ كادعات الثلاث التى كان عضوا فيبا » 
( الأكاديمية الأسبانية وأكاديمية التاريخ'» وأكاديية العنوم الأخلاقية 
والياسية ) . ولا توق رودريجت مارين ( 8هما - ١548‏ ) رئيس 
ال كادمية الأسيانية فى سئة 1448 أختير أسين خلفا له فى راستها . 

ومع ممالاته المتملقة بتأثير الإسلام فى أوربا واللسيحية فىكتاب يمنوان : 
«لأثيراتالإسلام » (سنة 14415) ؛ وقدم لمامقدءة موجزة عن منمبجه وأهدافه 
فى دراسة لاشامهات والتاثيراث : وهو كتاب ع فى بابه » ومن خير أعمال 
أسين » فيه م ؛ وإن كانت تموزها أحيانا الأسانيد الدالة على 


كذلك عنى فى سئة ٠‏ 18.4 بدارسة الأسماءالعر بية لابلادالأسبانية » وحاول 
رف نظائرها الخالية فى, أسبانيا . كذلك محث فى الأسماء الرومائئية 
التى سجلها عام نبات أندلسى مسل مجبول ( من القرن الحادى عثر أو الثانى 
عشر ) واعتمد فى ذلك على مخطوط عثر عليه بين مخطوطات ١‏ الا كادعية 
اللسكية لاتاريم » وذلك فى سنة 1545 .. 


وبيها كان بِتَمى عطلة الصيف فى سان سبستيان فاجأه الوث فى 


لاا "ا نسم 


١ 31‏ أغبهاس سدة غ4 ودفن فى .يوم ١‏ فير فونه ان وتو فىالثالئة 
والسبءين . 

ونشرت له بد وفائه مجموعة مختارة من مؤلذاته وأمالهالمتفرقة عمتعنوان: 
0 مو لفات تارة 6 35 ومنو كوعدا 0 ظور الجاء الأول معهأ فى سنة 1545 » 
والثانى والثالث ( فى يجار واحد ) فى سنة 1944 . 

لقدكان أسين بلائيوس طوداً شاعًا من أطواد الاستشر اق » محتل مكان 
السدارة التى بحتايا تير ( إيطالية) وجولد تسيبر ( للجر ) ونبلدكه (أثانيا) 
وماسينيون (فرنا) وكرانشكر فى ( روسيا ) ودوزى ( هرلنده ) » وبه 
رسخت أقدام البحث الملى للءتاز فى تاريخ الاسلام الروحى فى أسبانيا . ولثن 
كان منرده المالى يستند إلى اللمبحات البميدة واللر أمع العبقر ردنا 
بنند إل الوثائق والةواعد الملبجية الرثيقة » وبحفل بالفروض أكثر ماينى 
بالوسائل الكفيلة تتحتتقها على أدؤل راسخة » فإن مكثترا من نظرأتهاللماحة 
الى بدت فى البده خيالية » قد جاءت الوثائق الكتشنة فما بعد لتؤيدها ؛ 
فصلا عن أمم! وجوت وستوجه البحث فى اتجاهات جديدة ما كان ممكن الانقياه 
إلمها أولا قبسّاته الوضاءة هذه . ومن هنا جاء الكثير منها موحياً أ كاثر منه 
مقنعا . وتقدم البحث العلمى فى حاجة إلى كلا النوعين من ااباحئين : أصحاب 
للنبج الم الدقيق » وأصحاب النظرات«اللماحة والقيسات الوضاءة والفروض 
المصبة الإريثة . 

ولهذا سيظل أسين بلاثيوس عاما حيا من أعلام البحث العميق والقهم 
النافد والإدراك الموحى والوجدان الشبوب . 


القاهرة © 5و١‏ 


عر الر من بدو ى 


لقم الأوان 


حياةة ابن عرنى 
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حياة الصوثى امرسى ؛ ابن عرلى » وهى موضوع القسم الأول من هذه 
الدراسة » قد استخلصناها مما ورد من نصوص تتعلق بحيانه فى كتبه » خصوما 
فى كتاب الفتوحات ا كي30) فون أن ميوان عن غات التلزيات: 
القليلة الى يقدمها لنا من”رجموا الحياته » فإننا نمتقد أن ما قدمه لنا ابن عربى 
نفسه أ كبر أهمية ؛ فإل جانب كونه أصح فإنه يضم أمام القارى. الإطار 
الوافنى الوضاح للبيئة الإسلامية » الأندلسية والشرقية » وللعصر الذى تقضت 
فيه الحياة الليئة بالأحداث التى "حيّها هذا الصونى الأسبآى القاق الدائب 
الترحال . وسيزود كل حادث أو واقعة بالمواضع التعلقة بَانى كتبه » نوردها 
فى ثنايا ترجمته أو ثى الهامش » تيماً لأهميتها وطوها . وكل واقمة أو خير 
تاريخى ينقصه هذا التوثيق » يفبنى أن يغهم على أنه يستند إلى أقوال من ترجموا 
ل من الأندلسيينوالشارقة:وخصوصا اشر ى وصاحبالترجمة الدفاعية الطبوعة 
فى أول طبعة كتاب « الفتوحات الكية”" » » وكلاها يلخص أو يقتس 


1 .ف رم 
حرفياً من مصادر اقدم َ 





. » وهناك مطومات تكميلية مفيدة جداً فى كتاب « رمالة القدس‎ )١( 

(؟)2 تفج الطيب فى غصن الأتدلى الرطيب »طبع ريل فى لمن (هولده) سنة 6٠م؟‏ 
-سنة 41871 <1 س لالادس0845 . _وراجم « شنرات القمب » » نشرة تكولسون 
فى « بحلة الجعية الآسيوية اللكية » 845[ سنة 155 اص 508 اس 94ه , 

(؟>)هاهوذا ثبت بأسماء تيان عربى التى اتنفعنا يهافى ترجة حياته , ممذكر الختصارائها : 

«الذخائر » > كتاب زخائر الأعلاق شرح ترجان الأشواق . طبع يروت سنة 171١م‏ 

7 الدبوان الا كبر ©: طبم يعباى 6 بغر تاريخ : 

«الفصوس » > ؟تاب شر حفصوس الحمكٌ للديخ بالىافندى,طبع استانبول سنة 15٠١8‏ م 

« الفتوحات » 22ت كياب الفتوحات المسكية . طبع بولاق » الفأهرة »سنة5؟١‏ ه 

« الواقم » 2ح كتاب مواقم النجوم . طبم القاهرة سنة 1+8 م 

« الحاضرات ٠‏ ح-كتابءاشرات الأبر اروسامراتالأخار. طبع الثامرةسةة85؟١م‏ 

« التدريرات ه ح- كعاب التدبيرات الإلمية نشرة تعرج » ريل ( لبدن )سنة 1516م 
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سنوات الشباب 
مولده فى مرسيه آيأوه وأمرته ل تعلنه الآداب فى أشبيلية 
وبدايته فالتصوف -- علاقاته بابن رشد - شيوخه الروحيون - 
حياة الاعزال -- زيادة إيمانه بالظواهر الصوفية - أول نحليات 
«الحفز كله حياة مشتركه - علاقاته بياسمين المرشانية 
وفاطمة القرطبية . 


ولد أبو بكر تمد بن على » من قبيلة حاتم الطأتى » والعروف بأسم « أبن 
عزف » :وإاقاب واعى ادن فور الشيع الأ كر وان أنلاطرن + 
نقول إنه ولد قف مادبنة م سيه فى 17 رمضان سنة ٠865م‏ ([8» يوليو سنة 
6م )فى عبد خلافة الستنجد فى اشرق »وكان مح مرسيه وبلنسية : ابن 
مردندش » وكان أميراً مستقلا” بإمارته عن سلطان اموحدين الذين تولى سلطائهم 
الثالث » أبو يعقوب بوسف »ء 'الك بعد أبيه عبد المؤمن الذى امتد سلطانه على 
سائر أسبائيا . قال ان عربى9© : [ 

د نادى بمض الرعايا سلطاناً كبير؟ بمرسيه فل يحبه السلطان . فقا ل الداعى: 
كلنى » فإن الله تعالىكلم مومى ! فقال له السلطان : حتى تكون أنت مومى | 
فقال له الداعى : حتى تنكون أنت الله ! سك السلطان له فرسه حتى ذ كر له 


)١(‏ < الفتوحات « ح وا ص4؟5» 


لذاا»* ملم 


حاحته » فعضاما كان هذا السلطان » صاحب شرف الأندلس» يقال .له حمد 
بن سعد بن مردنيش الى ولدت أنا فى زمأنه وفى دولته بمرسيه » . 

ووفى زمان هذا اطليقة ( لستنجد بلله بن التق » واسمه بوسف » ويكتى 
أبا للفلفر ) ولدت أنا بمرسيه فى دولة السلطان ألى عبد الله همد بن مردنيش 
بالأنداس . فكنت أسمم المطيب نوم الجعة مخطب بالسجد باس المستتجد 
0" 

وكاز ن ابن عربى منأسرة نبيلة »غنية » وافرة التقوى. . وهو يذ كرعن أبويه 
أخباراً ندل على شذة التقوى ؛ وكان له خالان سلكا طريق الزهد » أحدها بحى 
بن ينان الذى ملل عن عرشه فى تاسسان وأزم خدمة عابد . فرض عليه أرب 
يكيب قوته من الاحتطاب فى الجبال وبيع الحطب رت بك 
أما خاله الثالى فهو أ بو - المولانى اإزى كان يقَغى الليل فى مجاعدات شديدة 
ويضرب نفه بقوة حى لا ينام 

قال ابن و : « وكان بمض أخوالى منهم ( أى من الزهاد 
الذين تركوأ الدنيا عن قدرة ) - كان قد ملك م دينة تلسان » 
وكان فى زمنه رجل ققيه عابد منقطمع ؛ من أهل توس يقال له : عبدالله 
يحى بن نان التونسى » عابد وقته » كان بموضم خارج تلسان يقال 
اله« الميّاد » . وكان قد انقطم حدر يعبد الله فيه » وقبره مشبور مها 

يزار . ينما هذا الصالم يمتى بمدينة تأمسان بين المدينتين : : أفاذير ( وى نسخة : 
دير )والدة الرسلى» إذ نيه خانا يبي بن يان مك للدية ؛» فى تخوله 
وحشمه . ققيل له : هذا أبو عبد الله التونسى » عابد وقته . سك لخام فرسه 





. (2)9الحاضرات» عا_س 84 ( جح اذ س غ4 التامرةسنة )لم1 4615 
(؟) ١‏ الفتوحات » 7 / *؟ 


سد كرا سم 


وسل على الشيخ ؛ فرد عليه السلام ؟ وكان على الملك ثياب فاخرة . فقال له : 
أشيخ ! هذه الثياب التى أنالا بسهاء جوز لى الصلاة فبها ؟ فضحك الشيخ . 
فقال له الك : مم تضحك ؟ قال: من سف عقلك وجباك نفك وحالك! 
مالك تشبيه عندى إلا بالكلب يتمرغ فى دم الجيفة وأ كلها وقذارتها ؛ فإذا 
جاء يبول يرفم رجله حى لا يصبه البول ؛ وأنتوعاء ملى«حراماوتسأل عن 
الثباب » ومظالم المباد فى عنقك؟ ! قال » فبكى ميلك ونزل عن دابته ؛ وخرج 
عن ملكه من حينه » وأزم خدمة الشيخ . فك الشميخ ثلاثة أيام ثم جاءه 
حبل فال له : أيها الك ! قد فرغت أيام الضيافة ؛ فاحتطب . فكان يأنى 
بالمطب على رأسه وندغل به السوق والناس ينظرون إليه ويبكون » فيبيع 
ويأخذ قوتهويتصدق بالباق . ولم يزل فى بلده ذلك » حتى درج ود فن خارج 
عربة الشيخ . وقبره اليوم ها يزار. فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون 
أن يدعو لهم 5 يك : القو الدعاء من بحى بن يغان فإنه للك 
وزهدء ولو ابتايت بما ابعسلى به من للك ربا لم أزهد » . 


اد خالنا أومل المولالى رحقه الله من أ كابرهم : كآن يقوم 
الليل » فإذا أدركه العياء ضرب رجليه يقضبان كانت عنده ويقول ارجليه : 
أننا أحق بالغرب من دابق » . 


وكان أحد أعمامه » وهو عبد الله »ذا مواهب صوفية تنبؤية . قال بن 


عر : 


)١1(‏ « الفتوحات > م/م" 
(؟) « النتوحات » ١‏ / ٠4؟‏ الطر الأخير س "4١‏ 


لد #ى اسم 


دكان لى عم أخو والدى شققيقه » إسمه عبد الله بن مد بن عربى . كان 
كان له هذا للقام ( أى مقام شم الأنفاس الرحهانية) 27 حمسا ومنى . شاهدت 
ذلك منه قبل رجوعى لهذا الطريق فى زمان جاهليتى »6 
فى هذا الوسط المامر بالزهد والتصوف قفى ابن عربى سنى طفولته . 
لما باء, الثامنة . عه انتما مم أعله إلى أشبيلية أ لطهت 
و م مئة من مره نتقل مع هله إلى ا ا 1 سطع 
الموجدين . ولابد أن يكون قد تلق تربية أدبية ودينية كاملة . لآئه فى كتبه 
يشير مراراً عديدة إلى شيوخه فى القرأات والتاريخ والأدب والشعر الحديث « 
00 كن اسه واايء :0222 5 
وقد أقرأوه » فى أشبيلة خصوصا » الكتي الرئسة فى كل فن . ولماتكن 
ميوله فى بادىء الأمر متحبة ناحية حياة الزهد » بلكان قليه مشخولا بالآداب 
والصيد؛منصر فاعن الله .وهو يذ كر فى شيخوختهسنوات طفوله ومطلم شبايه 
الى أضاعبا فى رحلات الصيد فى حقول قرمونة وبلبة » ومعهالميل وانخدم ٠‏ 
- ال عا : ٠.‏ . 
قال ابن عربى”" : ه مررت فى سغرى فى زمان جاهليتق ومعى والدى 
)١(‏ لفام الذى يشير إليه ابن عر بى هنا هو مقام « ثم الأتغاى الرحانية » ؟ وقد بلنه 
فها يفول ,ل وى كثر منصوفيةالأندلى واجتمعابن عر بى #واحد ممهم ببيث المقدس وع؟ 
تألديوءان أة . قتال لابن عربى : هل نعم شيثاً ؟ فعل ابن عربى أنه من أهل هذا الفام. 
وند خدم 1.. درل مدة ( راجم م التتوحات ) 1ل 0:؟) 
(0؛ أبرز شوخ ابن عرنى كأ ذ كر ث# ساحبالترجة الواردة فى أول طبمة « الفتوحات » 
مم : أبو كر تم رن خلف إن صا اللخمى » وأبو القاسم عبد الرجمن ينغالبالشراط القرطى ؟ 
وقد فر -دم, القرآءت وهو فى الثانةعشرة , كذلك قرأ القرآات على أبى بكر “د بن 
أعد إن أن حزه . وقرأ الحدبث على شيوخ كيرين فى أشبيلية وغيرها » نذا كر ملهم ابن 
زرقون الأساى . وانى فط ابن الجد , وأبى الولد الحضر مى , وعد المعم المزرجى » 
وأبو جعفر رن مملى ء ال - وتابم دروس أإىتخدعبدالحق الاشيلى تليذ ابن حزم » وقد قرا 
ابن عرن جم كتب ابن حزم طلى أبى عمد عبد الحق الاشبيق ؛ ولك هذا يرجم كون 
اين عر وقد كان ظامرىي اللذهب ف المادات 7 
واب عر بشير فى « الفتوحات » إشارات عابرة إلى شيوخه فى الأدب والفقه وما 
شامم؛ ٠رءلوم‏ بيدة عن التموف . فثلا يقول ( 014/1١‏ ): 8 ومن قائل ( عن الاذان ) 
إنه .. فرص على الحصر ء ويه كان يقول شيخنا أبو عردات بن الماس باشبيلة » حممته من 
لفظة عدر م بد 
ف « النترحات ٠‏ ع ...ا 





سااااس اميه النس اسه بو عم 2 


بحت انيت 


وأناما بين قرمونة وبمة من بلاد الأندلى » وإذا بقطيع وحْش ترمى » 
وكنت مولماً بصيدها » وكان غامانى على بعد منى" ٠‏ قفكرت فى تفسى 
وجملت فى قلى أنى لا أوذى واحداً منها بصيد ٠‏ وعندما أبصرها الحصان 
الذى أنا راكبه » حيش إلبياء فسكته عنها ورحى بيدى إلى أن وصلت إلمها 
ودخلت ينها » وربما مر ستان الرمح بأسنمة بعضها وهى ف المرعى ٠‏ فوالله 
مارقمت رءوسها حتى جلها ٠‏ ثم أعقبنى الندان » قفرات الجر أمامهم . 
وما عرفت سبب ذلك إلى آن رجعت إلى هذا الطريق » أعنى طريق الله » 
عن طلس فرى و الندوييا كان النرن و وهر يفاد ندج ري 
الأمان في تفوسهم الذىكان فى تقسى لهم » - 

وهيأت له نبالة محتده ومواهبه الأدبية أن ينال مبكرأ وظيفة كاتب فى 
حكومة أشبيلية ٠‏ وتزوج من مر .م بنت تمد بن عبدون بنعبد الرحمن البجاتى » 
وبنو عبدون أسرة كريعة » ومرحم كانت امرأة صالحة ٠‏ 

قال ابن عربى 7" : « وما رأيت واحداً من أهل هذا المقام ذوقاً ‏ إلا أنه 
أخبرنى أهلى مريم بنت مد بن عبدون أنها أبمرت واحداً وصفت لى حاله» 
فملمت أنه من أهل هذا الشهود » إلا أمهاذ كرت عنه أحوالا تدل على عدم 
قوته فيه » وضعقه » مم تحتقه بهذا الخال » ٠‏ 

وقال فى موضم آخر”'؟: ه حدثتى الرأة الصالحة مريم بنت مد بن عبدون 
ابن عبد الرحمن البجانى قالت: رأيت فى مناى شخصا كأن يتعاهدتى ف وقائمى؛ 
وما رأيت له شخصا قط فى عالم الحس" . فال لها : أتقصدين الطريق ؟ قالت : 
فقلت له : إى والله » أقصدٌ الطريق » ولكن لا أدرى اذا .قالت: فقاللى: 


)١(‏ « الفتوحات ؟/ ١١1؟‏ (؟) « التتوحات ٠‏ (/ ميم 


سثاء | للد 


مخمسة » وهى: التوكل » واليقين » والصبر » والمزعة » والمدق ٠‏ فمرصت 
رؤياها عل » فتلت لهاهذا عو مذهب القوم » ٠‏ 

ومن يدرى لعل نصائح زوجته »والقدوة التى شاهدها فيها قد حلت ابن 
عربى على أن يغير مجرى حيانه » توا كب هذا دعوات أمه التقية ٠‏ وساعد 
على هذا كله مرض شديد أصيب به كانت الجى فى أثناثه تنتابه مصحوبة 
بسهاويل فظيعة مروعة عن عذاب المح ؟ ونج من هذا امرض بفضل دعوات 
أنه الذى كان ساهراً عند رأسه ( يقرا سورةه شن 4 

فال ابن عربى7؟ : « مرضت » ففشى على فى مرضى بحيث أنى كنت 
ممدوداً فى للونى ٠‏ فرأيت قوم كرمبى المنظر بريدون إذابق ٠‏ ورأيت 
شخصاً جميلا طيب الرأئحة شديداً يدافمهم عنى حتىقهرعم ٠‏ ققلت' له : من أنت؟ 
فقال : أناسورة « يس » أدفم عنك ٠‏ فأفقت من غشيتى تلك وإذا بأبى رحمه 
لله عند رأسى يبكى ومو يقرأ سورة « يس » وقد ختميا » فأخبرته با شهدته 6 

شم توفى أبوه فسكان لموته الآثر الحاسى فى حل أزمته الروحية ؛ فتحول إلى 
الل بكليته لهائياً . وان عربى يشير فى « الفتوحات » إلى الكرامات الى 
صاحبت وفاة أبيه : فإن أباه قد تنبأ بأنه سيموت فى نوم كذافى شبر كذا ) 
وكانت نبوءنه هذه قبل وفاته مخمسة عشر بوماً . فلا جاء اليوم الذى حلده 
دخل فى المزع الأخير وغثى جسمه أور أبيض كاأن يذىء النرفة كلها . فتأمر 
ابن عر بى من هذه الكرامة وودع أباه وخرج من النزل وتوجه إلى الجد 
منتظراً خير وفاة أبيه . ْ 


قال ابن عربى” [ وهو يتحدث هنا عن المتحتقين فى منزل الأنفاس » 
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ويقول إن الذين بموتون فى هذا للعزل يبعون على حال لا يدرى معها هل ثم 
أموات أو أحياء . ويستثهدها هنا بجا شاهده عند وفاة أبيه ] : « وقد وأنت 
ذلك لو الدى - رجه اله فإنا دفناه على شلك مما كان عليه فى وجبه ا 
صورة الأحياء » وما كان عليه من سكون عروقه وأنقطاع نفسه : من صورة 
الأموات . وكان قبل أن بموت مخمة عشر يوما أخبرنى موته وأنه موت 
يوم الأربماء . وكذلك. كان . فلا كان يوم مونه وكان عيضا شديد 
امرض » استوى قاعداً غير متند » وقال لى : « يأولدى ! اليوم يكون الرحيل 
واللقاء » قات له : « كتب ال سلامتك فى سفرك هذا » وبارك لك ى 
لقالك » . ففربح بذلك وقال لى : « جزاك الله يا ولدى عنى خيراً » فكل 
ما كنث أسممه منك تقوله ولا أعرقه : وربما كنت أنكر بعضه : هو ذا أنا 
أشبده » . ثم لهرت على جيبنه لعة بيضاء مالف لون جسده من غير سوء» لها 
نور بلألا » فشعر بها الوال “ثم إن تلك اللمنة انتشيرت على 'وجهه إلى 
"أن عمت بدله . قفبلت يده وودعته وخرجت من عنده وقلت له : أنا أسير إل 
للسجد الجامم إلى أن يأتيى نميك . فقال لى : رح ولا تترلك أحداً يدخل على . 
وجمع أهله وينانه . فنا جاء القثير جاءتى نميه . ئت إليه فوجديه على حالة 
بثك التاظر فيه بين الحياة وللوث . وعلى تلك الحالة دناه » وكارف له 
-.مشهد عظي 6 مام ا - اليد مسد ننه 


ولا نمل على وجه الدقة م كان حول ابن عربى هذا » لكن من الؤكد 
أن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل عام .هه ( 1144م ) . إذ فى هذا 
لتاريخ :سكا صرح هبو بنفسه » دخل المياة الصوفية وصار صوفياً ؛ وهو فى سن 
الحادية والعشرين . 

و20 : م وئلت هذا للقام فى دخولى هذه الطريقة سنة تمانين وخصماية. » 


أ لف ا ل 


و 1 








(9)« النتوحات »» كؤهه 


2ت 


#حهدة كت 12 7مكعكجكت-5 


ل ا ببضم 
سنوات » لأنهكان لا بزال غلاماً أمرد لماأن بلغت شهرة بدابتهفى سلوك طريق 
الصوفية إلىمسامعالفيلسوف المشبور ابن رشد » الذى استبديه حب الاستطلاع 
فطلب من والد ابن عرلى أن يشاهد ابنه ابتغاء دراسة هذه الخالة النفسانية غير 

' الشوية التى لا يستطيع للا تفسيراً . ٠‏ وابن عربى نفسه قد وصف لنا بالدقة 
والتفصيل هذا اللقاء وما كان له من صلات مع ابن رشد فا بعد . 

قال ابن عربى2؟ : « دخلت يوماًء بقرطبة»*' , قاضها ألى الوليدابن رشد. 
وكان برغت ف لقنى لا مع ويلف م فنع الله به عل فى شاد ؛ وكان يظير 
التعجب مما سمم . فبمثنى والدى إلية فى حاجة قصداً منه حتّى يجتمم بى » كإنه 
انوع أسدلاته وأا صما ل وترى ولاالر خاي . فلدا دخلت عليه قام 
من مكانه إإىمححبة وإعظاماً » فعاتتنى وقال لى : : « نعم » ! فقلت له : :د نم !اه 
قزاد قرحه بى لمهمى عته . م إلى استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له « لا © 
فانقبض وتنير لونه وشك فيا عنده وقال : « كيف وجدتم الأم فى الكشف 
والنيض الإلمى ؟ هل هو ما أعطاء لنا النظر ؟ » قلت له : « نعم إلا! - وبين 
2 نعم » و 3 لا 6 تطير الأرواح من موادها » والأعناق من أجادها » . 
فاصفر لونه » وأخذه ال فكل » وقعد محوقل » وعرف ما أشرت به إليه وهو 
عين هذه المسئلة التى ذ كرها هذا القطب الإمام » أعنى مداوى الكلوم 
وطاب من أى :مد ذلك الاجماع بنا ليعرض ماعنده -لينا هل هو يوافق 
أو مخالف ٠‏ فإنه كان من أر باب الفسكر والنظر المتلى . فشكر الله تعالى الذى 
كأن فى زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخحروج من غير 
درس ولا بحث ولا مطالمة ولا قراءة . وقال : هذه حالة أثبتتاها وما رأينا لها. 


)١(‏ « النتوحات » الوه 


أربان) . فالجد ّ الذى أنا فى زمان فيه واحد من أربابها القاتحين مغاليق أبوابها. 
والجد شه الذى خصى برؤيته . 

د ثم أردت الاجماع به مية ثانية : فأقى لى رحمة من أنه فى الواقمة في 
صورة ضرب ينى وبينه فيها حجاب رقيق انظر إليه منه ولا يبصرفى ولايمرف 
ركان » وقد شفل بافسه عنى ققلت إنه غير سراد لا نحن عليه “ فيا اجتمعت به 
حتى درج > وذلك فى سنة مس وتسعين وخمسماية بمديتة مس١‏ كشء وتقل إلى 
قرطبة » ومها قبره . ولا جمل التابوث الذى فيه جده على الدانة جملت نا ليغه 
تمادله من الجانب الآخر وأنا واقف ومعى الفقيه الأديب أبو الحسن مد بن 
جبير » كاتب السيد ألى سميد » وصاحبى أبو الك عمر بن السر انج الناسخ 1 
فالتفت أبو الحسك إلينا وقال : ألا تنظرون إلى من بعادل الامام ابن رشد فى 
مركو به ؟ هذا الامام وهذمأعماله ! يعنى تآليفه . فقال له ابن جبير : ياولدى ! 
- نعم ما نغارت * لاغض فوك ! فقيدتها عندى موعقلة. وتذكرة : .رجهم الله 
جميمبم ! وما بق من الماعة غيرى : وقلنا فى ذلك : ْ 0 

هذا الإمام وم ذه أعماله باليت شعرى هل أنت آماله ! » 

وبعد ذلك بست سنوات أعنى فى سنة 585 ه (1140 م ) قام صوش شهير 
بدعىموسى البيدر أله ملسكة البدلية » قام برحلة إلى أشبيلية بقصد الاتصال 
اين عربى والإفادة من تعالهه » على الرغم من أن صاحبنا م-يتجاوز.السادسة 

قال ابن سعربى”© “:::ه وكنا قد رأينا منهع” ( أى من الأبدال'* السبمة ) 





١5 © الفتوحاث » ؟/و قارن : « رسالة القدمس‎ « )١( 

(؟) يرتب ابن عر بى الصوفبة على درجات وضحمبا فى «الفتوحات» ( ؟ (م« )١١-‏ 
بااتفصيل . والراتب السكامتة بين هله الدرجاث الم وفية هى ٠راتب‏ : )١(‏ «القطب » ومز 
حول يدور النلك الكلى جحباة الروحبة للعام كله وكأنه.الركز ؟ (؟) « الاماميب 6 وما: 


مومى البيدراى باشبيلية سئة ست وثمانين وحمماية » وصل إلينا بالقصد ؛ 
وأجتمم بنا 6 . 

وهذه الواقمة تدل على أنه حيها ول إلى طريق النصوف عكف على قراءة 
كتب الصوفية وعلى الاجماع بشيوخ الطريقة . وما أ كثر القين صرح ابن 
عربى بأنه تلق التصوف عنهم ء خلال إقامته فى اشبيلية . فوسى بن جمران 
اليرتلى لدنه كيف يتات الإلهامات الإلهية . 

قال !:, عرلى27 : د سممتشيخنا أبا عمران موسى بن عمران الميرتلى يله 
بمسجد الرضى بأشبياية وهو يقول. للخطيب أبى القاسم بن عفير - وقد أنكر 
أبو القاسس مايذ كر أهل هذه الطريقة - :يإأبا القاس ! لاتفمل » فإننك إن فملت 
رده » ولا قادح يقدح فيه شرعاً وعقلا » . 

وقال7'": « وعلى هذا للقام ( مقام الخائض ليتتر حياء من معارفه ) كان 
يعمل شيخنا أبو ران موسى بن عمران المبرتلى . » 

وقال”" : ه لقيت واحداً منهم ( أى من الثلاثة الذين أهلهم الله للسعى 
فى حوات الناس وقضائها عند الله ) بأشبيلية ؛ وهو من أ كبر من لقيته » يقال 





> خلفتان لاتطب » مخلفانه حين موت ؟ (؟) ه أربعة أوتاد © يقومون بوظائمهم فى كل جهة 
من الجبات الأريم الأصلية ؟ (4) « سبعة أبمال » يقومون يهملتهم فى كل إقايم من الأقاليم 
المعرافبة السبعة النى قسم المعرائيون العرب الأرض اايها ؛ (0) « اثتى عشر نيبا » كل منهم 
لكل برج من البروج الاني عمعر ؟ (1) «هانية تجمباء » للسكواكب السماوية الثمانية الخ . 
وعكن الرجوع إلى كتاب بلوشيه : « دراسات عن الأزعة المثورة فى الاسلام »4 ل 
للاطلاع على دراسة أوق بنه الادرحات وسروزيئيووغ'! ريده فع0ساظ : أعطعول8 
0 
)١(‏ «النتوحات > ؟ رم 
(؟) « الفتوحات »ع ١١#‏ ١؟)‏ « الفتوحات ه »ع /؟١‏ 


ب 

وكذلك يشير إليه فى مواضم أخرى كثيرة”” . 

وتمل ابن عربى الاتصال بأرواح المونى من شيخ شهير بالكرامات هر 
أبو المجاج يوسن الكأبر بلى ( من شبربل » شرق أشبيلية ) » وكان من 
كراماته المثى على الماء . 

قال ابن عرنى9؟ : [ وهو يتحدث عن الأقطاب الدبرين من الفرقة الثانية 
الركبانية ويذكر جاعة منهم | أبو المجاج الشبر يلل وهو من قرية يقال للها 
شبربل بشرق أشبيلية كان تمن بمثى عل الماء وتعاشره الأرواح . وما من 
واحد من هؤلاء إلا وعاشرته معاشرة مودة وامتزاج ومحبة منهم فينا"”"6 . 

وقال يض :« ولقيت جاعة على ذلك من شيوخنا» مهم أبو الحجاج 
الشبريل بأشبيلية » وكان كثيراً مابقرأ القرآن فى للمحف إذا خلا بنقسه. » 

وفى نفس الوقت كان ابن عربى بنشى جاعات الشيوخ الآخرين مثل 
يوسف الكوىءوقد أشادا بنع ربى بعامهإشادة كبيرة ؛ فقال””* : «كان شيخنا 
أبو يعقوب بوسف بن خلف الكوى يقول:ببننا وبينالمنالطلوبعقبة كؤود 
ونحن فى أسفل العقبة من جبة الطبيعة » فلا تزال نصمد فى تلك العقبة حتى 
نصل إلى أعلاها ؛ فاذا استشرفنا على ماوراءها من عناك لم ترجم » فإن وراءها 
مالا مكن الرجوع عنه 4 . وقال7* : « أخبرنى يوسف بن خلف الكوىي 
حدين | كين اتيناه اق عمباذا الفاريقسة سك وعانين بح وال9"1. 


( اختر فى موي د 8 





)١(‏ « الفتوحات » +« 784 75568 . وتارن : رسالة التدس »يندم ء حيث ,بورد 
ابن عربى نرجة لياة أستاذه هذا : (؟) «المتوحات ١»‏ ه”؟ | 
(+) كرابن الأبارنى « الشككلة» ( برقم ؟ه- ا( أنه نوق سنة7 هه وكانت سن عر فى آئذاك /؟ سنة 
(4) « الفترسات » 4 / 48+ - وقارن « رسالة القدس » بد" . 

(ه) « الفترحاث 3١6‏ 8 . (5)الفترحات» ؟/ ١‏ . (9)عروى هنا حكاية خرافية 
عن احبة_تتحدث. من. .قبل الله إل صوق تجبره عن الشيخ الصو الشييرأبى مدرنمن بماء؟ 
( وكان من شيوخ ابن عربى أيضاً)وماسادفهمن!شدائد والاشطباد . فارن «رسالةالقدس ٠‏ ؟ 





-ذه السيةليسة ال م ملاك الول ا د 
بن الجاهد وأبو عبد الله بن ة ليسوم بأشبيلية .ولكن طريقتهم كانت مفعو ره 
على الحاسبة على الأفمال والأقوالء ضاف إليها !بنع ربى اللحاسبة على الحو اطرأ يضما - 

قال ابن عر بى07) : 9[ والصوفية الحقيقيون م الذين ] محقفوا أن الأعمال 
ليست مطاوبة لأنفسها » وإعا هى من حيث انعد مها وهى ألتية فى العمل 
كالممنى فى السكلمة » فإن الكلمة ماهى مطلوبة لنفسها » وإنما هى لا تضمنته : 
فانظر يا أخى ما أدق نظر هذه الطائفة ! وهذا مو المعير عنه فى الطريق بمحاسية 
النغس . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل :0« خاخيرا اعم قبل أن 
سبوا ».ولفيت من هؤلا الرجال اثنين ها عبد الله ابن الجاهد وأبو عبد 
اله بن سوم “7 أكبيلة :كان هذا مقاءهما وكانا من أقطاب الرجال النياتيين 
فشرعنا فى هذا للقام تأسياً مهما ويأسحاميما » وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وس الواجب امتثاله فى أمره بقوله : حاسبوا فم ! وكان 
أشياخنا محاسبون أتفسهمعلى مأيتكلدون » وما يفعلونه » وبقيدونه فى دفتر . فإذا 
كانوا بند صلاة المثاء وخلو! فى بيونهم حاسبوا أتقننهم وأحضروا دفترهم 
ونظروا فها صدر منهم فى يومهم من قول وعمل » وقابلوا كل عمل بعايستحقه : 
إن استحق استغفارا استنفروا » وإن استحق توية ا بواوإن استحق شكراً 
شكرواء إلى أن يفرغ ما كان مهم فى ذلك اليوم » وبعد ذلك ينامون . 
ا 0 0 نقيد ما محدئنا ا وما 


0 2 الفتوحات »© ١‏ ها" (؟)راجمابنالأبار: «التكملة» برقم 9الا, يفقم . 
ود نوق أو لباسنة؛ 107هءه(17178م) والالرس:ة+ ر6روراحمدرسالةالقدس76 . 





من ذلك من قول وعمل » وما نونه فى ذلك اللاطر والحديث . فقانت انلواطر 
والفضول إلا فها يمنى » . 


وحمل على تسكوين روحه منذ سنوات شبابه بالزهد فى الشهبوات ادج 
رائمة فى الزهد قد..ها زهادنى أشبيلية » على رأس جين ججدر بنا أن نذ كر عبد 
انه لاخاورىالذى قالعنه ان عربى7؟ :« عبد اللَهُ الغاورى وكان رجلا كبيراً 
من أهل ابلة ( «اائلة ) من أعمال أغبيلية بثرب الأندلى » يعرف ب 
الأنددى » . كان سيب رجوعه إلى الله أن الوحدين.لما دخاو لبلة رمت 
امرأة عليه تفسها وقالت له : إمانى إلى أشبيليه وجنى من أيدى هؤلاء القوم ! 
فأخذها على عنقه وخرج عها . فلدا خلا مها وكان من الشطار الأشداء الأقوياء » 
وكانت للرأة ذات مال فائق » فدعته نفسه إلى وقاعبا » فقال : يائفى ! هى. 
أمانة ييدى عولا أحس الليانة » وماهذا وفاء مع صاحبها! فأبت عليه نفسه 
إلا الفمل . قلدا خاف على نقسه أخذ حجراً وجمل ذكره عليه وهو كالم ؛ 
وأخذ حجرأ آخر فقام بهعايه فرضخه بين المجرين » ققال : يانفسى ! النار 
ولا العار ! فجاء منهواحد زمانه»وخرجمنحينه يطلب المج » فأقام بالاسكندرية 
إلى أن مات مها . أدركته ول أجتمم به ٠‏ فأخبرنى أبو الحسن الأشبيل قال : 
أوصانى عبد الله الذاورى ققال لى : بلأبا الحسن ! امرك بخمس وآأنهاك عن 
خمس : 1 مرك باحمال أذى الخلق » وإدخال الراحة على الإخوان » وأننكون 
أذن لا لان _أى: اسعم ما يتكلم به والخامس أن تكون مع الناس 
على نفسك ٠‏ وأمباك عن : معاشرة النساء » وحب الأنيا » وحب الرياسة » 
وعن الدعوى » وعن الوقوع فى رجال الله » ٠‏ 
لكن ابن عرلى سرعان ماترك المشابخ أجممين واعتزل الناس وخلا إلى 
_- 1517111 ف لله عا لما لسر م لالس سم لد لاماي سس 
[م؟ -ان عرف ) 


المآ ع 


القابرء يِقَى عندها اهار بطوله على إتصال مباشر مم أرواح الوبى : كان 
يلس على الأرض » محيط به القابر ويظل الاعات الطوال مأخوذاً بالوجد؛ 
هامسا بأحاديث مستسرة مع محدئين غير منظورين . قال" : « ولقد 
كنت اتفطعت ف القبور مدة منفرداً بنفمى ٠‏ فباذى أن شيخنا يوسف بن 
يخلف ( خلف ) الكوى قال : إن فلات وسمانى ‏ ترك بجالسة الأحياء 
وراح يحالس الموتى . فبمنت إليه وقلت : لوجثتتى ارأيت من أجالس - قصلى 
الضعى وأقبل إلى" وحده ما معه أحد ٠‏ فطلب على فوجدى بين القبور قاعداً 
مطرثا » وأنا أنكلم على من حضرنى من الأرواح٠‏ لس إلى جانى بأدبقليلا 
قليلا ٠‏ فنظرت إليه » فرأيته قد تغير أونه وضاق نفهء وكان لا يفدر يرم 
رأسه من التقل الذى نزّل عليه وأنا أنظر إليه وأبقم ٠‏ فلا يقدر أن يتس 
لاهو فيه من الكرب ٠‏ فذا فرغت من الكلام وصدر الوارد » خنف عن 
الشيخ واستراح ورد وجبه إلى » ذتبل بين عينى ٠‏ فقلت له : « يا أستاذ ! 
من مجالس الموتى : أنا أوأنت ؟ » قال : « لا والله ! بل أنا أجالس المولى٠‏ والله 
او طال على الال فطست » ٠‏ - وانصرف وتركنى » فكان يقول : من أراد 
أن بمتزل عن الناس فليستزل مثل فلان » ٠‏ 

وهكذا نما إيمان ابن عربى بالظواعر الخارقة فى الحياة الصوفية كلا عاناها 
فى نفسه وعند غيره من مشايخ القوم + وفى نفس السنة» سنة 6همه (1190م) 
شاهد كر امة عدم الاحتراق فى النار » حققها صو فى لإقناع فيلو ف كآن ينكر 
كل الكرامات وخرق الءادات ٠‏ 

قال اين عر بى7؟[ وهو بسبيل التحدث عن الفارق بين خرق العادةو بين 
الكرامة وأن الكرامة تمود على من ظبرت عليه » بها خرق العادة لأجل 


2)١(‏ الفتومات ٠‏ .مه وكه. 


نت وات 


إتتفاع الذير ] : « اتفق لنافى مجلس حضرناه سنة ست وثمانين ولخسماية » 
وقد حضر عندنا شخص فيلسوف يتكر النبوةعلى الحد الذى يثبنها الدون ؛ 
ويتكر ماجاءت به الأنبياء من خرق الموائد » وأن المقائق لا تنبدل . وكان 
زمن البرد والشتاء» وبين أبدينا منقلعظيم يثتمل نار . ققال التكرالكدب: 
إن العامة تقول إن إبراهيم عليه السلام ألى فى النار فل تحرقه ؟ والنار محرقة 
بطبعبا الجسوم القابلة للاحراق ٠‏ وإا كانت النار المذكورة فى القرآن فى 
قصة إبراهيم عبارةعن غضبتمرود عليهوحنقه؛فهى نار النضب »وكونه ألققيها 
لأ:.الفضيكانعايهوكونها لتحرقدأى يؤر فيهغضب الجبارعرود م ظهر به عليه 
من المجة بما أقام عليهمن الأدلة فها ذ كرمن أفول الأنوار »وأنها ولوكانت آلة 
ما أفات ف ركب له من ذلك دليلا .فلما فرغ منقوله قال له بعض الهاضرينمن كان 
له هذا اللقام والمكن : فإن أريتك أنا صدق الله فى ظاهر ماقاله فى انار إنها 
ل تحرق إبراهم وإن ن الله جعلبا عايه كك قال ب برداً وسلاما ؟ وأنا أقوم نك 
فى هذا القام مقام براه عليه السلام فى الذب عنه ؛ لا أن ذلك حكراية قى 
حتى ٠‏ ققال المنكر : هذا لا يكون ! قفال له :أليست هذه هى الناراغجرقة ؟ 
قال : نعم ! فقال : ثراها فى نفسك ؟ ثم ألقى النار التى فى التقل فى حجرالمنكرء 
ويقيت على ثيابه يقلبها النكر بيده ٠‏ فلا رأهاما محرقه » تعجب ٠‏ ثم ردها 
_ إلى النفل » م قال له : قراب يدك منها ٠‏ ذقراب يده » فأحرقته ٠‏ ققال له : 


-< هكذا كان م وهى مأمورة حرق بالأمر » وتثرك الإحراق كذليك » 


ل ٠‏ فأسم ذلك للسكر واعقرف .٠.‏ 


وفى ذات ليلة شاهد ابن عربى فى النام أن الى أقتلع مخلة نت تمترض 
الطريق فى شارع من شوارع اشديلية الكثيرة المرور » وى صبيحة اليوم التالى 


جاهق ابن عرق ضَدق رؤياه ولذا ره كلهم متعتخبون من هذا الامر » حو 


مسنث 52 سم 


1١ : :‏ ا 
روىالقزوينى» معاصر ابن عرنى ؛ حكاية عنه.قال الازوينى ١‏ وهو يصف 
مدينة أخبيلية : 


« أثبياية ... نْب إلمبا الشيخ الفاضل تمد بن العربى اللقب ب محى 
الدين » رأيته بدمشق سنة ثلاثين وسياثة . وكان شيخاً فاضلا أدييا حكيا 
شاعراً عازفاً زاهداً . سممت أنه يكتب كراريس فيا أشياء مجيبة . “معت أنه 
كتب كتاباً فى خواص” قوارع القرآن . ومن حكاياته المجيبة ما حكى أنه 
كان بممدينة أشبيلية نخلة فى بعض طرقامه! » فالت إلى تحو الطريق حتى سدات 
الطريق على امار بن » فتحدث الناس فى قطعبا حتى عزموا أن يقطموها من 
الند. قال : فرأيت رسول الله » صلى الله عليه وسلٍ ؛ تلك الليلة فى نومى عند 
النخلة » وهى تشكو إليه وتقول : يا رسول الله ! إن القوم بريدون قطمى 
لأنى متمتهم الرور ! فسح رسول ال عليه السلام ‏ بيده الباركة النخلة 
فاسغامت . ذلا أصبحت ذهبت إلى النخلة فوجدبا مستقيمة » فذ كرت أمرها 


التاس َ فتعحيوأ ممها وامخذوها مزاراً متبركأ به 6. 


أما أشد الصلات أثراً فى تكوين روح ابن عرى فهى تلك التى عقدها مم 
شيخه الى العباس المرينى » لأنبا كانت الأولى والأثيت . وأصله من العلياء 
(غإنهما قرب وعوازة فى البرتغال ) ٠‏ وقد توفر ق أشبيلية على إعداد الدباب 
لذن يأنسون فى أتفسهم أن الله يدعوم إلى الحياة الدينية . فسكان يقرأ عليه 


()« آتار اللاد » , نعرة تتفلد , حاجن سة 1814 .حاص 5914. 


مسمس .ل اه حماسا .ليسم سسا يه ييه 


أوائك الذين بريدن الانتفاع من عامه وطريّه فى الزهد والتصوف » مثل ابن 
عربى . وكانت تعالعه تقوم فى جوهرها على نكران الإرادة طاعة له » وقطم 
علائق الأهل لنستبدل مها علائق مع اهل اله ٠‏ فكون جماعة كانت تمده ابأها 
الذى له علبا كل سلطان » وأعضاؤها م الإخوة نافد أكان ان غون ان 
« النتوحات » عدة مرات”2 إلى هذا الذى كان له أول مرشد روحى ٠‏ وفى 
هذه الواضع كليا تقريياً يديد نمواهيه أو يتحدث عرضاً عن بعض الموضوعات 
الر ئدسية فى مذهبه فى الزهد والتعوف » مثل الصدقة » والخطايا وانكار الذات 
والشفاعة الم . ومن أبرز الواضم الى حدث فبا عنه ماقاله فى « الفتوحات » 


ات ه 


( مجح ء 7٠٠6‏ ) قال : د كنت قاعداً بوما بأشبياية بين يدى شيخنا فى 
الطريق ألى المباس العرينى » من أهل الملياء تغرب الأندلى » فدخل عليه 
رجل » فوقع ذكر المعروف والصدقة ؛ ققال الرجل : نه تقول : « الأقردون 
أولى بالعروف » - فةال الشيخ على الفور : « إلى الله ! » . وقال فى الوضم 
الآخر 7 وقد كارف خيخنا أو العبائى المفرلى 0 العليا من غرب 
الأندلس ء وهو أول شيخ خددته وانتفعت به ؛ له قدم راسخ فى هذا الباب 


وا موضع الر بيسى الذى بين فيه ابن عر فى القارفى بين طريقة أبى العياس 
: 1 00 ا ع 099 
امغر بى وطريعة موسى بن عمران اليرتل ؛ هو الذى يقول و0 : 





)001 «الفبوحات» 1/1١‏ 1و8 اعء؟ !لاكساس1١1)‏ +1 س*بص”5 :1 داس 
دل والا. وراحم « رناة القدس » ١‏ 
(؟) ذما دصل اتحقيق كونه المذاء » هى عاباماءترب11965اكقى غرب المرتغال و 
راجع ابن هدوف الخطوط التربى رقم 4١‏ بأ كادرعية التاريخه ورته وكاب ,+8١لاب‏ ؟ 
والمرا كشي ( أشسرة دورى )ا ص ؟ 7م . والذى قام بتحتيق ذلك هو ذاقيد لوبس ق كنأنةه 
مووابءعءعآ عل فققطه قجه فعطوعة 03 س 2١‏ ذكوما 3210لا ٠.‏ 
رع م التتوحات »5 5537 السب 


لي يي لاا و الصا 


.9 ع مم مسمسم 


و دخلت على شيخنا ألى المباس العرينى © وأنافى مثل هذا الال ( أى 
الضيق والنضب مما فيه الناس من مخالفة أواس الله ) وقد تكدر على وكتى 
لما أرى الناس فيه من مخالفة الحق تعالى » ققال لى : « ياحببى ! عليك باه » . 
فرجت من عنده ؛ ودخلت على شيخنا أبى عمران الميرتلى وأنا على تلك الخالة » 
فقال لى : « عليك بنفسك ٠‏ » فقلت له : « يا سيدى ! قد حرت بينكما ! هذا 
أنو العباس يفول : عليك باللّه » وأنت تقول : عايك بتفلك » وأنها إمامان 
دالاان على المق . » فبك أبو جمران وقال لى : « يا حبيى ! الذى د لات عليه 
أبو المباس هو الحق » وإليه الرجوع ؛ وكل واحد منادلكعلىما يقتضيه حاله . 
وأرجو إن شاء الله أن يلحقنى بالقام الذى أشار إليه أبو العباس . فاسعم منه 
فإنه أولى بى وبك ». فا أحسن إنصاف القوم ! فرجعت إلى أبى المباس » 
وذكرت له ءقالة أى عمران » فقال لى : « أحسن فى قوله ؛ هو دلك على 
الطريق ؛ وأنا دلاتك على الرفيق . فاعمل با قال لك وبا قاته للك فتجمع بين 
لرفيق والطريق . وكل من لا يصحب المق فى سفره فليس هو على ببئة من 
سلامته فيه . فكل من تورع بير علامة ظاهرة له من الله فى الأشياء ومائم 
حك معين فى ذلك الأمى سس من رؤية معاملة خاصة مكاهدة فى الوقت تقتضى 
الحرام أو الشمهة ‏ فصاحب هذا الورع مخدوع مقطوع به عن الله » فإن حاله 
سوه الفآن بعباد الله . قباطنه مفالم وخلقه سمىء 2 فبو ولاثىء فى حلم واحد ؛ 
بل لا ثىء أحمن منه . » 

لكن خلق ابن عربى ما كان ليسبل عليه الاضوع لهذا النظام » 
بيدأ ه حدث أس تيب لين عريكلته . فذات بوم خرج ابن عربى من مدرسة 
الشيخ متجبا إلى يبته » بعد مناقثة عارض فيها ابن عربى أستاذه بصراحة » 
ومس فى طريقه بوق الحبوب » فالتق بشخص لا يعرفه وجه إليه الكلام 
ونادى عليه ياسمه قائلا : لديا جمد ! 'صداق الشيخ أيا المباس فما ذ كر لاث عن 


سي لم 


فلان » وذ كر اسم الشخص . فعاد ابن عربى أدراجه ودخل مدرمة الشيخ ؛ 
ا إليه » ولشدة تمجبه رأى الشيخ بصيح فيه قبل أرن 
ينطق بكلمة : ل يا أبا عبد الله ! أأحتاج معك » إذا ذ كرت لك مسئلة يقف 
خاطرك عن قبولما! ء إلى اللحضر يتعرض إليك ويقول صدق فلانا فيا 
ذكره لك »؟ 

قال إن عربى"؟ : « اتأشر ‏ صاحب مومى عليه اللام » أطال اه 
عمره إلى الآن > مخلاف من علاء الرسوم [ أى الفةباء ] مخير صمح تأولوه ‏ 
ددرأ يناه مراراً ‏ واتفق لنافى شأنه أمر ميب . وذلك أن شيتنا أبا العباس 
المرينى جرت ببنى ؤينتعمئلة فى حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول الله 
صلى الله عليه وس » فقال لى : هو فلان ابن فلان » وسمى لى شخصاً أعرفه باسمه 
وما رأيته » ولكن رأيت ان عنته . فتوقفت فيه » وم اذ بالفبول » أعنى 
قوله فيه » لكو على بصيرة فى أمره ٠‏ ولاشك أن الشيخ رجم سبمه عليه » 
فتأذى فى باطنه ٠‏ ول أشدر بذلك فإلى كنت ف بدابة أمرى ٠‏ فانصرفت عنه 
إلى منزلى ٠‏ وما كنت فى الطريق لقينى شخص لا أعرفه » فسل على ابتداء 
سلام حب مشفق وقال لى : ياتمد ! صلق الشيخ أبا المباس فياذ كر للشعن 
فلان ٠‏ وممى لى الشخص الذى ذكره أبو المباس العرينى ٠‏ فقلت له : نعم ٠‏ 
وعامت ما أراد ٠‏ ورجمت من حيتى إلى الشيخ لأعرفه بما جزى ٠ ٠‏ فلنادخلت: 
عليه قال لى : « يا أيا عبد لله ! أأحتاج مك إذا ذكرت لك مسألة يقف 
خاط ركد عن قبوها إلى المصر يتمرض إليك ويقول : صدق فلانا فيا ذكره 
لك ؟ ومن أبن يتفق لك هذافى كل مسئلة تسمعهبا منى فتتوقف؟ © قفلت 
اا 00 





اسيم الح سس ل سي ست ل مم ممم لا هم سريف سمس 


() ه التتوحات 6 41/1 


ل لسو لجس ل | عن يواسم ممم صا لا نج لصيو وس نس ل جعي مس مس لم مس 


الرجل كان الفضرء ولاشك ألى استفبمت الشيخ عنه أهو هو ؟ كال نمم 
هو الخدم » ٠‏ 


ا 000 
5 


بن سام بن نوح ٠‏ وكان فى جيش فيمثه أمير الجيش برتاد له ماه ؛ وكاتوا قد 
فقدوا الماء ٠‏ فوع بمين الحياة » فشرب منه » فعاش إلى الأن ٠‏ وكان لا يعرف 
داأحمن اضادن الما غارت ذلك [امناة 4و فيه باشميلئه © وأفادن القسلي 
لاشيوخ وأن لا أنازعهم ٠‏ وكنت فى ذلك اليوم قد نازعت شيا لى فىمسئلة » 
ل لي ل ل د نقال لى : « سل إلى الشييخ 


مقالته »٠‏ #رحءت إل الشيخ من حينى . فأما دخات عليه منزله : فكامق كما 


ص 


«١‏ اسمه يليا بن ملكا سن ناعم ن عابر بن شا نْ ةق 


أن ١‏ كله وقال لى : « با تد ! أحتاج فى كل مسئلة تنازعنى فيهأ ان يوصيك 
الأضر اتام للشيوثم؟0 قملت :2 ياسيدنا ! ذلك هو اللحشمر الذى أومانى؟» 
قال :نا نى ! » قلت له :ه الجد ! هذه فائدة » ومم هذا ماهر الأمر إلاي 
رق لك ٠‏ فاما كان بعد مدة دخلت على الشيتخ فرابته فد رجم إلى تولى 
فى تلك المسئله وقال لى : « إلى كنت على غاط فمها وأنت الأصيب ! » فقا له: 
ياسيدى ! علدت الاعة أن الحضر ما اوصانى إلا اللي » [ و ] ما عرفى 
بأنك مصيب فى تلك المسألة » فإنه ما كان بمين على تزاعتك فيهاء فإنها لم تسكن 
من الاحكام الشرعية التى بحرم اللكوت عنها. وشّكرت اله على ذلك وفرحت 
للشيخ الذى تبين له الحق فبا 6 ٠‏ 

ومند ذلك اليوم وابن عربى إاييع شيخه فما يقول » ويل الحضر كل 
الإجلال ؛ والاضر شخص أ-طورى أجلم فيه الاتجل الاستسرارى فى الإسلام 





مسح لعا ا- 


(6)« المتوعات 6 ؟[20ة 


لهنم سم 


الأخبار المبودية السيحية !نخاصة بإلياس ( إيليا ) والقديى جورج تمزوجة 
بأسطلورة المبودى التائه 9 , 

وأنم ان عربى تكوينه الصونى نحت إشراف جميم الشيوخ الذين 
ذ كرنام معاشرته المستمرة لإخوة فى اس كثروا فى طرقات أشبيليه وما حوها . 
وكان بقغى أياماً كثيرة فى مسجد الزبيدى بصحية ألى يح الصنهاجى الضربر 
صاحى الكرامات» الذى عامه أن بتقيل بالصبر اضطباد العامة بل والتعرض 
لهذا الاضطهاد عن قصد » مخنيا الولاية حت مظاهر التحلل فى العادات . قال 
اين عر 0 : «لقيت من هؤلاء الملائنة ( أى الأقطاب اللديرين من الفرقة 
الثانية الركبانية ) جماعة بأشبيلية من بلاد الأندلى مهم أبو تحبى الصنهاجى 
الشرير كان يكن مسجد الزبيدى . صحبته إلى أن مات » ودفن تمل عال 
كثير الرياح الشرقء فكل الناس شق عامهم طلوع الجبل لطوله وكثرة 
رياحه . فسكن الله الريح. مهب من لوقت الذىء ضعناءفى الجبل . وأخذالناس 
فى حفر قبره وفطم حجره إلى أن فرغنا منه وواريناه فى روضته وانصرقنا . 
فعند انصرافنا عبت الريح على عادسها . فتدجبت الناس من دلك »© ٠‏ 

وعلئمه يوسف الاستجتى القيمة الصوفية للصدقة » وكان يوسف هذ! من 
الأمبين المنقطمين إلى اله » المنوورة بصائره” . وعالّمه أبو عبد اش الشرق 
الملوة فى الغالام حتى شعنت كل داع إلى تدتبت الخفاطر ١‏ وأنو عبد ان كان 


ماه كرف بق نحو من سين سنة مأ أسرج له احا عو ومع 





١ )‏ ( راجم لأن فين الأخروبات الانلامية 9 الكو ميد نا الألة إدائه . س :1 28 
تدق اام عن اسعلورة الهودى "ناه فراجم :أ.م. لان :0 تطور أسعلورة الموودى 
النائه » ى» عملة الأدب القارن » + عدد يناير ‏ مارس عنة مولا رهضغ1|انيا .1غ .م 
بنع موندنن) 22458 1ائبآ عل عننتعأا اناسع ؛ ون هذا لاقال دراسة لاصول هده 
الأسلورة فى جيه الآداب . إلافى الأدب الإسلاى . 

(؟) » التتوحات 514/1354 سس اسن اللمسصييا : 

(») « النتوحات»عره؟ (:)«انذتوحاته 4/1 سر أجم « رسالة القدس» 4 





لاج سس 


ناحية أخرى تمل الفائدةنى حياة التجوال بالنسبة إلى الصونى من معاشرته لصالح 
البربرى ؛ وكان من الصوفية السياح ؛ أقام أربعين منة فى جد أبى عامر 
الرطندالى بأشبيلية بعد أن ظل بتجول طوال أربعين سنة أخرى”"؟ . 

قال ابن عر لى”" : « وقفت يوماً أنا وعبد صالح ممى يقال له الماح المدو ر 
[ الكثير التجوال ] يوسف الأستجى » كان من الأمبين المنقطمين إلى الله » 
النورة بصائرهم - على سائل يقول : من يعطى شيئا لوجه الله ! » مفتح رجل 
صرة درام كانت عنده » وجمل إنتق له من بين الدرامم قطعة صغيرة يذفعبا 
السائل » فوجد تمن درم فأعطاه إياه » وهذا المبد المالم ينظر إليه ققال لى : 
يافلان ! تدرى على ما يفتش الممطى ؟ قلت : لا ٠‏ قال : على كدره عنده الله » 
لأنه أعطى السائل لوجه الله » فمل قدر ماأعطى لوجهه ء ذلك قيمته عند ربه »- 

كذلك كان من شيوخر ابن العربى فى طريق الله عجوزان صالحتان ثم : 
يسمين » وعى صوفية من مرشانة الزيتون » وفاطمة الفرطبية”" » وكانت فى 
النسمين ذات أحوال ومواجد - 

قال عن ياسمين : « ومن الأولياء أيضأ الأواهون » من رجال ونساء رضى 
اله عنهم ثقيت منهم عرشانة [ وومطه:د]8 ] الزيتون من بلاد الأندلى تدعى 
يامعين ؛ مسِنّة ٠‏ تولى الله هذا الصدف بالتأوه ما يجدونه فى صدورهم من 
ردم لقصورمم عن عين الكال والنفوذ ويكون عن وجود أو غير وجود 
وجد عل مفقود 4 ٠‏ 


)١(‏ « الفتوحات »», «1:١‏ وكان صالح البربرىم نهم( أىمنالذين قش ون01 .لل واالمارق 
السلوات ) ؛ لقبته وصحته إل أن مات ؛ وانتفتت به »  .‏ وراجم « ربالة القبس » 8 . 

(5)ه اافتوحات > / مكعم 

البق «الفنوحات »5/> 14 وراجم درسالة اأقدنسى » جره ,هه وامها .مها على ااعوالى 


0 ١ ١ 


عمس أم الفقراء عو« ننه نالءة بنت أن أأثنى » . 


اب لس 


أما فاطمة ذقد صحبها أن عر بى سنتين متتاليتين » مريداً وخادماً » وعاش 
مءها عيشة طاهرة فى كوخ من القصب بناه هو نفسه فى أرباض أشبيلية ليتعود 
حياة العزلة ويشاهد عن قرب الظواهر المجيبة البى كانت تصدر عن فاطمة. 
وحضور الجن حيما تدعو » بحضرون فى مظبر جمالى أو بغيره ٠‏ 


قال ابن عرلى : ها خدمت أذ بنفسى امرأة من الخبآت المارفات بأشبيلية » 
يقال لها فاطمة بنت ابن المثنى القرطى . خدممها سئين وهىتزيد» فى وقت خدمق 
إياهاءعلى مس وتسمين سنة . وكنت أستحبى أنْ انظر إلى وجبها » وهى ىق 
هذا السن ؛ من حمرة خديها وحسن نسّها وجمالها » محسيها بفت أربم عشر سنة : 
من نمملها ولطاقنها . وكان ا حال مم الله . وكانت توثرنى على كل من كان 
مخدمها من أمثالى : « ما رأيت مثل فلان : إذا دخل على دخل بكله لابترك 
منه خارجاً عنى شيا » وإذا خرج من عندى خرج بكله لا يترك عندى منه 
شيئا » . وسممتها تقول : « عجبت لن يقول إنه تحب الله ولا يفرح به وهو 
متيوقة ضيه الت تنافارة ف "قلغي ولا بقن نط ف عبن ...نيد له 
البكاؤن : كيف بدعون تحبته وييكون ؟! أما يتحيون ؟ ! إذا كان قريه 
مضاعفاً من قرب المتقربين إليه » وأعجب أعظم الناس قربه إليه » فهو مشهوده 
فعلى من يبكى ؟ إن هذه لأعجوبة !» . م تقول لى : « ياولدى ! ما تقول فما 
أقول ؟ » فأقول لا : « يا أنى ! القول قولك !4 . قالت :< إلى والله لتمحبة ! 
لقد أعطاتى حبيى فانحة الكتاب مخدمنى . فوالله ماشدلتنى عنه .  »‏ ف ن ذلك 
اليوم عرفت مقام هذه الرأة لما قالت إن فاحة الكتاب تخدمها . فيينا من قمود 
إذ دخلت امرأة علينا ققاات لى : « يا أخى إن زوجى فى شريش9؟ شذونه » 


)١(‏ « الفتوحات ٠‏ ؟ك ووغم. 
(؟) قتمه510 16 جعوول 


سي سد 


أخبر'ت أنه تزوج بها ؛ فازاترى ؟ »قل تلا :« وتريدين أن يصل ؟ 6 
قالت : « نمه !» فرددت وجهى إلى المجوز وقلت لها :يام ! ااهيف 

ماتقول هذه المرأة ؟ » قالت لع هرما اتزين اررق اقلت : « قضاء حاجنها 
فى هذا الوقت . وحاجتى أن يأفى زوجها ٠‏ » فعالت : ل السمع والطاعة ! إأق 
العف إليه بفاتمة الكتاب وأوصيها أن م حىء بزو هذه الرأة 6 . زبواننات 
فائمة الكتاب نقرأها » وقرأت رعها ٠‏ قملت مقامها عند قراءها القائحة ع 
وذلك ألما تفشنها بقراضسبا صورة مسد حدة هوانية نتتبعباعند ذلك ٠‏ ذلنا أنئاسا 
صورة ستءتها تقول ها « يافائمة الكتاب ! تروحى إلى شريش شذونه » 
وتمينى زوج هذه المرأة ولا نتركيه حتى نجيى به 4 ٠‏ فلم يلبث إلا قدر مسافة 
الطريق من مجيثه فوصل إلى أهله » وكانت رو ا وتفرح . فلكنت 
أقول ط! فى ذلك فتقول لى : « وال إنى افرح حيث اعتنى لى وجملنى من 
أوليائه ؛ واصطنعتي لفدة وف أناحتى مختار لى هذا السيد على أبناء جنى ! 
وغزة رق فى لد بغار عل غيرة ماأصنها ! ما ألننت إلى شىء باعمادى عليه من 

غفاة إلا أصابى بيلاء فى ذلاك الذى التفت إليه . © ثم أرتتى عجائب من 


ذلك ١‏ فازلت أخدءيا بنفسى ٠‏ وبنيت لها يننا من قصب بيدى على ندر 


مل صنل 


٠ 00‏ فا زالت فيه حجَّ درجت" كانت 0 : د اناانك الإلية » 
هذا وادى » وهو عرأوة؛ ره لانقد» 

وقال ابن على فى موظم آلخرا") : 2 وقد رأيئا جماعة بالأنداسممن يرون 
الحمن من غير كل 4 فى تشكاجم : متهم فاطمة بنت ابن الثنى م نأهل * ترعلية ) 





(و)ء النتوحات » ؟ ١55ى‏ 


اللصلاائيافق 


أبحاهه إلى حياة التحوال -- تأليفه كتاب « التدبيرات » فى 
مورور - إقامته فى مرشأنة وقرطبة وقعرفيق ( م0982941 ) - 
مروره فى بجايه - صلاته بأى مدئ - ظهور الحم لثالى مرة 
له ؛ فى تونس - إقامعه فى :لمسان - عودته إلى أشبيلية مارأ 
بطريف خ -هودته إلى أفريقية -- إفامته فى فاس - عودته إلى 
أشييلية وتألينه لكتاب « الإرشاد » - إقامته الثانية فى فاس : 
مواجده الأولى ؛ محاضراته الصوفية - ظبور الخغر لثالك مرة س 
رجوعه إلى أسيانيا ( الأندلى ) مارا ينرناطه - إتأمته فى مرسيه 
وأمريه - تأليفه 8 امواقم » . 


والآن وقد أصبح ان عر لى على عل بكل أتواع التصوف » نقد كان 
فى وسعه أن يقرر طريقتة فيه . قال!"2 : « إى لم أعرف مذهباً ولا محلة ولاملة 
إلارأ”يت قائلا مها ومعتقداً لها ومتصقاً بها »باعترافه من نفه . فا أحى مذهياً 
ولا حلة إلا عن أهلبا القائلين بها » . 

ويلوح أن حياة السياحة كانت الحيا: المفضلة عنده »فكل ما بق من عمره 
ول يكن قصيراً , كان سياحة مستمرة قلقة خلال جميم البلاد الاسلامية فى اللغرب 
وللشرق ء متعااً » ومعلياً ومناقعاً . وكانت قرى الأندلى ومدنه للسرح الأول 
لهذا التحوال . 


١85 الفتوحات » ؟/‎ «)١( 


السشالو# سند 


ذهب إلى مورور ( 260:08 ) انتجاعا لشيخ صوق شير :يسنن غبد الله 
لكى يتمرس نحت إشرافه برياضة أعلى درجات التصوف:وهى درجة التوكل ؛ 
تلك الفضيلة المعروفة فى المسيحية بانكار الإراده الذاتية»موهناك كتب ‏ بدعوة 
من أستاذه - أول كتبه وهو « التدييرات الإهية 4 . قال إن عا بى 217 : ولايد 
للزهاد من قطب يكون المدار عليه فى الزهد فى أهل زمانه » وكذلك ف التوكل 
والحبة والمرفة وسائر للقامات والأحوال لا بدن كل صدف صدف من أربابها 
من قطب يدور عليه ذلك المقام . ولقد أطلمنى الله على قطب التوكلين»فرأًيت 
التركل يدور عليه كانه الا حى حين تدور على فط قطبهاءوهو عبد ابن الأستاذ 
المررورى من مدينة مورور ببلاد الأندلس : كان قطب التوكلفى زمانه.عاينته 
وحبته بفضل الله وكشفه لى . وما اجت.مت به عرفته بذلك فتبسم وشكر 
اله تعالل » ٠‏ 

وقال يض 2:«ومن كرامات هذا المقام أيضا شرب للاء الزعاف والأجاج 
عذ] فرايً ٠‏ شربته من بدى أبى عبد انه بن الأستاذ المورورى الخاج » من 

خواص طلبة الشيخ أبى مدين » رضى اله عنهما » » وكان يسميه الحاج المبرور ٠‏ 
وما أن يأ كل زيد عن عمرو طماما وعمرو غالب » فيشبم عمرو الذى أ كل 
عنه زيد فى موضعههويحد ذلك الطعام بعينه وكأنه أكله ولا يدرى الذىأ كل 
عته ما جرى ٠ ٠‏ وقد اتفق هذا أيضا للحاج للذكور أنى جمد للورورى د 
لله عنه ! مم أبى المباس بن الحاج أبى مروان بر ناطةوحدثتى بها أبوالمباس 
المذكور الذى أ كل عنه بدار ايخ الزامد الجتهد المابد أبى محمد الباغى 
المعروف بالشكاز عل الوجهالذى أخيرنى به أبوعمد الذ كور صاحب الكرامة ٠‏ 





(؟١)‏ « الفتومات » -) / هه ح وورن «“رماة القدس » ٠.31١4‏ 
(؟) « المواقم » ص 17 .03١‏ 


0-5 --- 


وقال فى « التدبيرات”2 الإلمية » : « سيب تأليتنا لهذا الكتاب أنه 
لازرت الشيخ الصالح أبا عمد امورورى بمدبنة مورور » وجدت عنده كتاب 
« سر الأسرار 6 منعه الحكي [ أرسطو ] لذى القرنين للا ضعف عن الثى 
ممه م مال لى أبو تمد : هذا الؤاف قد نظر فى تديير هذه الملكة الدنيوية ؛ 
فكنت أريد منك أن تقابله بسياسة المملكة الإنانية التى فيها سمادتنا ٠‏ 
فأجبنه وأودعت قى هذا الكتاب من معالى تد بيرأللك الكبير » وعلقتةفىدون 
الأربعة الأيام بمدينة مورور » ويكون جرم كتاب الحكي فى الربم أو الثلث 
من جرم هذا الكتاب٠فهذا‏ الكتاب ينتفع بخادم الوك فى خدمته؛ وصاحب 
طريق الآخر: فى نفسه » ٠‏ 

وفى أثناء مروره مرشانة الزيتون حضر محاضرات فلفية لأستاذ ملحد » 
فانتزع من بده كتابه غاضباً » قال ابن عربى9؟ : 8« رأبت لبعض أهل الكفر 
فى كتاب سماه ف امرتية الفاضلة 76“ رأيته بيد شخص عرشانةالزيتون ولأ كن 
رأيته قبل ذلك فأخذته من بده وفتحته لأرى مافيه فأول شىء وقمت عينىعليه 
قوله : وأنا أريد فى هذا الفصل أن ننظر كيف نصنع إاتى العالم» - ولم يقل 
« انه  »‏ فتعجبت من ذلك ورميت بالكتاب إلى صاءبه ٠‏ وإلى هذا الوقت 
ماوقفت على ذلك الكتاب » : 

لكنه لا ينادر مرشانة الزيتون دون أن يزور خطيب مسجدهاء عبد الجيد 

ابن سلمة وكان خبيرا بالتجليات الصوفية والواجيد.قال ابن عربى”'":« أخيرنى 

(1) راجم عن التكاز : « رسالة التدس » ٠١٠١‏ 

(؟) « التدبيرات» س 3٠١‏ . 

(؟) « الفتوحات »م + لمم 

(4) اعتقد أن المنوان : « اقربة الفاشلة ه تحريف صوابه « المدينة الفاغلة » 
وهو كناب مشهور م نأل ف النار إلى . [اقياح أسين هذ امي رمعقول , لأن كعاب «المديئةالفاضلة » 


لبى فيه شىء من هذا قذى ذكرء بن عرس الرجم ] 
«١ )0(‏ لفتوحات » ١1م‏ ١5؟.‏ 


أحى ف الله عبد الجيد بن سامة ٠‏ الم الفقيه خطيب مرشانة الزيتون من أعمال 
أشبيلية من بلاد الأندلس ‏ وكان من أهل الجد والاجمهاد فى المباده ‏ فى سنة 
ست وثمانين وحسمائة » قال: كنت فى متزلى عرشانة ليلة من الليال » قتئمت 
إلى حزلى من الليل ٠‏ فبيما أنا واقف فى مصلاى وباب البيت على مغلق وباب 
الدار منلق إذا بشخص قد دخل على وسلٍ ٠‏ وما أدرى كيف دخل ! فزعت 
منه وأوجزت فى صلاتى ٠‏ فلما سللت »ء قال : « ياعبد اليد !من تأنس بللّه ل 
مزع » ٠‏ ثم ننض الثوب الذى كان “تى أصلى عليه » ورى به ؛ وبسط تحت 
حصيراً صثيراً كان عنده وقال لى : صل على هذاء قال : ثم أحذفى وخرج لى 

الدار ثم من البلد ومشى لى فى أرض لا أحعرفبا» وما كنت أدرى أبن أنا 
من أرض أنه ٠‏ 

فذكرنا الله تعالى فى تلاك الأما كن»ثم ردلى إلى يبتى حيث كنت قال : 
ققات له : « يا أن ! عاذا يكون الأبدال أبدالا ؟ © ققال لى : بالأربعة التى 
ذكرها أبو طالب المكى فى « الآوت » . ثم سواها لى . وهى : الموع:والسمبر 
والعممت » والمزلة قابا٠‏ شم قال لى عبد الْجيد : « وهذا هو الحصير ٠6‏ فصليت 
عليهء وهذا الرجل كأن مر ن أكارم يقال له معاذن أشرس 0 

وحيما مر عمديتة الزهر اء » قرب قرطبة ع ت إليه أطلالها بتأملات حر ينة 
على زوال الجد الإنسانى”'؟-قال«قرأتعلى باب المدينة الزهراء - التى صورتها 
فمبا بعد خرابها »فبى اليوم مأوى الطير والوحوشءوبناء بنيانها عجيب ف بلاد 
الأندلس قريب من قرطبة ‏ أبياتا تذ كر العاقل وتفبه الفافل » وهى : 


ديار" بأ كناف للقي ب تسم وما إن يب من سا كن وهىبالة.م 


)١(‏ قارنأينا « رسالة القدس » 1١8‏ ء حيث برد اسمه الصحيح , : عمد بن أشرف 
الرندى . (؟) ١‏ عاضرة الابرار»حاس5"٠‏ ٠ح‏ داس؟ 4 ١ءالقاهرةسنة؟‏ م 


او 5 


ينوح عليها الطير م نكل جانب فيصمت أحيانا وحينا جع 
نفاطبت منبا طائراً متفردا لله شجن فى القلب وهو مر واع 
فقلت :على ماذا تنوح ونشتكى؟ 2 ققال:علىدهر مضىلبىبرجه”؟ 
وشاهد مشاهدة عجيبة فىقرطبة؛فقد جاد عليه ايها بنعمةمعرقة الى 
الأتطاب وعددم من كانوا! قبل النى ٠‏ قال ابن رو ': دوأما أقطاب الأمم 
لكاو ن فىغيرهذه الأمة. مسّن تقدمنا بالزمانفجاعة ذ كرت لىأسماؤم باللسان 
المرنى لا أشهدتهم ورأيْهم فى حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة فى مشهد 
أقدس . 
وطارت شهرنه بوصقهصوفياً بين لدان القريبة من أشبيلية يفضل أسفاره » 
وسرعان مالأ إليه الشيوخ وزاروه ليسألوه الرأى فى الشا كل الصوفية فرحل 
ليه فى أشبيلية عالم من قبرفيق ( وهى قرية قريبة من رندء) كآن رغم تصوفه 
ممتزلياً » قدم للتحدث, مع ابن عرلى ٠‏ وللاعرف هذا أنه يقول باراء مبتدعة 
( الاعتزال ) قصد إلى هديه » فغادر أشبياية متحهأ إلى قبرفيق ودخل فى جدال 
معه يوم تلو يوم فى مدرسةو بحضور كثير من أتباعه وتلاميذه» حت كلل سعيه 
النجح » فرجع الشيخ وتلاميذه عن ممتقداتبم الباطلة ٠‏ 
قال ابن عرلى9؟ : تتم لام القيوم ٠‏ واختلف فيه أصحابنا: 
هل يدذَلق به » أم لا؟ فكان الشيخ أبو عبد الله جير القبرفيق [ نسبة إلى 
قبرفيق معذ؛ه:طه0 ]من كبا يمتاخ هذه ال ينه ة بالأتدلس - وكانمعتزليا 
بمنع التخلق به ٠‏ وفاوضته فى ذلك مراراً فى يجلسه حضور أصحابه بقبرفيق 





)002 كدا لوس 6 قله الأقرى ( ط. بجع دورى < اص ؟4؟ داص 581414 ) #روثه . 
وإلى عاب هنو ألا بيات نإن هذا الموضم؛ #تضون ْ “عد الاج ن اثالث لديةالزهراء, وهو خرمشبور. 
(0) « التتوحات»ه ١و‏ 157 
(؟) « الفتوحات » م مه 
(م؟ان عرنى ) 


بالأندلس من أعمال رنده » إلى أن رجم إلى قولنا من التخلق بالاسم القيوم 
كائر الأسماء الإلمية ». 

وقال أيضاً فى موضم آبثر : « واختلف الملماء من أصحابنا فى التخلق 
بالقيومية : هل يصح » أو لا؟ فمندنا أنه يصح التخلق بها مثل جميع الأنفاء ٠‏ 
وقال الله : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله » ٠‏ ولقيت ابا عبد الله بن 
جنيد ( كذا فى الطبوع !)لما جاء إلى زيارتنا بأشبيلية فألته فقال: موز التتخلق 
بهأء يمنى ١‏ بالاسم القيوم.نم منع من ذلك ؟ وما أدرى ماسبب منمه مع قول اله 
تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» ٠ ٠‏ وكان هذا 
اعنى أبا عبد اله بن جتيد القبرفيق فقيه ضيعة من أعمال رنده ببلاد الأندلى ٠‏ 
ترأرل» الام فى أسحابه وأتباعه بقريته لكونه كان ممتزْلى الذهب حتق 
انكشف له الأمر فرجم عن مذهب أهل الاعم: ال القائلين بإنفاذ الوعيد ومخلق 
الأفمال »؛ وعرف محل ذلك وأنزله فى موضمه ول يتعد به رتبته ٠‏ وشكرنى على 
دلك ورجم ار جوعه بميع اصحابه وأتباعه. وحينئذ فارفته» ٠‏ 


بيد أن روح ابن عربى القافة ل تقنم تحدود بلاده الضيتة ٠‏ فار محل عنهاإلى 
افريقية قبل سنة وه ه(15ام) » وكان هدفه الرئسى ان يلتق بالشيخ 
الأشببلى الكبير الى مدين الذى أقام مدرسة صوفية فى مدينة بحاية منذ عدة 
شو ات : ولكن ليس من ال ؤكدمم ذلكانه لقيه هناك , لآن مترجهى حياة 
أبن عرلى يِذ كرون عنه لت 
كان ابو مدين قد توفى من قبل » ومهما يكن من شىء فان ابن عرلى يشيرمرات 


١؟ه؛/ «الفتوحات » ؛‎ )١( 

0 راجم عن سياة و آراء ددا الفول اشيم الموثودل أشبية كجاب بارحس : 
< حيأة !١‏ اا الح سبق أن مدو فين ارس يا لم١‏ 0 ونلا ٠‏ 'ُ دنع 67لا 
بارس هيو لجووج عوبر مرزأن !نم 


لاوج لدم 


عديدة إلى ألى مدين على أنه شيخه » ذ كر ذلك فىة.النتوحات » وف 8 تحاضرة 
الأرار » » وأورد رؤاه وكراماته ومنافبه ومذاهبه؟ . ومن ناحية أخرى م 
سترى فيا بعد »كان ابن عربى فى تونس سنة +.هه ه ( 115 م ) ؛ فن المكن 
إذن أن يكون ابن عربى قد مر قبل ذلك ببجاية وأمكنه أذن أن يلق أيا مدين 
فها . ومن بين العجائب المديد التى شاهدها ابن عرلى حينثد » “رام يذ كر 
عون حال غرية من حالاث الإبما التنويى حتفا أب مدين معان ل مره 
- سنوات جعله يرى من الشاطى ٠‏ سفيئة أسير من بعيد خارجمرمى البمر . 
قال 0 عرلى:2 كان للشيخ أنى مدءن ولد صثير من سوداء؛وكان أبو مدن 
صاحب نظر يدرك العلوم نظر كا قررنا» فسكان هذا الصبى » وهو أبن سبع 
سنين » ينظر ويقول : أرى فى البحر فى موضم صفته كذا وكذا سفن » وقد 
جرى فنها كذا وكذا . فإذا كان بمد أيام ومىء تلك السفن إلى يجاية » مدينة 
هذا الصى التى كان فيها » يوجد الأمر على ما قاله الصى فها . فيقال للصى : 
م ترى ! فيقول : بعينى . م يقول لاء إنماأراه بقلى . نم يقول :لا ! ا 
أراه بوالدى إذا كان حاضراً ونظرت إليه رأيت هذا الذى أخبرت؟ به وإذا 
غاب عنى لا أرى شيئأً من ذلك 6 . ظ 

ولا بدأن إقامة ابن عربى فى يجاية كانت غير طويلة » لأننا ستجده فى سنة 
عوةه ( ١١5‏ م ) فى توس »ذا عازه قير عند حا كهاء وكأن من 

)١(‏ قازن « النتوحات » < ١‏ صفحات مدع ووم 0٠«+عوعه‏ . دعاضرة 


الأعرار » اا ص71 2 ١42‏ ألا بللوكساسض أ 541 و أخكء )1١0‏ 
هدع فون هجد, وبر ؛ « وامواتم » س 19 م “؛اآ لع 1أاذه 
ووم ومو 15 ١0511535‏ عرسم ن من المفيد جداً عمل دراسةشاءلة لكل 
هذه الواشمالق أورد هما ان اق توادر عله تيهاورمصف وأقعىحى لماة هد الصوق الاشيلق 
[كالاً للنرجة الناقصة النى كتبها بارجس فى كنابه المذ كور ٠‏ 
(؟) « الفتوحات » ١/هم؟‏ 


كك 


الموحدين , وهناك عكف على قراءة كتاب لا خلمالتملين» لأبى القاسم ن قسى » 
الثائر الذى قام بالثورة ضد للرابطين فى الغرب بالا ندلس . وابن عرلى كتب 
شرحا على هذا الكتاب منه نسخة مخطوطة باستانبرل . 

قال ابن عربى”"؟ : « إياك أن تقبل هدية من شفمت له شفاعة » فإن ذلا 
من الربا الذى نهى الله عنه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى ذلك . ولقد 
جرى لى مثل هذا فى تونس من بلاد أفريقية : دعالى كبير من كبرالها » يقال 
له ان ميث » إلى بنته لكرامة استمدها لى . فأجيت الذاعى . فعندما دخلت 
ببته وكدم الطمام طاب منىشناعة عند صاحب البلد و كنت مقبول القول عنده 
محا . فأنعمت فى ذلك » وقت وماأ كلت له طمام) ولا قبلت منه ماقدمه 
لنا من الهدايا. وقضيت حاجته؛ ورجع إليه ملك ؛ ولم أكن بعد أوقفت على 
هذا الخبر النبوى » وإِتما فملت ذلك مروءة وأنفة » وكان عصمة من الله ى 
نفى الأمى وعناية إهية 6 . وقال 7" أيضاً : « أعفلم الرؤية رؤية مد صلى الله 
عليه وس فى صورة تمدية . وإليه ذهب الإمام أبر القأسم بن قسى رحمه الله فى 
كتابه ذخلع التعلين » لهء وهو روايتنا عن إبنه عنه بتونس سنة 
تسعين وحصماية © 

وفى أثناء مقامه بتونس بلى له المضر من جديد ليشد بإيمانه بهذا البى 
الأسطورى . كآن ذلك فى ليلة القمر فمها بدر » وأبن عرلى يستر بحمن دراساته 
ومجاهداته الصوفية ىقرية سقيئة رأسية فى الميناء.قأحس بالم حاد فى يطنه اضطره 
إلى الصمود علىظامر السفينة . فسكن ألمه . واقترب من حافة السفينة واستشرف 


. «التموحات هع/»؟؟‎ )١( 

6 « الجتوحاث » + / 4" : راجم عن ابن قسيء حياته وآرائه »أسين : « ابن سرة 
وهدرسته »ا ص و١١‏ سن 9١١‏ . وقارن « النترحات ١ < ٠‏ س5!ا١‏ 2 س هم" > 
سالا - 4 ؟ سح ” ص دع هك ؟“,ه":؟ه)س: 5582 :1 م 


ببصره إلى البحر فنبين من بعيد شخصا يسيرعلى الاء فى اتجاءالسفينة ولا اققرب 
منها رفع قدما على قدم وتبدى أمام ابن عربى . ثم رفم الأخرى على الأول 
وتفوه بعبارات غريبة . ثم استأنف الير على الاء متجهاً حو مغارة فى تل على 
الشاطىء على بعد ميلينمن اليئاء » فعبرهذه المسافة مخطوتين أو ئلاث. فاستولت 
لدعثة على ابن عربى وأنثأ يسمع صوته وهو بنشد تسبيحات لله من أعماق 
تلك الغارة . وفىصبيحة اليوم التالى دخل ابن عرب المدينة فلقيه شخ صلا يعرفه 
أفبل على ابن عر نى قائلا : 8 كيف كانتليلتكالبارحةفى الركب مم اللخضر ؟» 

قال ابن عربى 7 : « اتفق لى مرة أخرى أنى كنت بعرسى تونس 
بالخضرة فى مركب فى البحر فأخذفى وجع ى بطنى » وأهل اركب قد ناموا . 
لترك الل عا ةالدفنةو تطفت ال الصر قرايث عا عل سند شو 
القمر» وكانت ليلة البدر » وهو يأتى على وجه الماء حتى وص ل إلى ووقف معى 
ورفم قدمهالواحدة واعتمدعلى الأخرىفرأيت باطنها وما أصابها بلل » ثم اعتمد 
عليها ورقع الأخرى فكانت كذلك . نم تكلم مى بكلام كان عندء . ثم 
سآم وانصرف يطلب المغارة مائلا حو تل على شاطىء بيننا وبيته مسافة تزيد 

على ميابن » فطع تلك المسافة فخطوتين أو ثلاث . فسمستصوته وهوعل هر 
الغارة يسبح الله تعالل.وربما مثى إلى شيخنا جراح بن خيس الكتانى وكانمن 
0 مرابفلاً عوسي عبدوق:: و كنت .سيكت بق عندم بالأمين فين البايخ 
:للك , فلا جنت المدينة لقيت رجلا صَالكَاً فتاللى : م كيف كانت اياتله 
البارحة فى المركب مع االحضر ؟ ماقال لك , وما قلتله ؟ 6. 

وكان من بين أغراضه منزيارة تونس هذه الزيارة الأول أن يلنقى بشيخ 
صوفى كبير هو أبو تمد عبد المزبز » سترى فها بعد أن أءن عربىعاد إلى زيارته 
بعد ذلك بهاى سنوات . وفى تفس السنة » أى منة ٠وه‏ ه ( ١١5+‏ م ) غادر 


.؟:١/١‎ » «الفتوحات‎ )١( 


جم لد 


تونس عازما على السير محذاء الشاطى» حتى بلغ اشبيلية . ولا ندرى الدواقع 
هذه الرحلة » نكن ليس من غير الحتمل أن من بين الدوافع لامخاذ قراره هذأ 
حالة الإضطر اب التى سادتهذ,المنطقة الشرقية من ثعالىافريقية إذ كانت مسرحا 
المرب سجال بينالموحدينوبنى غانية فى ميورقة . وبعقى حيئاً فى تأمسان ازيارة 
قبور بض الأولياء الذين دفنوا خارج الديئة فى حى يسمى « اله باد بتردد 
الناس عليه للتبرك . ومن هذه القبور قبر خاله حى بن يغان » اللك الزاهد . 
وهنا أيضاً دفن أبو مدين بعد ذلك بست سنوات » وكان شيخ أبن عربى فى 
يحاية . "© ولم ينس ابن عربى فضائل هذا الصوف الشهير صاحب السكرامات 
الذى كان ابن عرلى يله كثيراً حتى إنه لما عل أن أحد تلاميدذ ألى مدين كآن 
بطمن فى شيخه غضب منه ابن عربى غضباً شديداً » وانبتقت فى قلبه نوات 
شيابه الضائع » وإن أخفاها محت مظاهر الفضيلة «لكن رؤيا فى المنام رأى فيها 
البى ردّته إلى المواب.وق صبيحة اليوم التالى شنى من كراهيته لهذا الشخص 
وأعد له هدية قآخرة وذهب إليه بمترف له بذئيه . وهذا التواضع حمل خصم 
أبى مدين على ساوك سبيل الصواب ٠.‏ 

قال ان عر بى0؟ : « رأيت وسول الله صلى لله عليه وس سنة تسعين 
وخسماية فى المتام بنامسان » وكان قد بلذنى عن رجل أنه يبنض الشيخ أبامدين 
وكان أبو مدين من أ كابر المارفين . وكنت أعتقد فيه على بصيرة . فكرهت 
ذلك الشخص لبتضه فى أبى مدين . فال لى ( أى النى) : أليس حب الهو محبنى؟ 
فتلت له : بلى يارسول الله إنه تحب الله تعالى ومحبك . فقال لى : فلم تبخضه 
لتختتيييية 

)١(‏ الغخاضرة « و / و . وابن عربى يكرر هنا حكاية خاله يحى بن يذان ٠‏ الملاى 
الزاهد فى تدان » سارات معاءية اما لا ورد فى * النتوحاتث » ؟٠/‏ + » ويمخم كلامه: 
بقوله « وففت أنا على قبريبما [قبر خاله يحى وقر ألى عبد افالتنورمى ] وقبر الشيخ أبى مدن 
بالمادظامر تلديان 6 قاد ب بي لحري انق 1 10 اجباا تب شا جاه 

(؟)الفترحات» 143/4. 


اموس د 


ليخضه أب مدين » وما أحببته لمبدف لله ورسوله ؟ قلت 4 : يارسول الله ! من 
الآن إلى والله زللت وغفاتء والآن فأنا تائيب » وهو من أحب الناس إلى ٠‏ 
فلقد نبت ونصح تمل الله عليك . فلما استقيظتأخذتمعىثوب له تمن كبير 
ونفقة لا أدرى . وركبت وجنت إلى منزله فأخبرته بماجرى ٠‏ فبكى » وقيل 
الحدية » وأخذ الرؤيا تنبا منالله تعالى » فزال عن نفسه كر اهية»فى أبمدين مع 
قوله بأن أبا مدين رجل صالح » فسألته فقال :كنت معى ببجاية » فجاءتهضحابا 
فى عيد الأضحى » ققسسها على أصحابه وما أعطانى مها شيئاً. فهذا سبب كراهق 
فيه ووقوعى . والآن فد تبت 6 . 

وفى خلال سنة ».ده ه نفسها عاد إلى الأندلى ولدله نزل فى ميناء طريف 
إذ نجده فى ذلك التاربخ يقباحث مع الصوثى أبى عبد الله القلفاط فى المفاضلة بين 
الننى الما كر والنقير الصابر . قال ابن عربى ”© : 8 حسدنى أبو عبد الله 
القلفاط تجزيرة طريف سنة تسعين وخسياثة ؛ وقد جرى بيننا بكلام على 
لمفاضله بين الذنى والفقير » أعنى الننى الشا كر والققير الصابر » وهى مسالة 
طويلة .وانجر” فى ذلك حال الفقير والننى ‏ فقال لى : حضرت عند بعض الشايخ 
أو حكاها لى عن ألى الربيع الكنيف الالقى تلميف أبى العباس بن العريف 
الصسهاجى » 

وكا وصل أشبيلية وقمت له كرامة جديدة أعحب من كل ما شاهده حت 
الآن » فزادته إماتاً » على إعانه الذى رسخ وئبت » إعانا بالظواهر الصوفية 
الدملتة بالاتصال بين الأرو اح ( الاتصال التلباتى ) . ذلك أن ابن عربى كان 
قد ألف" قصيدة فى ذهنه لم ينسخها ول يقرأهالأحد من الناس . ورم ذلك 
فقد حدث ذات بوم أنه كان مخاطب شخمسا لا يعرفه فبدأ هذا فى إنثاد هذه 





(ع) «الفتوحات» -«*»4/١‏ تقارن « رناة الندس » 556. 


لم هب لدم 


القصيدة حروفها. فتعجب ابن عربى كل التعجب وسأل هذا الشخصعن مؤلف 
هذه القصيدة فمّال إمها لابن عرنى ؛ وهذا الشخص لا يعرف ابن عربى . 
وذكر أنه فى نفس اليوم والساعة التى ألف مها ابن عرلى فى ذهنههذه القصيدة 
وهو فى الناحية الشرقية من السجد الدامع فى تونس كان شخص غريب يقف 
فى أشبيلية أمام جماعة من الناس وينشدم هذه القصيدة » فكاد ابن عربى 


* 4 


يغْى عليه من الدهئة . 


قال ابن عر لى وهو محى هذه المتكاية30) : « عملت أبياناً من الشعر 
عقصورة ابن مثى بشرق جامع نونس من بلاد أفريقية عند صلاة العصر 
فى يوم معلوم ممين بالتاريخ عندى بمدينة تونس . الات إلى أشبيلية ويدمهما 
مسيرة ثلاثة أشبر للقافلة . فاجتمم بى إنسان لا يمرقنى فأنشدنى يمك الاتفان 
تلك الأبيات عينها ؛ ولأ كن كتبنها لأحد . فقات له: لمن هذه الأبيات ؟ فقال 
لى الحمدين العربى ء وسماتى . ققلت 4 : ومن أنشدك إياها حتى حفظيا ؟ 
فقال : كنت جالا يله بسوق أغبيلية فى جلى جماعة على العاريق » ومر 
بنارجل غريب لا نعرفه كأنه من السياح . خلس إلينا فتحدث معنا ثم 
أنثدنا هذه الأبيات» فاستحسناها وكتبناها : فملنا له : لمن هذه الأبيات ؟فقال : 
لفلان - وبعانى لمم. فقلنا له:قهذه مقصورة ابن مثنى ما نمرفها ببلادنا ؟ فقال : 
هى شرق جامع تونس » وهناك عمابا فى هذه الساعة وحفظها منه . ثم غاب عنا 
ف ندر ملأمره ولاكيف ذهبعنا ولا رأيناه...وهذا الصى كان يقال له أحمد بن 
الأدريسى: من تجار اليلد كان أبوه. وكان شاباً صالًاً تحب الصالحين ويجالسهم ؛ 
وفقه الله ! وكان هذا الجلس بيى وبيئهسنة تسمين وخمائة » ولحن الآن فى سنة 
حمس وثلاثينوسماية »© . 


4140 / التوحات » ؟‎ « )١( 


وفى السنة التالية ع سنة ١ه‏ ه( 1184م )عاد إلى اجتياز الى و:متجهاً 
إل فاسلأول مرة فيا ببدو”؟ . ولدس لدينا عن مقامه هذه العاصمة العادية 
ادولة الوحدين غير أخبار قليلة جداً . ولمله بدأ يمقد الصلات مع الشيوخ 
والإخوة فى طريق الله الذين سيتردد علمهم كثيراً فى الستوات التالية . نذ كر 
مهم خصوصاً صوفيا متضاما فى علوم السحر صاحبه ابن عربنى » وربما إليه رجع 
الفضل فى مكن ابن عرلى فى هذه الملوم الى يبدو ولعهبها فى كل كتبه . وقد 
أجرى هذا الشيخ حساباً ببيض حروف آيات من القرآن فتنبأ منها بأن جيش 
للوحدين سينتصر نصراً عظيماعلى جوش النصارى فى الأندلس سنة ١.وه‏ هء 
وكان'ساطان الموحدين » يعقوب المنصور » قد أمر بإرسال جيش إلى الأندلس. 
والواقع أنه فى هذه السنة » سنة ألاها ه ) هزم الفونو الثأمن هرمّة مشكرة 
في موقمةة العتاب » [ ومع:وام ]ء وقد قلمتى رباح و ركوى . 

قال ابن را" كنت بعمدينة فأس سنة إحدى وتعين وخسماية 
وعا كر الوحدين قد عبرت إلى الأندلى اقتال العدو حين استفحل أمره 
على الإسلام . فلقيت رجلا من رجال الله - ولا أزى علٍ اله أحداً ‏ وكان 
من أخص أودانى » فسألى : ماتقول فى هذا الجيش ؟ هل يفتح له وينصر فى 
هذه النةءأم لا ؟ فقلت له : ماعندك فى ذلك ؟ فقال : إن الله تعالى 
قدذكر وعد ابيه صل الله عليه و-لم بهذا الفتح بى هذه السنة وبشر نبيه 
صل الله عايه وس بذلكف كهابه الذى أنزله عليه وهو قوله : « إنا فتحنا لك 
فتحأ مبيناً » - فوضع البشرى : ١‏ فتحاً مبيناً © من غير تكرار الألف فإنها 
لإطلاق الوفوف ف مام الأية . فانظر أعدادها بحسابا+ م ل!فنظرت فوجدت 

)١(‏ تى « رمالة القدس » ١7‏ موطم قد يغهم منه أن أن عرنى رعا كان فى قاس قل 
ستة لالاه ع( سئة ١181١‏ ام )الى توفى فنها أ د أصحابه وهو أبو جمدون الحاؤى . 

(؟) : التوحات » 4 /ام» 


- 


الفتح يكون فى سنة إحدى وتسعين و“مسماية . ثم جزت إلى الأنداس ع إلى 
أن نصر الله جيش السلمين وفتحالله به قلعة رباحوألار كر وكر كوى وماانضاف 
إلى هذه الملاع من الولايات 6. 


ولا بد أن تكون الجاسة التى أثارها هذا الانتصار قد حملت ابن عرنى 
على البقاء فى الأندلى » لأننا نلقاه سنة *وه ه ( سنة 1158 م ) فى أشبيلية ع 
و يمدله فيها بيت خاص »ء قدعاه إلى الإقامة عنده أحد أصدقائه الذن رأوا 
فى هذانفراً وأى نفر » يا دعا كثيراً من الأصدقاء ترضية لابن عربى. وأبدى 
الداعى واللدعوونا<تراماً شديداً حو ابن عربى حتى دعام هذا إن أن يتبسطوا 
فى الاحتفاء به . وهذا الاحتفال لهإعا مرجعه إلى ماناله ابن عرلى من شهرة » 
بفض ل كتبه التى أخرجها للناس قبل هذا التاريخ . ولكننا لانمل على وجه 
التحقيق ماهى . وكل ما بمكن أن تقرره هو أن هذه الكتب ليست كتبه 
الرئيسية مثل « مواقم النجوم » أو « الفصوص » أو « الفتوحات » الخ لأن 
هذه قدكتبها ابن عربى بعد هذا بزمان طويل . ولكى تحمل هؤلاء للمجبين 
عل التخلى عن شديد احتفامهم بدطلي ابن عرلى من ضيفه أحد هذه الكتب » 
وعنوانه : « الإرشاد » » برهن فيه على وجوب التخلى عن شدة الإ كرام مما 
كان أمراً شان بين المسانين » وأنه ينبغى أن بتعاماوا » وهم إخوان ف الله 
بساطة , قال 0 : د بتنا ليلة عند أبى الحسن بن ألى مرو بن الافيل 
باشبيلية سئة أثنتين وتسعين وحمساية » وكان كثيراً ما محتشمنى ويلزم الأدب 
ضورى . وبات معنا أب القاسم اليب » وأبر بكر بنسام » وأبوالحكم 
بن السراج ‏ وكلهمقد منعهم احترام جانبى الانبساط وازموا الأدبوالكون 
فأردت أن أعمل الميلة فى مباطنهم . فسأ لنى صاحب امازل أن يقف على شىء 


(١)«الترحات»‏ 4/وود 


من كلامناء فوجدت طريمًا إلى ما كان فى نقسى من مباسطنهم » ققات 
له : عليك من تصائيفنا بكتاب سميناه « الإرشاد فى خرق الأدب 
العتاد » فإن شئت عرضت عليك فصلا من قصوله .قال لى : أشمهى 
ذلك . فددت رجلى فى حجره وقلت له : كبسنى . ففهم عنى ماقصدت » وفهمت 
الجاءة . فانيسطوا وزال علهم ماكان مهم من الانقباض والوحشة » وبتناباً نمم 
ليلةقى مباسطة ذيلية 6 . 


ويبدو أنه لم يطل انام بأشبيلية» لأنه ظور فى السنة التالية » سنة جوه م 
(1150م )فى فاس» وعكف على الدراسات والجاهدة هناك . وكان يفضل 
السجد الأزهر وبستان انحيون . فكان بمضى فى السجد الأزهر الاعات 
الطوال فى الصلاة وفى حضور درس الشيخ ابن عبد الكريم إمام السجد 
الذى كان يشرح له كتابه عن الصالمين عمديئة فاس . قال ابن عرلى 207. 
«مارأيت أحداً محقق بمثل هذا( أى الدفع عن عرض السابين ) فى نفسه مثل 
الشيخ أبى عبداله الدقاق بمدينة فاس من بلاد للغرب : ما اغتاب أحدأ قط » 
ولا أعتيب محضرته أحد قط . وكأن يقول هذا عن نفسه » ورتما كان يقول : 
لم يكن بعد أبى بكر الصديق -- رضى لله عنه ‏ صد يق مل عويذ كر هذا. 
وكان _نسْم السيد 1 خرج ذكره ومناقبه شيخنا أبو عبد الله جمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الكريم الميمى الفاسى » الإمام بالمسجد الأزهر بمين الجبل 
من مدينة قاس » فى كتاب له مهاه : « المتفاد فى ذ كر الصالمين من العباد » 
أو « فى ذ كر العباد بمدينة فاس وما يلمها من البلاد » » سممنا هذا الكتاب 
عليه يقراهته » أن سئة ثلاث وتسعين وهاية »20 


(0) 2 التوحات 2م6١7‏ لل ااا ا ل لاا 
(؟) قفرن ه الفتوحات »98/1 +و7/4 ١‏ لاحيثيردالتاريخ: سنةواحدوتسينوخياية. 
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وى فا سأيضاً عأنى بض مواجيدء الأو لمصحوبة. بأوهام بصر بغيرسويةة ' 
فذات يومكان يصل » فلاحظ أن نوراً باهراً يضىء على كتفه بوضوح وكأنه 
أمام عينيه » هنالكفقد إدراك الأسباب السكانية الجسمه » وكأن جسمه قد صلر 
بلا أبعاد . 

قال ابن عربى 27 : ه وهذا مقام [ أى التحلى ] نلته سنة ثلاث ونمين 
ولخسماية بمدينة فاس فى صلاة المصر وأنا أصلى مجماعة بامسجد ‏ الأزهر يحانب 
عين الجبل فرأيته نوراً بكاد يكون أ كشف من الذى بين يدى » غير أنى لا 
رأيته زال عنى حكم ان1أف» وما رأيت لى ظهراً ولا قفا ولأفرق فى تلك 
الرؤية بين جهانى ؛ بل كنت مثل الكرة لا أعقل لتفى جهة إلا بالفرض 
ل اوحرف وكن لاع ؟ شاهدته مع أنه كان قد تقدم لى قبل ذلك كشف 
الأشياء فى عرض حائط قبل » وهذا كشف لا يشيه هذا الكثف ». 

وكان بستان ابن حيون هو الكلن الختار لتجمع تلاميذه الذين بدأوا 
يتكائرونحوله » لمماع الحاضرات الصوفية التى كان أبن عربى يلقمباءوالتر بض 
: بحت إشرافه بالجاهدات الصوفية 5 0 ابن عرق :.. 

« اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث وتسعين وحسماية بمدينة فاس » 
أطلمنى الله عليه فى واقمة وعرفنى به » فاجتمعنا يوم بيستان ابن حيون عدينة 
فاس وهو ف الجاعة لايؤبه به » وكان غريبا من أعل نحاية أثل اليد. وكانى 
الجلس معنا شيو من أهل الله معتبرون فىطريق لله » مهم أبو المباس الحضار 
وأمثاله . وكانت تلك الجاعة بأسرها إذا حضروا يتأدبونمهنائلا يكون الحاس 
إلا لناء ولا يتكلم أحد فى عل الطريق فيهم غيرى ٠‏ وإن تكدوا فيا بسهم 


540/5 » النجوعات‎ « )١( 
(؟) «المتوحتث »1 هه‎ 


كت 


رجموا إل ٠‏ فوقم ذ كر الأقطاب وهو فى الجناعة ؛ فقات لت هم : يا إخوانى ! إنى 
أذكر لك فى قطب زمان»م جب ٠‏ فالتفت إلى ذلك الرجل الذى أرانى ان 
فى مناى أنه قاب الوقت وكان مختلف إلينا كثيراً وتحبنا » فقال لى : قل 
باأطابت عل رلااسم ذلك الشحص الذى عبن لاك خاصة فى الواقمة . 
وتسم وقال : الج له ! فأخذت أذسكر للجاعة ما أطلمن الله ايه من أم ذلك 
الرجل . قتعجب السامعون وما سعيته ولا عيلته . ٠‏ وبقيت فى أطيب مجلس مع 
أكرم إخوان إلى العصر ولا ذ كرت لهم أنه هو ا 
القطب وقال : جزاك اله خيراً ! ما أح. ن مافملت حيث لم نم الشخص الذى 
أطلمك الله عليه ؛ والسلام عليكم ورحة الله وبركاته كان لام بوداء 
ولاعر لى بذلك ٠‏ فا رأيته بعد ذلك فى للدينة إلى الأن » . 


والمعيار الذى؛ تمسكن من روح أبن عربى فى هذه التجارب جعله يتعام بالرأى 

فى المسائل النظرية . وأحيانا كان ياب بمض كار الشابخ على ما يمرن فيه 
من تليسات وأوهام » فرؤى ذات مرة ينعت ما شاهده اش جليل بأنه وم 
حيما أدعى أنه شأهد وتحدث مع الن أثناء وجده . قال”؟ ابن عربلى : « رأرت 
طائفة عديئة فاس يمن كانت نت الجن مخيل لهم صوراً فىأعي عيمهم وعخاطهم بمااشاءوا 
نهم » وليسوا يمن ولابشكل بين . مهم أو العباس الدقاق بمدبنة فاس » 
و كان قدليس عليهالأمر ففذلك فكانخيل إلءهأن الأرو امخاطبه؛ و يقطم بذلك. 
وسيب ذلك : الجهل بنفمهم . فكان إذا قمذ عندى وحدر مجلبى بيهت ) 
ثم يصف مايرى» فأعلٍ أنه يخيل له » فكان يصل فى ذلك إلى حد الملاعية 
والصاحبة والمجادثة؛ور 8 يبندو بين ذلك الذى شاهده مخاصمة ىمور ومنا كدج 
فتضره الجن من طريق آآخر وهو يتخيل أن تلك الصور مها صدر الضرر . 
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ولب عليه ذلك » رمه أو . وكأن أ:والعباس الدهان و تيع أصحا بذ! بشأهدون 


ذلك منه . فن عرف النهات ل تلتس عليه صورة أصلا . وقليل من يعرف 
ذلك ويغترون بصدف مابتاهر من تلك الصور فى أوقات » . 


ومن الصعب أن نقرر ما إذا كانت ت مكانة ابن عربى قد جاوزت نطاق 
دائرة د . بل يغلب على الظن أنه م يكن معروفا فى الدواثر 
الما كة المليا » أو إنكانوا تقد علموا به قفد وضموا نطاناً حوله حتى يتجتبوا 
انتكتان الجية الصوفية » واننثشارها كثيراً ما أدى فى الإسلام إلى ثورات 
سياسية . والأمر الوحيد المؤّكد هو أن ابنعربى ل ينل عند السلاطين الموحدين 
من الحظلوة ء ما سيناله بعد عند أمر!ءالشرق الإسلانى فى فىاأقسم الثابى من حيانه ‏ 
بل أ كثر منهذاء ثراه هو نه يشير»و وإنكانتإشارته غامضة كل الغموض» 
بشير إلى مناقشات عنيفة قامت ببنه وبين السلطان يمقوب المنصور غول امون 
دبدية ة» مناتغات ببدو أن ابن على لم يخرج مها موفور الكرامة والكأن 
عر : : « دخلتعل بض الصالمين بسبتة على مر الزقاق [- مضيق 
جبل طارق ]» وكان قد جرى بينى وبين السلطان من الكلام مابوجب وغر 
المذور ويضع + من القدر . فوصل إليه الخبر ٠‏ قاما أ بصرى قال لى : يا أن ! 
ذل من ليس له ظالم يعضده . . فقات له : وضل من ايس له عالم يرشده . فال : 
بأأخى ! اترفق الرفق . فقلت له : مادامرأس الال معفوظا » أعنى الدين فقال : 
فذقت وسكت عا 
ويان أن هذه الكراهية ببنه وبين السلطان نشات من إخفاقه فى مساعيه 
من أجل شيخه الهبوب ى يماية » أعنى أبا مدين + الذى دعاه السلطان إلى 





() «الفتوحات ٠»‏ :/ و.” تارن «رسالة القدس » 559 حيث بروى هله 
المادنة بالتفصيل . 


اباي سا 


بلاطه » وهو خائف من إمكان وقوع أحداث سياسية » ولكنه مات فى 
تادسان (سنة 4 ه ححسنة 119107 م) مثقلا بعبء السنين والعلل وآلام تلك 
الرحلة التعجلة . ولا بد أنابن عربى قد فكر حينئذ وقرر أن يترك بلاد الغرب 
مهايا ابتفاء أن يحد فى الشرق منجالا أنسبلأفكاره وأقل تمرضا لتأثير النقهاء 
الذين قضوا بدسالسهم على شيخه أبى مدين . ولن لم يكن من الؤكد أن ابن 
عربى قررهذا القرار فى ذلك التاريخ » فمن الؤكد أنه غادر فاس فى تفس 
السنة؛ سنة 084 متجا إلى مرسية» وكا نه أراد أنبودع وطنه الوداع الأخير . 
وفهذه للرحلة لابد أن يكون قد مر بسلا" ؛ وهى ميناء على الحيط 
الأطلسى؛ وبسبته » -ليعبر الزقاق (مضيق جبل طارق ) » ونزل فى مدينة بكة؛ 
وقد زالت هذه للدينة ( وكانت توجد بين و:عادمع5 116هلاءعء1 وبين 
اوه ).وى محد منهدم خار جامد ينة عند شاطىء الحيط الأطلموعاد الخضر 
فتجلىلهثانثمرة وهويسيرف ال هواء ضور نا سآخرينكانوا كابنعربىمتوجوين 
إلى الشاطى.لزيارة روطة : واسمها اليوم ورم :قرب قادس ) وهى موضم بعصده 
الصلحاء منالنقطعين» قال ابنعر بى0": فاما كان بعد ذلك التاريخ[ سنة ٠.ومم‏ 
سئة 11817 ام ] خرجت إلى السياحة بساحل البحر الخيط ومعى رجل 
بنكر خرق المرائد للصالمين . فدخلت مسجداً خرباً منقطما لأصلى فيه أنا 
وصاحى صلاة الظير . فإذا تجماعة من السانحين امنقطمين دخلوا عليئا “ريدون 
ما تريده من الصلاة فى ذلك المسجد » وفيهم ذلك الرجل الذى كلنى على الببحر 
الذى قيل لى إنه الحضر » وفيهم رجل كير القدرأ كبر منه معزلة » وكان 
يبنى وبين ذاك الرجل اجماع قبل ذلك ومودة فقمت وسامت عليه . فل على 
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وفرح لى ؛ وتقدم فصلى بنا . فاما فرغنا من الصلاة حرج الإنام وخرجت خله 
وهو يريد باب المسجد » وكان الباب فى الجائب الذربى بشرف على البحر الميط 
وضع بسمى بكة . فتمت أنحدث معه على باب السحد » وإذايذلك الرجل الذى 
قيل إنه الحضر قد أخذ حصيرا صفير؟ كان فى محراب السجد فبسطه فى المواء 
على قدر علو سبعة أذرع من الأرض » ووقف على الحصير فى اذواء ينتفل سئة 
الظير التى تصلى بعد صلاة الظابر . فقلت لصاحى : أما تنظر إلى هذا » وما 
فمل ؟ فقال لى : سر إليه وأسأله . فتكت صاحى واتفا وجتت إليه . فاما فرغ 
من صلاته سامت عايه وأنشدته لنفسى : 

أشفل الحب عن المسواء بره فىحب من خَلقافواء وشخره 

المارفرن عتوهم معقولة ع نكل كون ترتضيه مطتهره” 

فبمو لديه مكرمون » وى الورى - أحوالهم يو ا 

فقال لىيافلان! مافملت ماري تإلا فىحقهذ النكر -وأشار إلى صاحجى 
اذىكان يسكرخرق الموائد وهو فاعد فى صحنالسجد ينظر إليه ليع أن الله 
يفمل ما يشاء مع من يشاء . فرددت وجوى إلى النكر وقلت له : ماتقول ؟ فال 
لى مابعد المين ما يقال : ثم رجمت إلى ماحى وهو ينتار بى يباب المسحد » 
فتحدئت ممه ساعة وقلت له : من هذاالر جل الذى صلق الهواء ؟ - وماذ كرت 
لهما إتفق لى معه قبل ذلك فقا للى : هذا الخضر. فكت » وانصرفت الجاعة 
وانصرفنا ريد روطة » موضم يقصده الصلحاء من النقطعين ؛ وهو بقرية من 
بشكنصار 7 [ وطودووع0] على ساحل البحر اليط © . 


وق الشيور الأولن نن سنة موه (هغذا١ا‏ م( مر ابن عربى بغر ناطة « 





(1) لم يرد اسم هذا للوضع : بشكتصار » فى أى معجم من معاجم اابلدان . وكنياً 
ام حاث » فى أسماه لدان الأندلس » ولبذا ان علىازتراض أن صحته 


؛ اكشنوية 


وبقى مها لزيارة واحد من شيوخه الذين حلهم كثيراً » وهو أبو عمد عبد اله 
الشكاز وهو من أهل باغة بذر ناطة ‏ وقد أورد بن عرفى فى « الفقت_وحات 6 
أقواله فى الإشراق النبوى . قال ابن عربى ”؟ : « دخلت على شيخنا أبى عمد 
عبد اله الشكاز [بالراء ف الطبوع ] من أهل باغة [ مهواء5 ] باغرناطة سنة 
خمس وسعين وحسيانه » وهو من أ كبر من لقيته فى هذا الطريق » و أر فى 
طريقه مثله فى الاجباد » . 

ولكن ليست لدينا أنباء أخرى عن زيارته أرسية » غير أنبا وقمت فى 
سنة هوه قال 29 : « أخرنى بمعض الصالحين بمدينة قرطبة من أهلها قال 
معمت أن بمرسية رنجلاهالاً أعرفه ورأيته وحضرت مجلسه سنة خمس وتسمين 
وخمسيائة بمرسية . وكان هذا العام مسرقاً على نفسه . وما منمى أن أسميه إلا 
خوى أن يعرف إذا سميته - فقال لى ذلك الفقير الصالم : قصدت زيارة هذا 
العالم » فامتنع عن الخروج إلى » لراحة كان عليها مم إخوانه ؛ فأييت إلا رؤيته 
فقال : أخبره وبالذى أنا عليه . ففلت لابد لى منه . فأمر لى فدخلت عليه وقد 
فرغ ما كان بأأيديهع من اتغر . فقال له بعض الخاضرين ا اكتب إلى فلان 
يبعث إلينا شيثاً من الجر . ققال: لا أفمل؛ أتريدون أن كون معسرأً على معصية 
لله ؟ والله م أشر ب كأسا »إذا تناولته » إلا وأتوب إلى الله تعالى ولا أتنظر 
الآخرء ولاأحدث به تفسى: فإذا وضلل الدوز إلى وجاءالساق بالكأس ليناولتى 
إياه أنظر فى نفسى : فإن رأيتأن أتناوله نناولتدوشربته وانيت ع يبه؛قمسى 
لله أن يمن على بوقت لا مخطر لى فيه أن أعصى الله . قال الفقير : قتعجبت منه 

إسرافه كيف ل يقفل عن مثل هذا ء ومات رحمه الله © . 

ولا بد أن إقامته فم رسي هكانت قصيرةءلأنه 11 رمضان من تلك المنة؛ 
10 م +؛؟ ؟ :4 ١١)‏ قارنهرسآةالقس» 000000١١‏ 


(؟) «الفتوحات » + /5)14 
(م 4 - أبن عرتى ) 


سيت ست مه ءوست ست .ل صا ناص عه - ع8 هاه عت 


سنة .6 ( 7 يوليو سئة ١١94‏ ) يحده فى ألرية . وكانت ألرية مركراً لمدرسة 
فى النصوف ذات أثر بالغ فى الحياة الدينية والسياسية فى الأندلس على عهد دولة 
الموحدين »ء منذ أن قام الشيخ أنو المباس ابن العريف _. صاحب الكتاب 
الشهور للسمّى باسم « محاسن الجالس » - بإحداث قتنة لأريدين ضد دولة 
الرأ بطينفى النصف الأول من الفرن السادس.وقد استمر أحد تلاميذمالقر بين؛ 
وهو أنو عبد الله الال بعل الناس بتعالم أستاذه فى ألرية . وكانت يبنه وبين 
ابن عربى مودة وكان الشهر شبر رمضان الكرم » مل هذا ابن عربى على 
الإقامة فى ألمرية مدة أطول مما تحتاج إليه أعماله . وهناك اتقطع للصلاة والرياضة 
الروحية فى عزلة » ألمه الله فبها أن يكتب كتابا يصلح أن يكون مدخلا إلى 
الحياة الصوفية ينتفع به للريدون دون حاجة إلى مرشد »وأيدت هذا الإهام رو 
رآ ها فى النام . فاستجاب ابن عرى لاأمر به هذالإلهام وأنثأ بكتب كتانه 
«موائم التجوم» وهو رسالة فى الزهد والتصوف؛عرض فبها بحت ستار الرموز 
الفلكية الأنوار العاليةالتى بمنحبا الله للصوفى فى ثلاث مراحل فى الطريق.وابن 
عرنى يرم إلى مرحة امريد - وهى مرحلة ظاهرية مادية تتألنمنمارسةالأعال 
الظاهرة التى أمر بها الإسلام ‏ نقول إنه رمن إليها بالنجوم التى سرعان مايختنى 
لعانها تجرد ظهور قر المرحلتين الأخريين اللتين فمهما بفسر الصو العبادات 
الظاهرة. يمعى باطن مستور. 

قال ابن عر بى 23 :«وقد بناها [أى امعانى الباطنة لاعبادات] بكالهاومأنها 
من الكر امات والأنوار والنازلوالأسرار والتجليات فى كتابنا المسمى«مواقع 
النجوم » . وما سيقت" فى على فى هذا الطريق إلى ترتيبه أصلاً » وقيدته 


٠ َّ 6 .‏ 5 3 32 بب+* . 5 - 
فى أحد عدر يوما من شهر رمضان بمدينة ألرية سنة خمس ونسعين و“صماية .. 





() « الفتوحات أ 455/١5‏ 


حا أ8 هس 


وهو يننىعن الأستاذ» بل الأستاذ محتاج إليه ؛ فإن الأستاذينفبهم المالى و الأعلى» 
وهذا الكتاب عل أعل مقام يكون الأستاذ عليه ؛ لبس وراءه متام فى هذه 
الشريفة الق تعيدا نيا «فن يعصل يوري تحني سد يري ان 1 
عليه » فإنه عظي النغمة . وماحملى على ألى أعرف بمتزلته إلا أنى رأيت الحق 
فى النوم مرتين وهو يقول لى : انصح عبادى ! 6 . 

وقال فى موضم 7 خر2: م ذكرنا فصول هذه الكرامات وبينا مراتيها 
وما ينتجها فى كتاب « مواقم النجوم » » وما سبقنا إليه فى عامنا» أعتىّ إلى 
0 لسو 2 0 2 

578 0 
9 لوعت ]نون كاب برام الصوي؟ عفر نو اليد ء الذى ألفناه 
بالرية من بلاد الأندلس سنة خمس وتسهين وخمسماية عن أمر إلى ؛ وهو 
كتاب شر يف يغنى عن الشيخ فى تربية امريد » , 

وقال أيضا”؟ : « لاغاء المقى سيحانه وا يتان ببرز هذا الكتاب 
الككريم إلى الوجود وبتحف خلقه بما اختاره لمم من لطائفه وبركانه فى خزان 
جوده على يدى من بشاء منعبيده حك خاطرى إنضاء الطر. من مرسية إلى 
للرية . فامتعايت الرحال » وأخذت فى الترحال مرافقاً أطهر عصبة وأ كرم قترة 
سنة حمس وتسمين ولغسماية . فلدا وصلئها لأقضى أمورأ أملها » ثلةانى شهر 
رمضان الممظم بهلاله ؛ وصالغخنى على مسامرته بها إلى أوان انفصاله . فألقيت ها 
عصا التسيار » وأخذت فى الذاكر والاستئفار وكان لى أ كرم جايس وأحسن 
(؟) «بالفتوعات > +/35وهع لالد 8 وح “لكر ال 0 


(؟) «الفتوحات » برعم 
(ع) ه مواقم التحوم » ص © . 


2 اج اتح 1 بخن جيجح يد 9199© سس يسا لسسالل سسلسس لس ساس 


أنس الل لل الله أن رفع 6» وقد 
أقر هلاله » وفاز يما مضى من أيامه وليالي رجاله» إذ أرفل آل سسانه وضول 
إهامه مؤيداً, أمأردقه : بها أوحى به للاءن التق فى متامهء فواقق المنام الإلهام » 

ونظم عقد السكم فىهذا الكتاب أ بدع نظام موعت عند ذلك أنى كا 2 
من شاء من عباده فى انراز هذا الكتاب وإجاده »وإ االحازن على هذا العم 
والتحك فى هذه المراسم . فنفث فى روعه روحه القذمى ء وطلع بأفق جاء هم 
بدره البديع . د الروح | امقلى لتصنيفه » وتوفرت دواعيه للأليفه ؛ ونظر 
الروح الشكرى تكبانم وعتن نظمه البديم». 


2 81 3 ١ 
4 « 
و‎ 

١‏ اللتجلى فى مرا كس ابن عر بى برحل إلى الشرق -- رؤّى 
وتحليات فى بحاية وتونى - تأليقه "كتاب « إنشاء الدوائر 4 
إقامته فى مك : تألينه « “رججان الأشواق 6 » « والشكاة 6 
« وحلية الأبدال6و « الدرة الفاخرة 6 - سفره إلى بندد واللوسل 
ابن عرلى يتاق الخرقة من الحضر - إقامته فى مصر : أسهامه 
بوحدة الوجود ‏ سفره الى قونية : علاقايه مع كيكاوس الاول ؛ 
تأليفه ه مشاهد الأسرار القدسية © و « الأنوار فما ينيم صاحب 
الملوة من الأأسرار  »‏ أسفاره ف الا ناضول إقامته فى بغداد 
رحلته إل._كة : تأليف « ذخائر إلأعلاق  »‏ سقره إلى الدينة 
والقدس ‏ أبن عربلى تنب باستيلاء كيكاوس على أنطا كية ‏ 
إقامته فى حلب وتقريبه بحضرة السلطانين ييبروشي ركره .. 

و بعل عامين » أعنى فى سنة /اقه ه ١(‏ م)نرى أبن عربى فى العدوة 
الاخرى من الزقاق » فى عاصمة دولة اللوحدين» مرا كشءيصحبة صوفى تجيب 
هو أبو المباس السبتى الذى كان زهده مثار تعجب الناس2"7 . وهناك رأى 
رؤيا فى حالةالتجلىحلته أن يقرر مهائيا القيام برحلة إلى الشرق.فقد جلى عرش 
له ذات يوم أمام ابن عربى وهو فى حالة التجلى » وكان العرش يرف وسط 

ظلال لاحد لها وله قوائم نورانية نورها يشبه نور البرق . ورأى طائرا يبوم 
حول العرش » وإذا به يأمر ان عرفى بأمر الله أن برحل إلى مدينة فاس حيث. 
يلق رجلا اسمه تمد الحصار » عليه أن برحل بصحبته إلى الشرق . فلم يتردد ابن 
عرى وأرئخل إلى فاس وهناك لق مد الخصار الذى أخيره أنه هو أيضأ رأى 
مثل هذه الرؤيا » فارتحلا مما فى اتجاه تان قال الى عر لى7"؟ : 





(6)ه الفترحات » م/5م؟ ؟ 4/1 .١١‏ 
.وميم جد الوي جات نه لم أ ملالس ا يدي سس سس سس متسس 


ام إن هذا العرش [ عرش الله ] قد جمل الله له قواتم نورانية لا أدرى م 
هى » ولكنى أشهدتها » ونورها يشبه نور البرق » ومع هذا فرأيت له ظلا 
فيه من الراحة مالا يقدر قدرهاء وذلك الظل ظل مقر هذا العرش » يحجب 
نور الستوى الذى هو الرحمن.ورأيت السكنز الذى نحت المرش الذى خرجت 
منه نقطة «لاحول ولاقو ة الابالنه الملى المظلم فإذا الكمز آدم -عليهالسلام 
ورأيت محته كنو رز كثيرة أعرفها ؛ ورأيت طيوراً حسنة تطير فى زواياه '. 
فرأيت فبها طائراً من أحسن الطيور . فلم على »فألق لى فيه ان اخذه صحبتى 
إلى بلاد الشرقء و كنت تهدينة من حين كف لىعن هذا كآأه. نقلت: 
ومن هو ؟ فقيل لى : تمد الحصار بمدينة فاس سأل الله ارحلة إلى بلاد الشرق 
نخذ ممك . قلت : 000 .فقلت له وهو عين ذلك الطائر :نكون 
صحبتى إن شاء الله . فانا جنت إلى مدينة فاس سألت عنه » لجاءلى . فقلت له : 
عل سألت الله فى حاجة ؟ ققال : نم ! سأئه أن يحسلى إلى باه الشرق . فقيل 
لى إن فلاناً يحملك . وأنا انتظرك من ذلات الزمان . فأخذته صحبتى سنة سيع 
ونسعين وخمسياية ؛ وأوصلته إلى الديار المصرية . ومات بها ره الله ! » . 
وفى رمضان من نفس السنة(سنة موه ه) وخل بحاية27. وهناك ذات ليلة 
عقد : رانه فى المنام على جميم جوم السماء وجميم حروف افجاء؛وعير الرؤيا شيخ 
) يكن بعرف أبن عرلى شخصيا بأنه سيكو نمن الصوفية ذا مواهب مجيبةفعل 
النجوم وأحكامها وفى العلوم اللدنية ٠‏ دخل بحاية ى رمضان سنة لالوه؛ ومها 
لى أبو عيد الله المربى جماعة من الأفاضل. ولا دخل نجاية فى التاريخ الذ كور 
قال: رأيت ليلة ألى نكحت تحومالسما ءكاها فا يبقى منها نحم" إلا نسكحته بلذة 
عظيمة روحانية.ثم لا كلت تكاح التجوم»أعطيت المروففتكحتها. وعرضت' 
رؤياى هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا بعيد مباكوقات للذىعرضها 
عايه : لا تذ كرنى ! فما ذ كر له الرؤيا استعظمها وقال : هذا هو البحر القذى 


8: ] التتوحات » أه[من برحةان عربى فى أوها‎ « )١( 





لا يدرك قمره ! صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار 

وخواص الكوا كب مالا يكون فيه احد من أهل زمانه . لم سكت ساعة 
وقال: إن كان صاحب هذه الرؤيا فى هذه المدينة فبو ذاك الغاب الأندلسى الذى 
وصل إليها 6 

وبعد مرور ثلاثة أشهر » خلال سنة لوه ه( 1١12م‏ )2 توقف عن 

مواصلة السير إلى الشرق ؟ واستقر فى تونس ؟ وفيها وصل إلى درجة من أعلى 
درجات السلوك ؛ خلال نحل مصحوب بظواهر بالولوجية غير سوية . ققد كان 
ذات يوم فى السجد يصلى خلف الإمام ؛ وإذا به يصيح لخأ - وبفهر وى منه 

صيحة كانت منالهولبحيث أغشى منها على كلالمصلين؟ بل إن بعض النسوة 

اللو انى كن على سطوحمتازنءشى علمهن وممهن من سقط ن من ال طوح إلى حن 
الدار ولكن لم "تصب إحداهن بأسمى علىعلو السطوح. فلما ثابابن عربى إلى 
. رشده م بر شيا ف أول الأمر » وإتنا شاهد شعاعاً من السماء » وبمد قليل 
أفاق اميم من غشيتهم واستولى عايب. العجب فأحاطوا به يسالونه ما حلث . 
قال 00 4 

وللادخلك هذا اَل [ يمد : منزل الأرض الوامعة ] وأنا بتوس 

وقمت منصيحة مالى بها من عل مها وقمت منى » غير أنه ما بى أحد من مها 
إلا سقط مغشياً عايه » ومن كان على سطح الدار من نساء الجيران مستشرقاً 
غلينا غثى عليه؛ومسهن من «تمطمن السطوح لصحن الدارعلى عاو هاوماأصابه 
بأس» وكنت أول من أفاق» وكنا فى صلاةخلف إمام فا رأيت أحداًإلاصاعناً. 
فبعد حين أفاقوا . فقلت : ما شن ؟ فقالوا : أنت ما شأنك ؟ لد صحت 
ضيحة آرت ماترى فى الماعة . قلت :والله ما عندى خير أنى صحت 6. 





لس النتوحات ١-.»٠‏ /ء ال ان ل و ا ل 0 


٠‏ لس سما انس سح ساسم 





د 5ج مس 


وقال9© أبن : 8 وأما أنا قسيق فى منه [ أى من النبى ممدصلعم] ومن 
ذهب جىء بدإى وأنا بتونى سنة مان وتسعين وخسياية © . 

وقدأقام ابن عرنى فىتونس نسعة أشهر إلا بضمة أيام كاقال ان عرفى بكل 
دقة ..وكان ابن عرلى قد زار» فى رحلته الأولى إلى تونس قبل ذلك بماتى 

ات ل ل ا 
إلى الور جرم و لدوائر والجداول »؛شرح 
ع و ا 
00 إلى لوغ مكة فى أسرع وقت جمله يتوقف عن الاستمر 

اليك ال كر اولي رن روني . قال ابن عرف م 

9 قد وقف الصف اناك انك سس سبي رق لان 
الب « عنقاء مغرب فى معرفة خم الأولياء وشمسس الغرب» ؛ وفى كتابنا 
الى ب « إنشاء الدوابر » الذى ألفنا بعضه بمازله التكريم فى وقت زيارتناله 
سنة تمان ونسعين وحسماية وتحن تريد الحجعفقيد له منه خديمه عبد المبار الفقير 
الزى - أعلى الله قدره! ‏ القدر اذى كنت سطرته منه»ورحلت به ممى إلى 
4 زادها الله تشريفاً فى السنة الذكورة [ سنة هيوه ه] لأتممه مها » فغفلنا 
هذا الكتاب عنه وعن غيره بسبب الأمر الإلغى الذى ورد عليئا فى تقييده » 
مع رغبة بعض الإخو خوان والنقراء فى ذلك حرصاً منهم على مزيد العم » ورغبة 
فى أن تمود عليِهم بركات هذ الببت البارك الشريف محل البركات والهدى 
والآيات البننات » . 





.معمإ١‎ » الفتوحات‎ « )١( 
(؟) «التوحات » ١و وبو‎ 


فال : « وأما قولنا فى هذا الباب ومعرفة أفلاك العالم الأ كبر 
والأصنر الذى هو الإنسان قأعنى به عوام كلياته وأجناسه وأمراءه الذين لهم 
التأثير فى غير وجملها متقابلة : هذا بنسخة من هذا وقد ضربنا لها دوائر على 
صورة الأفلاك وترتهبها فى كتاب « إنشاء الدوائر والجداول © الذى بدأنا 
وضمه بتونس بمحل الإمام ألى تمد عبد المزيز ولينا وصفينا س أبقاه اله  !‏ 
فلناق منه فى هذا الباب ما يليق بوذا الختصر فنقول...9؟ » . 

+ #د 2 

خم استانف الرحلة إلى المشمرق » فر بمصر . وهنا ققد صاحبه مد الحصار 
الذى توفى هناك » ويلوح أنه فى تلات الرة لم يقم طوبلا بالإسكندرية ولا بالفاهرة 
لآنه فى نفس السنة, سننة هوهء يلغ الفاية من رحلته » إذ بلغ مّكة » وسرعان 
ما ذاعصيته فى هذه للدينة اللقدسة وبدأ الصالحون والءاماء يتوددون إليه. ومن 
بين هؤلاء أسرة الإمام الموكل بمقام ابراهم ؛ واسمه أبو شجاع الذى انمقدت 
بينه وبين ابن عرلى مودة وثيقة . وكانت هذا الإمام بنت ذات جمال جممالى 
رائع فائق » كا كانت فى الوقت نفسه على عل غير قلول بالعلوم اللدنية .فأوحت 
طاح كام وداوعده البنت إلى ابن عربى بموضوع كتاب منأشهر 
كتبه وهو 2 ترجمان الأشواق » . وابن عرب يعترف فى مقدمة هذا الكتاب 
أنه منذ عرف هذه القِاة فكر فى تأليف قصائد غزلية موجبة إلمبافى الظاهر » 
ولكنهاقى باطنها ويمتناها الصو موجبة إلى الله والأمور السماوية وني 
الا تماد باه . 


قال ابن عربى” : « لا تزلت مكة سنة خممالة وثمان ونسعين ألفيت ها 





(١)ه‏ الاتوحات » ١[مه!م‏ 
(؟) قارن « الفترسات » الركك2 لاك ال شرلا علا ؟ مإبكه. | 
(>) «ذغائر الأعلاق شرحترجان الأشوان» س5 .سروت 1١١١‏ ه (2 16غلم)_ 


جماعة من الفضلاء وعصابة من الأكائر والأدباء والصلحاء بين رجال وناء . 
ولأرَ فهم- مع فضلهم ‏ مشغولا بنفسه مشذوقًاً فها بين بومه وأممه » مثل 
الشيت العالم الإمام عقام ابراهم عليه اللام » تزيل مكة » لبلد الأمين ؛ مكين 
الدين أفىشجاع ز اهد بن رسم بنأى ارجا الأصمباتى رمه الله تمالى _وأخته 
المدة المالة: شيخة المحاز نر النساء بنت رسم. . . وكان لهذا الشيخ - رضى 
ان عل رحد إن عذر الطفيلة عفاء ؛ تقيد النظر ودين اضر والحاضر و حير 
المناظر ؟ تسمى ب « النظام 6؛وتلقب د « عين الشمس والمهاء 6؟من العابدات 
العالمات الساحات الزاهدات ؛ شيخة الهرمين » ومربية البإد الامين الاعظم 
بلا مين » ساحرة الطر ف عراقية الرف ان ايت أتعبت ء وإن أوجزت 
أمزت؛ وإن أفصحت اونحت؛ إن نطقت خرس كس بن ساعدة»وإن كرمت 
خنس معن بن زائدة؛ وإن وفت قمر السموأل خطاه » واعرورى بظهر الندر 
وامتطاه ء ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض » السيئة الأغراض» لأخذت 
فى شرح مأ اودع الله فى خلتها من الحسنى » وفى خلتها الذى هو روطة الزن . 
شمس بين العاماء » بستان بين الأدباء » <قة مختومة » واسطة عفد منظومة»يقيمة 
دهرهاء كرعة عصرهاءسابغة الكرم » عالية الحمم سيدة والديها شريفة ناديهأ 
مسكنها جياد وبينها من المين السواد ومن الصدر الفؤاد . أشرقت بها مهامة 
وفتح الروض لحاورتها أ كمه . فنمت أعراف المارف بما مله من الرقائق 
واللطائف . علمها عملها. عللها مسحة تمألك» وهدة تماك.فراعينا فى حبتها كريم 
ذائها» مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة الممة والوالد » فتلدناها من نظمنا 
فى هذا الكتاب أحسن القلائد» باسان النسب الرائق؛وعبارات الغزل اللاثق. 
ول أبلغ فى ذلك بعض ما تمده النفس ويثيره الأنى » من كريم ودها وقدم 
عهدها ؛ ولكافة معناها وطهارة مغناها » إذ هئ السؤال والأمول ؛ والعقراء 
البتول . ولمكن نظمنا فيبا بعض خاطر الاشتياق»من تلاك الذخائر والأعلاق. 


١‏ لك 


فأعربت عن نفس تواقة»ونبهت على ماعندنا من الملاقة » اهبام بالأمر القديم 
وإثاراً لجادسها الكريم. فسكل اس أذكره فىهذا الجزء على الإيماء إلى الواردات 
الإلمية والتعزلات الروحانية:والمناسبات الملوية » جرياً على طريقتنا الثلى » فإن 
الآخرة خير لنا من الأولىءولملها_. رضى الله عنها-. عا إليه أشيرء «ولاينيك 
مثل خبير 6 . والله بعصم قارىء هذا الديوان من سبق خاطره إلىمالا يليق" 
بالنفويس الأبدة امم المليّة التملقة بالأمور السماوية» آمين بعرزة من لارب” 
تميره » 

ومنذ هذا التاريخ ؛سنة هه ؛ ونشاطه فى الكتاية عحيب » بفضل 
المدوء النسى الذى طرأ على حياته التى كانت قاقة حتى ذلك الحين » وبفضل 
عو تصوفه الذى وجد جوأ ملاناً فى ذلك البلد الأمين » مكة . ففهى السنة 
التألية » أعنى سنة حده ه ( ؟١؟1‏ م ) كتب «مشكاة الأنوار فيا روى عن 
البى ( صلم ) من الأخبار » وفيه جمم أربعين حديئاً بأسانيدها التصلة حتى 
اله ( أحاديث قدسية ) . وفى الطائف » قرب مكة » كتب « حلية الأبدال » 
بناء على رجاء من أصحابه فى الطريق : عبد الله بدر المبشى ( وإليه أعهدى 
« الفتوحات 4 فما بمد ) وابن خالد الصدق”؟ . وكانت علاقاته مم الصوفية 
فى مكة علاقات رسعية منذ الاحظة التى قبلوه داخل دائرة الأخوةفى الطريق » 
كاحدث له قبل ذلك سئوات عديدة فى أشبيلية ؛ٍ وكا سيقم له فيا بسد فى 
الموصل حينا أخذ الحرقة من االحضر . وكان الطواف بالبيت المتيق في مكة 
بنثى: فى روحه رؤى ومجليات لا حصر ها . ند ظلهر له ابن هارون الرشيد » 
وكان صوفيا كبيراً مات فى القرن الثانى » ظهر له متجداً أثناء الملواف 
بالكبة وتحادئا. قال ابن عربى7" :« ... ومنهم رغى الله علهم ستة 


)١( ١؟؟مه مخطوط برلين رقم 56 هء» وباربس رقم‎ ١( 
- (؟) « الفتوحات » 50/8 - [يلاعظ أن الوارد فى اس ابنعرى هو : « ابن هرون‎ 


لشاف" لم 


أنفس فى كل زمانء لا يزيدون ولا ينقصون » كان مهم ابن هرون الرشيد 
السبتى . لقيته بالطواف يوم الجمة بعد الصلاة سنة تسع وتسمين وخسماية. 
وهو يطوف ,الكمبة ء وسألته وأجابنى وحن بالطواف ؛ وكان روحه تسد 
لى فى الطواف حساً كتحسد جيريل فى صورة أعرابى » . 

وتنبأ بن عرق بوقوع مصائب عظيمة للا أن شاهد النجوم تنساقط 
تاقطً محيباً. ووقعت هذه للصائب فعلا فى السنة التالية » سنة +٠٠‏ ع 
( +1 م): فقد هبت على الِن ريح عاتية محمل غبار؟ مثل الزنك غطى 
الأرض حتى الركبة » ولم يمدفى وسع الئاس أن يمثوا بالشهار إلا فى ضوء 
الشاعل » ببب ظلة الماء , وانتشر طاعون فتاك بين أهل مككة . قال 
ابن عرلى ”ا 

«إن الشياطين » وهم كفار الجن » لهم عروج إلى السماء الدنيا » يترقون 
السمع - أى ما تقوله اللائكة فى الماء وتتحدث بدمما أوحى الله به فمها » 
فإذا سلك الشيطان أرسل انُه عليه شباباً رصداً ثافبأ » ولهذا يمطى ذلك 
الضوء المفلم الذى تراه وببقى هذا الضوء فى أئره طريعاً . ورأبت مرة طريقه: 
وقد بتى ضوؤه ساعة وأزيد من ساعة وأنا بالطواف » رأيتهأنا وجماعة 
الطائفين بالكعية . وتعجب الناس من ذلك ء وما رأيناقط ليله أ كثرمتها 
ذوات أذناب الليل كله » إلى أن أصبح ؛ حتى كانت تلك الكواكب 
وتؤافل بعضرا على بعض م يتداخل شرر النار» حول بين أبصارنا وبين 
رؤية الكو أ كي . فقلنا : ما هذا إلا لأمر عظم إنبمد قليل ء وصل إلينا 
أن المن ظهر فيه حادث فى ذلك الوقت الذى رأ ينا فيه هذاء وجاءمهم الر 5 
ح الرحيد السيئى »» وف نسخة أخرى « احد السبنى س ومنالواضح أنه لاعكن أن يكون 


ابنأ لاخلينة المشبور هأرونالر شيد» ا أسين بلاتيوس يتحدث واكاك كدر 
.١١)ه‏ للتوحات » ؟/؟ؤه... او ووب ااا ا ا 


شبيه التوتيا كثيرا » إلى أن ع م أرضهم وعلا الأرض إلى حد ال كب» 
وخاف الناس وأظر لهم المو بحيث أنهم كائو عشون فى الطرق امار 
بالسرج وحال را 5 الغمام بيهم وبين نور الشمس . وكانوا يسسعون فى 
البحر بزبيد دوبيا عظيا » وذلك فى سنة سمالة أو وتسم وتسمين وحمسمانة ‏ 
الشك منى فإلى ما قيدته حين رأيت ذلك وما قيدته فى هذا الكان إلا فى سنة 
سبع وعشرين وسماثة ) ولذلك أصابى الك ابمد الوقت » لكنه معروف 
عند الخاص والعام من أهل الحجاز والين . ورأينا فى تاك السنة عجائب 
كثيرة : وفى تلك السنة حل الوباء بالطائف حتى ما بقى فموم سا كن » حل 
مهم من أول رجب إلى أول رمضان سنة نسم ونسعين وخمسمالة عن محقيق . 
وكان الطاعون الدى نزل بهم إذاٌ كانت علامته فى أبدائهم ما يتجاوزون 
خسة أيام حتى يبلك . فن 00 حا » لم يبلك . وامتلاات 
مَكدَ بأعهل الطائف وبقيت ديار مفتحة أبر أبوابها وأقمشتهم ودوابهم فى مراعبها 
فكان الغريي فى تلك المدة إذا مر بأَرضْهم فتناول شيثامن طعامهم أوتاشهم 
أو دوامهم إذ لم يكن هناك حافظ محفظ ‏ أصابه الطاعون من ساعته . وإذا 
مر ول يقناول شيثا سل . لخم الله أموالحم فى تلك المدة لمن بقى مهم ومن 
ورتهم » وتابوا وورثوا التبات فى تلك السنة » وسكنت الفعن التى كانت 
ينهم . فلما مجام الله من ذلك ورفعه عم واستمر لمم الأمان » عادوا إلى 
ما كأنوا عليه من الإدبار © . 

بيد أن هذه الحن كلها ل تزعزع يقين ابن عربى الذى راح يكتب فى 
هذه السنة عينها وبين هذه الأعوال كلها رسالته الموسومة باسم « الدرة 
الفاخرة 6, ووجبا إلى صديقه فى تونس » وفها وضع “راجم لشيوخه ى 
التصوف فى الغرب والذين أفاد متهم فى حياته الروحية . قال ابن عرلى0"» 


(1) «الفتوحات 56/1 ؟قارنغطوط الأكوريال رقم 74١‏ ورئة 1ه سن ء, حرن 7 


« وما منواحد من هؤلاء [ وهم أبو حى الصهاجى الضرير , وصالح البربرى» 
وأبو عبد اللهالشرق » وأبو المجاج يوسف الشبربلى ] إلا وعاشرته معاشرة 
مودة وامتزاج» ؤمحبة منْهم فينا. وقد د كرناهم مع أشياخنا فى 2 الدرةالفاخرة؟ 
عند ذكرى من اتتفعت به فى طريق الآخرة 6 . 
وفى تلاك السنة عيها سئة ٠‏ » بدأت مرحلة جديدة للاسفار » إذ ترآه 
فى السنة العالية » ستة 501 ( 1588 م ) كر بنداد دون أن بقم بها غير أثنى 
00 » استأنف بمدهاالتر قاصد) الموصل9©. ولابد أن الذى أغرى 
ان عربى بالتوجه إلى اللوصلهو الرغبة فى زيارة على بن عبدالله بن جامع»وكان 
صوفياً شديد التملق بالحضر » فقصده ان عربى ابتفاء الانتفاع بعلومه . وكان 
لهذا الصوق بتان خارج اللوصل » وف هذا البستان ظفر ابن عربى بشرفتاقى 
حرفة اللخضر ء لثالث مره ( من يدذدى ابن جامم الذى تاقاها مباشرة من اعخضر 
نفسه . ومن هذا التاريخ أصبح ابن عربى يعتقد فى الأهمية الكبرى ذا الرسم 
من هراسم التصوف أعنى تلقى خرقة الخضر ء وأومى بذلك الربدين » ليس 
فقط بوصن ذللكشميرةمن الشمائر ورمراً للاخوةالروحية الجامعة بين أه لالطريق 
ولكن وأيضاً كدواء ناجم لملاج الافات الأخلافية . 
قال ابن عرلى”" : واجتمع به [ أى باالخضر ] رجل من شيوخنا وهو 
ح يقول إنه كتبمختصراً لهذا الكتاب( فى مك ٠٠‏ )علواته «رسالة التدس» . وقد نشرنا 
تر ججة لهذا الكتاب مه سليقات فالرسالة الثانية من الرسائل الأريم البى كتبتاها عن ابن عرف 
)١(‏ ورد ف رحة ابن"عربى فى أول طبعة ه النتوحات » ( اس 4 ): » قالابن 
النجار . . . اجتيعت بهء دمشق فى رلته إليها » وكتبت عنه شيثاً منشيره . وم الشيخ 
عمو !د كرف أنه دحل سداد سنة 5١1١‏ فأقام بها اتى عسسر يوم ء ثم دخلها ثايا حاحاً مم 
ال ركب سنة م١٠5‏ ». 
(؟) ه الأترحات » /1١‏ *4؟ ‏ راجى مخطوط برلين رقم 6م59 / ورقة ١١+‏ [ 
-حنث ذكن شن نفسه إته لسن الحرقة أمام ا1-كمية فسنة ووه منيد بوم يحيين أبى البركات 


البائهى المبلسى 4؟ وفى ورقة: ++ ١ب‏ ء يقول إنه لدبا ءرة أخرى فى الوصل سنة 70١‏ » 
6 لبا فى اشببلدة من بد أي الاسم عند الر من تن عل . 


اميق ١‏ نض لق شاه هج عط + لا عا 1 ل ا 


عل بن عبدالله بن جامع من أصحاب على المتوكل وأبى عبد اله قضيب البان » 
كان يسكن بالقلى خارج الوصل فى بستان له » وكان اتفضر قد ألبسه الحرقة 
يحضور قضيب البان»وأليسنيها الشيخ بالوضع الذى ألبسه فيه االحضر من يستانه 
و بصورة الحال التى جرت لمعه فى إلباسه إياها. وقد كنت ليست خرقةالحخضر 
بطريق أيعد من هذا من يد صاحبنا نقى الدين عبد الرحمن إن على بن ميمون 
بن أب النوروزى » ولبسها هو من بد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار للصرية 
وهو عمد بن حمويهء وكان جده قد لبسها من يد الفضر عايه السلام. ومنذللك 
الوقت قلت باباس الخرقةوأليسها الناس 1 رأيت الحضر قد اعتبرها . وكنت 
قبل ذلك لا أقول باطرقة المروفة الان : فإن المرثة عندنا إعا عى عبارة عن 
الصحية والأدبوالتخاق ولهذالابو جداباسبامتصلا برسول الله صلى الله عليهو سل 
ولكن بوجد صحبة وأديا » وهو المبر عنه بلباس التفوى . رت عادة القوم 
أسماب الأحوال إذا رأوا واحداً من أحابهم عنده نقص فى أمر ما وأرادوا أن 
يكلا له حاله اتحد به هذا الشيخ » فإذا انمد به أخذ ذلك الثوب الذى عليه 
فى ذلاك الحال و نزّعه وأفرغه على الرجل الذى يريد سكلة حاله؛ ويضمهفيسرى 
فيه ذلك الجال فيكل له ذلكالأمس. فذلك هو اللباس الممروف عندنا وللتقول 
عق المققين من شيوخنا 4 . 
ثم غادر ابن عرى بلادالعراق سنة 0+ ه ( +15 م ) وارتحل إلرمصر 
وَكانت جماعة من الصوفيةمن أسحاب ابن عرلى ومواطنيه قد عاشوا ممأ ىييت 
زقاق القناديل بالقاهرة ؛ فانضم إليهم أبن عربى وقضى معهم اللالى فالمباوات 
والجاهدات وإتيان الكرامات العجيبة . وفى ذات ليلة اجتمءت هذه الجاعة 
فى غرفة مظدة تماماء فلاحذلوا مدهوثين أن أجسامهم تبعث أشعة نورانية تبدد 
الظلام الحيط بهم . وخأة تجلى لابن عربى شخص رائم الجال ألقى إليه بكيات 
فى غاية الحسن يوحى فنها من الله بأمور تعلق بالاتحاد الصوفى معناها يدل على 


وحدة الوجود.قال ابن عر بى”: « بت فى جماعة من الصامين : مم أبوالمباس 
الحريرى الإمام بزقاق القناديل بعصر ؛ وأخوه عمد المياط» وعبد الله المورورى 
وتمد الحاثعى اليشّكرى » وتمد بن أبى الفضل : فأريت نفسى والجاعة فى ببت 
شديد الظامة » ولدس لنا فيه نور سوى ما ينبعث من ذواتنا . فكانت الأنوار 
تنفيق علينا من أجسامنا فنغىء بها . فدخل علينا شخص من أحسن الئاس 
وجب ومنطقاً » فقال : أنا رسول المق ليك . فكنت أقول له : فيا جنت 5 
فى رسالتك؟ ققال: «إِعِل أن الخير فى الوجودء والشر فى المدم ؛ أوجد الإنسان 
يموده وجعله وَاخِدا يثافى وجوده » مخلق بأسمانه وصداته وفنى عمها عشاهد: 
ذانه» فرأى نفسه بنفسه وعاد المدد إلى أسه » فكان هو ولا أنت» . فاخبرت 
الجاءة بالواقعة » فسروا وشكروا الله ٠‏ ثم وضعمت رأسى فى عبى » فنظات 
فى نفسى أبياتاً فى المعرفةءو نام أصمابى . فاستيقظ عيد الله و نادالى: «يأأباعبد الّه! » 
قم أجبهكأنى تائم . فقال لى  :‏ ما أنت بنائم ! أنت تعمل شعراً فى معرفة الله 
ونوحيده». فرفءت رأسى وقلت له:« من أبن لات هذا ؟4 فتال لى : « رأيتك 
تعقد شبكة رفيمة » فآولت اليوط المنثورة تعقدها شبكة : معالى متفرقة نحمعها 
وكلاماً منثوراً تنظده . فقت : هذا يعمل شعراً © . قات له : ١‏ صدقت ! فن 
أين عرفت أنه فى معرفة الله وتوحيده ؟ 6 قال : قلت الشبكة لا يصاد فمها إلا 
ذو روحعزيز الأخذ ف أجد شعراً فيدروح وحياة وعزةإلا فما يتعلق بإلتمالى» 
فكان تأويل رؤياه أعجب إلينا من الرؤيا 4 . 

ولابد أن هذه الآراء التى لمل ابن عربى قد علدها لعامة الصوفية » قدبافت 
مسامم بعض الققهاء الغيورين على ال ّة»فالهمو ه أمام اححاب السلطان با نهمبتدع 
أ وكافر » وطالبوا بسجته » يل طالبوا برأسه . ومن ثم بدا اضطباد آزاله ؛ 





00 خاشرة الأزار »> ؟ / 2؟ (ه س 8١‏ » القاهرة سنة 1١*54‏ هم) «وراجم 
« رسالة القدس » 9ع م إآى 4١ا.‏ 


ه56 - 


كا بداتالحادلات بين فقهاء السامين حول حقيقة إعانه . ولم يدهش اينع رلى 
من موقف هؤلاء الفقهاء أولا لأن اله قد أنذره وهونى مكة قبل ذلك بسنوات 
انه سيمتحن فى سمعته فى حياته و بعد مماته » وثانياً لأنه لم يترود ابد فى الطمن » 
بالقول والكتابة » فى الفةهاء فى المغرب وللشرق واعهامهم بالجهب لل 
وسوء الأخلاق . 

ومن حسن الحظ فى هذه المناسية ان هذه الانهامات لم تلق اذن سميعة عند 
الاك العادل بسياسته الحرة السمحة»وكانت توصية من جانب الشيخ ابىالحسن 
البجالى » صديق ابن عربى »كانت هذه التوصيةكافية لتفسير مذهب أبن عربى 
بوعل اللرعوه يرا ونا قاور بإطلاق سراحه 

ولم يكن من شأن هذا الخطر اذى تعرض له ابن عربى ان “يؤر أدىتأثير 
فى حماسته الصوفية ولا فى إخلاصه . فادأ مخلص ابن عرلى من هذا الازة ف لام 
ابا الحسن » المدافع عنه » لدقاعه عنه ؛ متعجبا : 

« كيف حيس من حل منه اللاهوت ف الناسوت ! » قال ابن العماد 
فى « غذرات الذهب”؟ » : « وقد اوذى الشيخ[ اى ابن عربى ] كثيرا 
فى حياته و بعد ثماته عا لم يقع نظيره لغيره : وقد اخبر هو عن نفه بذلك » 
وذلك من غر ركراماته. قفد قال فى « النتوحات » : كنت ناما فى مقام رايم 
وإذا بقائل من الأروا اح - أرواح اللا الأعلى يقول لى عن لله : ه ادخل 
نام إراهيم إنكنأ وام حليا» .ملت أ يعليى بكلام فى عرضىمن قوم 
فأعاملهم بام . قال : ويكون أذى كثيراً فإنه جاء يحليى بصيغة البالفة ثم 
وصفه بالأواه » وهو من يكثر منه التأوه ؛ لا بشاهد من جلال الله » دوسا 


فى رسيي(" : 2 وقد نقد عليه أهل الديار المصرية » وصعوافى إرأقة دمه » 


)١؟ه1١ (القاهرة سلة‎ ١5 ه ص‎  » شنرات الذهب‎ « )١( 
. (؟) الواردة فى أول طمعة « القتودات » سم‎ 
) (مه اين عرتى‎ 


مي 5 مسم 


نخلصه لله تعالى على يد الشيخ ألى الحسن البجانى » فإنه سعى فى خلاصهوتأو ل 
كلامه ؛؟ ولاوصل إليه بعد خلاصه قال له الشيخ [ أى ابن عربى] رحمه الله 
تعالل : كيف حبس من حل منه اللاهوت فى الناسوت؟ ققال له[ ابو الحسن 
البجانى ] : باسيدى تلك شطحات فى محل شكر ء ولا عتب على سكران ! 6 

ولكنهسرعانمارحل عن القاهرة قاصدا الإسكندرية » ومنها توجه قاصداً 
مكة » فبقى فى مكة خلال سنة غ <٠‏ ه( 16٠87‏ م ) ازيارة صديقه أبى شجاع 
وأسرته ( « النتوحات 6 هه ) . بيد أنه بتلقى من جديد إشارات من 
السماء تدعره إلى استئناف السياحة . إذ أخبره شيخ صالمح كان ابن عربى يخدمه 
فى مكة أن الله سيذل له أ كبر الناس ( « الوانى بالوفيات 501/26) ٠‏ وم 
بتأخر تحقيق هذه النبوءة » إذ وصل إلى قونيه””؟ خلال أسفاره فى نواحى 
آسيا الصغرى » وكانت عاصمة القسم الحاضم للاسلام الإمبر أطورية البيز نطية 
وتولى الملك فها كيكاوس الأول سنة 5097 ه( ١151م‏ ) . وكانت شهرة 
أبنعر لى قد سبقته إلى بلاط هذا الللك الذى خرج بنفسه لاستغبال ابن عربى 
بالاكبار والمفاوة . ورغب املك فى استبقائه فى قونية فأمر بمنعه دارا افمة 
تسارى ماثة أل قطعة فضة » وقبل أبن عربى هذه الهدية . ولكلته يمد أن 
أقام فيها زمياً » التقى بسائل تأعطاه هذه الدار 'صدكة قائلا إن هذء الدار 
هى كل ماعلك ( « الفتوحات » ١و‏ من الترجمة التى فى أولهها ). وق هذه 
الفترة الحادئة نسبيا التى أمضاها ابن عربى فى قونية » استأتف التأليف » فألف 
فى قونية فى تلك السنة (سنة .> ه ) كتيبين ها : ه مشاهد الأسرار”؟» ع 
وه رسالة الأنوار فها يعنح صاحب الخاوة من الأسرار 6 . وفى أوقات قراغه 


- وكان ابا قدياً سن نومع] ف أقام 1620818.آ‎ )١( 

(؟) ه« مشاهد الأسرار القدسية ومطالم الأآنور الإلحية  »‏ رقم 58 ف « الاجازة » 
الى نشر ناها فى يجحلة ون1ولتدق: لق < ٠‏ سئة مومهو كراسةاس 9١+‏ ؟ « الأثرار 
فيا بمنح صاحب الخلوة من الأسرار  »‏ رقم 7 فى « الإجازة « ] 


شط ماك 


1 36# ل 


كان يتمع بالصوفية الذين يريدون ادقع تمالمه والاقتداء به ؛ على أن 
أوقات فراغه م نكن كثيرة . ومن أشبر تلاميذه فى قونية صدر الدين 
القونوى صاحب المؤلفات العديدة فى التصوف ؛ تتامذ على ابن عرلى ى 
علوم أهل الطريق . ومما قال هذا التلميذ نعرف أن ان عربى كانت ت تلير له 
1 نذاك يحليات سماوية للارواح 1 » على هيئة جسمية ») أو تتحد روح 
أن عرلى فى مشاهد وجدانية خارقة”'2 . والناس الدذين دهشوا ن كراماته 
كانوا يقتربون منه ليبددوا شك و كوم فى صحّبا . حدث ذات يوم ى قونية 
أن معيو را رمم ه حجلة »6 بدقه بالئة حتى إن بازيا اتض على الصورة 
متخيلا أنها حجلة حقيفية احية » لكن ابن عر لى أدرك يثاقب بصيرته أن "ف 
الصورة عيباً فى النسب » فاعترف الصور أنه قصد إلى هذا العيب قصدأ حق 
5200 اءن عرلى ٠‏ 
قال ابن عرلى”' لمق أعما «اللّه] البارى ء فمنه يكون الامداد للاذ كياء 
الهندسين من : أضحات الاعتباكات والمخرعين الصنائع والواضين الأعكال 
الغربية : عن هذا الاسم [أى البارى ] بأخذون . وهو الْمد للمصو رين 
حسن الصورة فى الميزان . وأمب مارأيت من ذلك فى فونية من بلاديونان 
فى مصور كان عندنا » إختيرناه وأفدنا فى صدمته من صنمة التخيا. مالم يكن 
لود لف وعزنما تسبسلة » وأخنى قبا ميا لالس به ٠‏ وجاء مها 
إلينا ليختبر نا فى ميرَان التصور . وكان قد صو رها نى طبق كبير على مقدار 





(1) « شئرات الذهب » [ << ه ص ١95‏ الم القدبى القاغرة بست ذم*١]:‏ 
« وال تليذه الصدر القوثوى الرومى : كان شبغنا ابن عربى متنكناً من الاجباع ,روح 
ص عاء من الأنياء والأولياء الماضين على ثلائة أمماء : 

نحا أل اسسرل روحانيتهق هذا المالم وأهركه متجسدا فى صورة مثالية شبيمة 
بصورته المسية العصرية العى كانت ا( (ب)وإنشاء «انتأ حشر هق نومه » 

(<) وإن شاء انلخ عن هيكله واجتمم به 

(؟) « الفتوحات » 5 لم ههه 


كا 


صورة الحجلة فى الجر م . وكان عندنا بازى » فمندما أبصرها أطلقه من كان فى 
يده عليا فركضها برجله لما مخيل أنها حجلة فى صورتها وألوان ريما ٠‏ 
فتعجب الحاضرون من <سن صنعته ٠‏ فقال لى: « ماتقول فى هذه الصورة ؟» 
ققلت له : « هى على غاية الهام إلا أن فباعيباً 2 4 وكان كد ذ ره 
للحاضر ين فما يدنه وبدهم - ٠‏ فقال لى : « وماهو ؟ هذه أوزانها صحيحة » . 
فلت ذه : « فى رجليها من الطول عن موازنة الصورة قدر عرض شعيرة . » 
ققام » وقبل رأمى وقال : بالقصد فملت ذلك لأجريك. فصدقه الماضرون 
وقالوا: إنه ذكر ذلك هم قبل أن يوقفنى عليها . فتعجب من وقوع البازى 
عليبا وطليه إياها » . 


ولمل ابن عرفىفكر 1 نذاكفى مجنب فى هذه للظاهرات العامة احتفاء بهد 
فا تأنف السياحة خلال بلاد الأناضول » لأننا تراه يمر بقيصرية( واسمها قدبما 
ومعدوة فى كبادو فيا وأمولوم09 )2 م ملطية ( 6مه!:811 5 م سيو ام 
(6:ههطه5 ) ء ثم أرزن الروم ( فى أرمينيه م حر ان ( فى المراق ) ثم 
دنيسر ( فى ديار بكر ) » على التوالى » وهو بصحبة نفر من الصوفية » ومغى 
حت بلغ أبرد الأما كن فى أرمينية حيث محمد نهر الفرات فى الشتاء 29 , 


وفى سنة 5+4 ه ( ١171م‏ ) دخل بغداد على أن تكون خامة رحلته » 


0 «النتوعات » ؟] 0 لقيت واحداً منهم بدنيسر من دبار بكر‎ )١( 
وأخبرت أن واحداً منهم كان من جلة الموائية من أهل أرزن‎ « : ٠١ / النتوحات » ؟‎ « 
الرومء أعرف ذلك الشخص بعبنه وصحبته . وكان يعناءني وبرى لى كثيراً . واجتسمت به‎ 
فى دءشق ول سبواس وق ملعاية وفى قيصرية ؛ وخدمى مدة وكانت له والدة كان يار‎ 
واجتههت به فى حران فى شدمة والد:» » فما ريت فيمن رأيت من ير أمه مثله . وكان‎ ٠. بها‎ 
. ذامال . ولى ستون فقدته من دمشنى ؛ فا أدرى هل عألى أو مات»‎ 
الفتوحات » ؟ / 55ه : « وقد رأينا فى هر الفرات إذا جمد نى الكوانين ببلاد العمال‎ « 
. » يعود أرضاً تمشى عليه القوافل والناس والدواب , افاء من نمك ذاك الجليد جار‎ 


ااا كت 


قاصداً إلى أن يتعرف إلى صوفى عظي كانت له مدرسة فى بغداد للوعظ 
والجاهدات الصوفية » ونعنى به الموفى الشهير شباب الدين تمر السهروردى 
صاحب كتاب 3 عوارف المعارف 6 » وكان شيخ مشايخ الصوفية فى بنداد 
وقد ذكر أحاب كتب التراجم تفاصيل أول مقايلة جرت بين الشيخين : نظر 
كل منها إلى الآخر وقتا طويلا فى صمت ء وانفصلا دون أن ينطقا بكامة . 
وبعد هله اأمابلة عد قال السهروردى لتلاميذه رأيه فى ابن عرلى مهذه الجلة : 
( إن ابن عربى ) دتحر الحقائق””©» . 

ووصف ان عرلى واقمة له تى بنداد”" قال : «رأيت فواقعة وأنا ببنداد 
سنة ثمان وسميائة :+ ق لفحت أبواب السياء ء ونزلت خزائن للسكر الإلمى مثل 
الطر العام. وسمعت ملكا يقول ماذا نزل إليه من ال مكر ؟ فاستيقظت مرعوباً 
ونظرت ف السلامة من ذلك » فز أجدها إلا فى الم بإليزان الشروع . فن 
أراد الله به خيراً وعصمة من غوائل المكر فلا يضع ميزان الشرع مى:. يده 
وشبود حاله »© . 

وسرعان ما تحسم التلاميذ حول ابن عربى فى يغداد » وكانوا من الطاعة 
والخضوع له حتى جملوا طاعته قبل طاعة الحليفة . وابن عرنى محدثنا أنه كان 
يمشى ذات بوم حاط بتلاميذه وأتباعه » فتصادف أن مر الخليفة ( ولابد أنه 
كان الخليفة الناصر فى ذلك الوقت) بالقرب مهم وهو راكب قفرسه.فل يبدأوه 
بالتحية ه بناء على إشارة من ابن عرنى » بل انتظروا حت يكون المليفة هو 
البادىء بالسلام » فردوا سلامه باحترام . وموقف ابن عرلى من خليفة السامين 
عاينطوى عليه من عدم احقرام » يكن تفسيره بسسهولة عن طريق جو عدم 
الا كتراث الذى أحاط #نصب الخلافة منذ عدة قرون » بعد أن أفلتت السلطة 


(0[« شنرات الذهب » حأه س  )]١54‏ (؟)« الفتوحات » +( 194 





سا ءلا مده 


الزمئية من أبدى الخلفاءءوفضلا عن هذا فإن ذلك الموقف بدل ع روح العرد 
امستغر التى كانت نشيم فى نفس أبن عر لى وساتر الصوفية ضاد كل ساطة 
ديلية ركعية * 

قال ابن عر لى27: «ابدأ بالسلام على من" هو أ كبر منك . وابدأبالسلام 
على الماشى إن كنت ركبا » وعلى القاعد إن كنت ماشيا ٠‏ ولقد جرى لى 
مع بعض اللفاء - رضىء الله عنه ‏ ذات يوم كنا تمثى وممنا جماعة ٠‏ 
وإذا بالخليفة ‏ مسقبل : فتنحبنا عن الطريق وقات لأصحابى : تمن بلأه 
بالسلام ألدسته ٠‏ فاما وصل وحاذانا بفرسه » اتنظرمنا أن نسلم عليه كم يت 
عادة التاس فى السلام على الخلفاء واللوك ٠‏ قل تقمل ٠‏ فنظر إلينا وقال: «سلام” 
عليكم ورحة الله وبركانه ! بصوت جهير ٠‏ قفلنا له بأجمعنا : وعليك السلام 
ورحمة اله وبركاته » ٠‏ فقال : « جا الله خيراً » ؛ وشكرنا على فملنا 6 
وانصرف ٠‏ قتعحب الخاضرون » ٠‏ 

وفى مقابل ذلكء تراه يعقد صلات وثيقة مع زعماءالساداة المدنيةوالمسكرية 
دابا . وفى ذلك الوقت كتب إليه الساطان كيكاوس الأو ل يستشيره فى أمور 
الدولة المتصلة بالنصارى الذين يميدون فى مملكته . وقد أجابه ابن عمارى 
فى سنة 4< ه ( ؟181 م ) برسالة طويلة أوردها فى كتاب «الفتوحات» وى 
« محاضرة الأرار »© . وهذه الرسالة وونيقة فى السياسة الشرعية ( الإلهية ) قمها 
يقدم ابن عر لى النصيحة إلى للك كيكاو سكا ينصح الأب ابتّه »وتكثف 
عن نفوذ ابن عرلى الهائل لدى كيكاوس : أنه فى هذه الرسالة يطلب منه أن 
يطبق على النصار ىكل القوانين الصارمة وبحر ض على معاملتهم معاملة خالية 
م نكل تسامح » ويمكن تبرير هذا اأوقف بالرغبة فى الانتقام من الصليبيين . 








)١(‏ « الفتوحات » + /8؟”. 


0 


ليا ال ل سداصسممةا اسمس شاه د وات العسه ان جك مياه 


قال ابن عر بى 30 0 ما إلى السلطان 
الغالب بأمر اله كيكاوس صاحب بلاد الشيال » بلاد بونان ‏ رحه اله  !‏ 
جواب كتاب يركتبه إلينا سنة نسع وسماية : 

د يسم الله لحن الرحيم ٠‏ . وصل الاهمّام السلطاقالغالب بأمر الله العزيز 
أدام لَه عذل سلطانه - إلى والد دالداعى له : جندبن العرى لين جلي رات 
بالوصية الدينية والنصيحة السياسية الإلمية » على قدر مأ يعطيه اأوقت و محتمله 
الكتاب » إلى أن در الاجماع وابرفم المجاب .ققد صح عن رسول أللّه 
ملى لله عليه وس أنه قال: : «الدين النصيحة » . قالوا : ون بارسول الله ؟ » 
قال : هلله وارسوله ولأعة السابين وعامتهم » . وأنت باهذا بلإشك من أمة 
النامين وقدإدك الله هذا الأمر » ؛ وأقامك نائبا ذ فى بلاده »ومتحكا بما نوف إليه 
فى عباده . ووضم لك ميزاناً مستقيا تقيمه فيهم . وأوضح لك حجة بيضاء تمثى 
علمها وتدعوم إليها . . على هذا الشرط, ولآك ؛ وعليه بايمناك ٠‏ فإن عدلت فلك 
ولهمءوإن جرت فلهم وعليك. فاحذر أن أراك غدا بين أتمة السامين من أخسر 
الناس أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة امم جره ار 
صن . ولايسكون شكرك لما أنعم ابه به عليك من استواء ملكك بكفران 
000 لات ال 
فيتحكون فيهمبالجالة والأغراض » وأنت نت المسثول عن ذلك . فيا هذا قد أحسن 
الله إليك » وخلم خيلم النياية عليك . فأنت نائس الله فى خلقه وظله الممدود فى 
أرضه » فأنصف المفظلوم من الظالم » ولايغرنك أن الله وسم عليك سلطانك 
وسوى لك البلاد ومهدها مع إقامتك على الخالفة والجور وتمدى الحدود؛ 
إراحت سوق بقائك على مثل هذه الصفات إمهال من المق لا إهال” 2 
وما يبنكوينى أ ل إلا ببوغ الأجل السسّمى » وتصل إلى الدار وال 
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كا 


سافر إلها أبوك وأجدادك ء ولا نكن من النادمين » فإن الندم فى ذلك الوقت 
غير نافم . 

د ياهذا! ومن أشد ماعر على الإسلام والسادين - وقايل ماهم ! رّقم” 
التواميس والتظاهر بالكفر » وإعلاء كلة الشرك ببلادك » ورفع الشروط التى 
اشترطها أمير الْؤمنين وإمام العالبين ء عمر بن امطاب رضى أله عنه على أهل 
الذامة: من أن لامحدثوا فى مديتنهم ولا ماحوها كنية ولاديرا”؟؟ ولا ضومعة 
راهب » ولا يحددوا ما خرب منباء ولا يمنمون كنالسهم أن يزْها أحد من 
لمان ثلاث ليال سوبع » ولا يأوو: جاسوساً سا ؛ ولأيكتموا غْثاً لفسفين 
ولا يماموا أولادم القرآن » ولا يظهروا : شر' كاء ولا عنعوا ذوى فر ابمهم من 
الإسلام إذا أرادوه » وأن يوقروا المسادين » وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا 
أرادوا الاوس » ولا يتشبهوا بالسامين فى شىء من لباسهم : فى قانوة ولا عمامة 
ولا نملين ولافرق شعر » ولايتسموا بأسماء للسلين » ولابتكتوا يكنا ؛ 
ولا يركبوا سرج » ولابتقادوا سيفا » ولايتخذوا شيا من سلاح » ولا ينقثوا 
خواعهم بالعربية » ولاببيموا اللجور » وأن بز وامقادم رؤوسهم ؛ وأن يازموا 
زمهم حيماكانوا » وأن يدوا الزنائير على أوساطهم . ولا يقاهروا صايبا ولا شيا 
من كتمهم ىطريقالمسامين» ولا مجاوروا للسادين وتام » ولا يضربوأ بالنائوس 
الاضرباخفيفا و لامرفموا أصواهم فى كنانسهم بالقراءة فى شىء وو تر ابلق 
ولا مخرجوا شعانين » ولا يرفعوا مع أموا. نهم أصوانهم » ولا يغابروا النيران 
نه دولا كذ وائمن الرقيق :ا عرية على يل النلية.: 

0 لسلين منهم 
مابحلمن الام شما 


لوم ساس سو ل لأس م ١0‏ سم 
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فبذا كتاب الإمام العادل عمر بن اللخطاب رضى الله عنه . وقد ثبت عن 
رسول الله صلى اله عليه وسل ! أنه قال : لاتبنى كنيسة فى الإسلام » ولا جد 
وخر اه 

قتدير كتالى ترشد إن شاء الله تعالى ما لزمت العمل به والسلام ! »© 

وفضلا عن ذلك » فإن كتاب « الفتوحات» يشيم فيه كل هذه الكراهية 
التى بكذها ابن عرلى للنصارى » و ىكل متاسبة بلمن الإبقاء عليهم بين السلبين» 
داعبا إلى اتحاد جميع المسامين تفادياً زوال الإسلام على أيدى النصارى . 

قال ابن عربي9؟2 فى هذا المنى : « عليك بالمجرة ولا نقم بين أ لور 
الكفار , فإن فى ذلك إهانة دين الإسلام وإعلاء كلة الكتر على كلة الله ٠‏ 
فإن الله ما أمر بالنتال إلا نتكون كلة اله العليا وكلة الذين كفروا هىال ذلى. 
و إناكو الإقامة أو الدخول نحت ذّمة كافر ما استطمث . واعل أنالمفي بي نأظهر 
اللكفار مع تمكنه من المروج من بين ظهرانيهم لا حظ له فى الإسلام فان 
النى صلى الله عايه وسل قد تبرأ منه . ولا بتيرأ رسول الله صل اله عليه وسلم من 

. وقد ثبت عنه أنه صل الله عليه و قال « أنا ترىء من ” بقى بين 
ل اند 

وقال الله تعالى فيمن مات وهو بين أظهر الشركين : « إن الذين توفامم 
اللانكة ظالى أنفسهم قالوا في كم ؟ قالوا : كنا مستضمفين فى الأرض : 
قالوا : ألم تكن أرض الله واسمة فنهاجروا فيها؟! فأولئك مأواهم جم . 
وساءت مصيرا » . فلهذا <جرنا فى هذا الزمان على الناس زيارة ببت القفدس 
والإقامة فيه لكونه بيد الكفار : فلولاية لحم والتحم فى السلبين » والسدون 
معهم على أسوأ حال . قو ان ع الأهواء . فالزائرون اليوم البيت 
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اللقدس والتقيمون فيه من للسامين ثم افذين قال الله هم : « ضل سعيوم فى 
الخياة الدنيا وهم محسبون أنهم محسنون 'صانما 6.وعليك بالتودد لعباد الله من 
امؤمنين : بافشاء السلام وإطءام الطمام والسعى فى قضاء حوأئجهم . واعلم أن 
المؤمنين أجممهم جسد واحد كإنسان واحد : : إذا اش منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالجى” .كذلكالؤمن إذا أصيب أخوه المؤمن بمصيبة فكأ نه أصيب 
بها فيتألم لتأنمه . ومتى لم يفمل ذلك للؤمن مم الؤمتينفا ثبتت أخوة الإيعان 
بدنه و بدسهم فإن نه قد واخى بين الؤمتين ؟ واخى بين أعضاء جسد الإنان» 


وقال أيضا "© : « عليك عراعاة كل مس منحيث هو ملم وساو ينهم 
كا سوى الاسلام ينهم فى أعيانهم ‏ ولاتقل : هذا ذو سلطان وجاه ومال 
وكبير” ء وهذا صنخير وققير وحثير ,ولا تحقر ضفيراً ولا 1 
واجمل الإسلام تكله كالشخص الواحد والمدينكالأعضاء لذلكالشخص. وكذلك 
هو الأمر . فإن الإسلام ماله وجود إلا بالسلدين .5 أن الإنسان ما له وجود 
إلأ بأعضائه وجميع قواه الظاهرة والباطنة 6 . 


وقال فى الدعاء”؟ : ه أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين ». 

لم ألم عليه كيكاوس أن يمود إلى بلاطه ويئرك بقداد » ونوجه بنفسه 
سياسته ضد التصارى . لكن ياو أنه ل ير حل مباشرة » لأننا ترأه 
ق سنة ١ه‏ (1904 م) لابزال فى مكةعا كفا على عبادته المتادة فى السكمية 
ويكتب شرح على «اترججان الأشواق » اكيت صوت النبا. دين 
هاجموا ماف الدبوان من لمجة حسّية شهوانية نشيع فى قصائده دون أنيدركوا 
معانها الصوفية؛ متهمين إياه بنفسية شهوانية جنسية لاتتفق مع اللقيقة الشهودة 


يي ينيم نشاف 
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ليا مسد 


عن ابن على فى حيانه وأقواله المر بحة٠ ٠‏ قال ابن عر لى'" ©[ وهو ببررقانة 
بشرح ديوان «ترجمان الأشواق» ]« كان سبب شرحى لهذهالأبيات أن الولد 
ندر المبثى والولد إسماعيل بن سودكين سألانى فى ذلك » وهو أنهما “مما 
بعض النقهاء بمدينة حلب ينسكرأن هذامن الأسرار الإلمية » وأن الشيخيقستر 
لكونه منسوبا إلى الصلاح والدين . 

فشرعت فى شرح ذلك.وقرأ على بعضه القاضى ابن العديم يحضرةجماعة 
من الفقهاء . قلما سمعه ذلك الفنكر الذى أنكره تاب إلى الله سبيحانه وتعالى 
ورجع عن الإإنكار عإ لى الفقراء وما أتون بدفى أقاوبلهم من الغزل والتثبيب 
وقمدون فق ذلك لسر ار الإطية ٠فاستخرت‏ الله تعالىفى تقييد هذه الأوراق 
وشرحت ما نظلمته بمكة لمشرّفة من الأبيات الفزلية فى حال اعمارى فى رجب 
وشعبان ورمضان » أشير بها إلى معارف ربائية وأنوار إلبية» وأ سرار روحانية 
و علوم عقلية»و تنسهات شرعية جيك الما ءَن ذلك بلسان الغزلوالتشييب 
لتمشق النفوس ببذه العبارات فتتوفر الدواعى على الإصفاء إلبها » وهو لسان 
كل أديب ظريف » روحانى لليف » . 

وقال فى موضم آلخر”": « وقد شرحنا من ذلك نظماً لنا يحكة سميناه 
« ترجمان الأشواق 6 وشرحناه فى كتاب يناه د النخائر والأعلاق لسوب 
اعتراض بعض فتمهاء حلب علينا فى كوتنا ذ كرنا أن جميع ما نظمناه فى هذا 
الترجمان إما المراد يه معارف إلهيه وأمثالها » فقال : إنما فمل ذلك لحكونه 
منسوياً إلى الدين » ها أراد أن ينسب إليه مثل هذا الفزل والتشبيب. لزاه الله 
خيراً لهذه المقالة » فإنها حركت دواعينا إلى الشرح فانتفم به الناس . . فأبدينا له 
ولأمثاله صدق ما ثويناه وما أدعيتاه . فاا وقف على شرحه تاب إلى انه من 
ذلك وحم ة 
<٠‏ سلوج) و حل يات سمم لبتوبا -. -.اوق ميد ا اسه 


كا 


وقال”2 : كنت رمن أ كره حلق اله تعالى فى النساء وفى الجاع فى أول 
دخولى إلى هذا الطريق . وبقيت على ذلك محواً من ثمالى عشرة ستة إلى أن 
شهدت هذا القام . وكان قد تقدم عندى خوف القت لذلك . فلما وقفت على 
الخير النبوى : إن الله حبب الساء لنبيه صلى الله عليه وس -- فا أحبين 
طبعاً » ولكنه أحبون يتحبيب الله إليه؛فلما صدقت مع الله فى التوجه إليه تعالل 
فى ذلك من" خوق مقت الله حيث أ كره ماببه الله لنبيه أزال عنى ذلك تحمد 
لله ه وحببهن إلى . فأنا أعظم الملق شفقة عليبن؛ وأرعى للقهن » لأن ذلك 
على بصيرة » وهو عن #بيبه لاعن حب طبيعى . وما يعمل قدر النساء إلا من” 
عل وفهم عن الله ماقاله فى حق زوجتى رسول الله عندما تعاونتا عليه وخرجتا 
عليه كا ذكر الله فى سورة التحرس »وجمل فى مقابلة هاتين الرأتين فى التعاون 
عليه من يعاون رسو الله صلى الله عليه وسل عليهما وينصره؛ وهو الله وجبريل 
وصالم المؤمنين واللانكة بمدذلك » . 

وقبل هده الزيارة لمكةءأو قبل واحدة من زياراته السابقة »لا بد أن 
بكون قد زار الأما كن القدسة فى للدينة والقدسءوإنل يكن من المكن تحديد 
تاريخ » وعلى كل حال فلا يمكن أن يكون بعد سنة 585 ه ( 1568م )ارهى 
السنة التى وقعت فيها القدس فى أيدى الصليببين ءإذ ابن عربى بشير إلى القدس 
حيها أوصى فى « الفتوحات 6( كا رأينا ) إلى وجوب امتناع اللمسامين منزيارة 
البلاد الماضمة لحك التصارى .لهذا فإن الأمس ال كثر احّالا هو أن نفترض 
أنه زار هذه الأما كن المقدسة قبل أن بقدم إلى مكة فى سنة عه 
(151م)20. 


] فلا وصلت أم القرى( 7 مكة‎ « : ١؟‎ /١ » راجم مايقوله فى « الفتوحات‎ )١( 
وبعد صلان بصخرة‎ ٠ بعد زيارتى أبانا خليل الرعن [ ح-< أى ف اليل ] » الذى سن الفرى‎ 
»6 المقدءس والأقصى ثلا ءا‎ 


يسم الها بد 


ولا وصل ابن عرب إلى مالك الك كيكاوس الأول بلغه أن الك ترك 
بلاطه ليحاصر مدينة أنطا كية وكان ذلك فى شهر رمضان سنة 1١15‏ ( ديسمير 
سنة 1816 م ) وكان ابن عرلى فى سيواس ( 6:قهط56 ) وذات ليلة رأى ابن 
عرفى - وكان مشغولا بنجاح هذه الملة الم بية -- أن التعر سيقمد أراؤه 
لككاوين واي 0 له الاستيلاءعل أنطا كية. فتوجه اص دأملطية(عمع/811)3) 
ومن هناك بعث إلى كيُكاوس برسالة متغلومة ببلنه فيه من" الله بالبشرى فها 
يتصل بفتيم أنطا كية . وبعد هذه الرؤيا بمشرين وما » فى يوم عيد الفطر » ثم 
فملا الإستيلاء على أ نطا كية . 

قال ابن 1 خ.: « رأينا ونحن بسيواس فى شهر رمضان- والسلطان 
الغالب ذلك الزمان يحاصر أنطا كية قرأيت كأنه نصب علديا الجانيق ورماها 
بالأحجار » فقتل زعير القوم . فأولت الأحجار : آراءه السعيدة وعزأمه التى 
برميهم بها ء وأنه فأنحها إن شاء الله تعالى. فتكان كا رأيت بحمد اله » وفتحها. 
يوم عيد الفطر . وكان بين الرؤبا والنتح عشرون يومأ » وذلك سنة أثنى عشر 
وسّانة . فكتبت إليه من ملطية قبل فتحه إياها بأبيات أذ كر يها رؤياى » 
وأدكر فها ماقاله رسول الله صل الله عليه وس » حين رأى فى النوم جبريل 
عليه السلام وقد جاءه بمالشة أم المؤمنين قبل أن ينزوج بهافى سرفة حرير » 
ققال له : هذه زوجتك . فا استيقظ.رسول ال صلى. الله عليه وسل وذكرها 
قال : « إن كان من عند الله سنصتعه!» فقلنا نحن كذلك أديا واقتداء» فكان 
من عند الله » وفتح الله على السلطان بهاء كا كان زواج رسول الله صلى الله 
علية وسل | - لعائئشة » وكانت”!؟ الأبيات الرومية اتفاقاً وهى : 
قمدت بلاء الكفر تبنى فتوحها فأبشر » فإن الروم فيك لنى خسر 


ال اال اث ا 7 :---22222222-222-00 


(١)[لم‏ بورد المؤاف هذه الأبيات , ولكننا أنبتناها زيادة فى الإيضاح ] . 


أت لم رذ رؤيا دل 3 النصر وفتح باد الكثر / وال والآسر 

فلم بأحجار الجانيق كبشهم تأولها الآراك تمضد بالتصر 
فدونك فامبض أها الماك الذى علا أمره فوق السما كين فى النسر 
وخذها من الله الكرسم بغار تدل على التأبيد والقهر والقسر 
فإن كان عن حق سيمغى وجودها وإن م يكن مافيه ى الماك عن عسر 
بذا حاء لظا الشرع إذ جاء وحية الرؤياه فى أمر « الجيراء» بالسر 

إذا جاء نصر الله والفتح فاتحد عالكمن خير » على المسسر واليسر 6 


و يكن كيكاوس وحده هو اذى كرم ابن عرنى » بل إن سلاطين 
آخرين للمالك التى اتنسمت إلمها دولة صلاح الدين غمروه بنضأهم . ومن بين 
هؤلاء املك الظاهر صاحب حلب حتِى سنة +79( 1915م ) وهى السنة الى 
توفى فيهاء فقد وضم كل ثقته فى ابن عربى . لقد كان لابن عربى بدت خاص 
فى بلاطه » وكانت ثقة أهل حلب بنفوذه نجعاهم باجأو إليه فى كلل حواتجهم 
ندى الاطان الظاهر غازى الذى كان كثير؟ ما يذهب ازيارة ابن عربىفى معزله 
وهناللك كان ابن عرلى يقدم إليه المطالب التى يكلقه بها أهل حاب . وفى ذات 
مرة رفم إليه أبن عربى من حواي الناس فى بحاس واحد ماثئة وعانى عشرة 
حاجة » فقضاها كلها » ومن بدنها القاس بشأن رجل امهم بافشاء سر خطير من 
أسرار الدولة يمد من الخيانة المظمى . ْ 


قال ابن عر بى0؟ : م كانت لى كلة مسموعة عند بعض الملوك » وهو الميك 
الظاهر غازى صاحب مدينة حلب رحمه الل ابن اللك الناصر لدين الله صلاح 


ادبن يوسف بن أيوب ٠‏ فرفعت إليه من حوا الئاس فى مجاس واحد_وكان 


«)١(‏ الفتوحات » 4 / ووو 


مس يرا عل 


جاء لزياربى ‏ مائة وعالى عشرة حاجة » فقضاها كلها » وكان مها أنى كلته 
فى رجل أظهر سره وقدح فى ملكه . وكا ن من جملة بطانته » وعزم على قنله » 
وأومى به نائبه فى القلمة » بدر الدين ايدمور » أن يخ أمره حتى لايصل إلى 
حديثه » فوصلبى حديثه ٠‏ فه كلته فى شأنه أطرق وقال : حتى أعرف سيدى 
ذنب هذا المذكورء وأنه من الأذنوب التى لا تتجاز الللوك عن مثله ٠‏ فقلت له : 
ا ياهذا ! مخيلت أن نك همة الملوك وأنك سلطان ! الله ما أعل فى الدنيا ذنبا 
بقاوم عفوى وأنا واحد من رعيتك » فكيف يقاوم ذنب رجل عفوك فى غير 
حد من حدود الله ! إنك لدفى' الهمة ». مفجل » وسرحه » وعفا عنه وقال : 
« جزاك الله خيرا من جليس ! مثلك من يجالى لللوك © . وبمد ذلك الجلى 
مارفمت إليه حاجة إلا سارع فى قضأمها من فوره ومن غير توقف » كانت 
ما كانت »© . 

وبل تفوذه حداً طنى على تفوذ أهل البلاط » وأبدع من هذا أنه زادعل 
تفوذ الفقباء » وكان اءن عرلى يكره الفقهاء بكل قلبه» وفى هذا يشارك سائر 
الصوفية الذين كانوا يتيردوت: على سلطان الققهاء الرسميين» أولئكالجامدون 
الشكليون للتمسكون بدبنمتححر » يفسرون عقائده ببرزمت شديد لدى الجهور 
وتساهل ونرخص شديد لأنفسهم وللسلاطين » هذا بالإضافة إلى تشكك الفقباء 
وسخرينهم من علوم الصوفية . وأفلح ابن عربى فى إقناع الاك الظاهر غازى 
صاحب حلب تحال افقهاء » حتي أنه بورد فى الفتوحات » حديئا جرى بين 
الساطان ويبنه » فيه ينهم السلطان فتهاء بلاطه بأنهم أفتوا له بتحليل عند 
لانحصى من الأفمال الحرمة » بل وبأن رخصواف بالإفطار ق رمضان . 

قال ابن عرلى2"7 ره اعم أنه غلبت الأهواء على النفوس » وطلبت الملا 
المراتب عند اللوك » تركوا المححة البيضاء » وجنحوا إل الات البعيدة ؛ 
- رن والررنات 1 اك 5-0-5 


ااه 
ليشوا أغراض الاوك فها لهم فيه هوى نفس لستندوا فى ذلك إل امن شرع 
معكون الفقيه ربما لايمتقد ذلك ويفتى به ٠‏ وقد رأينا سهم جماعة على هذا من 
قضانبم وقتبائهم ٠ ٠‏ ولقد أخبرنى الاك الظاهر غازى » ابن الك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أبوب »وقد وقع يينى ويينه فى مثل هذا الكلام؛فنادى تمماوك 
وقال : جثنى بالحرمدان . فتلت له : ماغأن الحرمدان ؟ قال أنت تنكر على 
ما تجرىق بلدى ومملكتى من اللنكرات والظلءوأنا وله أعتفد مثل ما تعتقد 
أنت فيه من أن ذلك كله منكر ٠‏ ولكن واللّه ا سيدى مامنه منكر إلا بفتيا 
فقيه » وخط يده عندى محواز ذلك ٠‏ ذعامهم امنة اه ٠ولقد‏ أفتانى فنيه هو فلان 
وعين لى أفضل فقيه عنده فى بلده فى الدين والتنكف ‏ بأنه لا يحب على 
ا 4 ا 
أى شهر ششت من شهور السنة .قال الساطان : فلمنته فى باطنىء ول أغلمر لملذللك 
وهو فلان » فسماه لى ٠‏ رحم أنه جميعهم ! 6 

وقال فى موضم آخر ”نه بعض الؤمنين يضحكون من أهل الله فى الدنيا 
ولاسما النقباء ذا رأوا العامة على الاستقامة يتحدثون بما أنعم الله علمهم 
فى بواطنهم » يضحكون مهم ويظهرون لهم القبول علمهم وهم فى بواطعهم على 
خلاف ذلك ٠٠‏ وإذا مروا بهم يتغامزون ٠‏ مكذا » واللّه » رأيت قتهاء الزمان 
مع أهل الله يتغامزون عليهم ويضحكون منهم ويظهرون القبول عليهم » وم 
على غير ذلك » ٠‏ 

وقال فى موضع ثالك29 : «رأبت شخصا من فقهاء زماننايقول : لو عانيت 
ا ل لجاع لثلت أنه طرأ فى دماغى فساد . وأما أنه جرى 





)١(‏ « النتوحات +« ؛ /؟؟» 


ل1لهم_ 


ذلك فلا » مم جواز ذلك عندى : إن الله تعالى إذا شاء أن ريحرى ذلك على يد 
من يشاء أجرام فانظر يابنى' ما أشد حجاب هذا وما أشد إنكاره وجهله ! » 

واشبج سلطان حص ء أسد الدين شيركوء المنو سنة بسة ه ( 1+9 ) 
مبج جيرانه فى الثمال » فأراذ أن يؤمن لابن عربى معاشه ‏ ول يكن ابن عرلى 
يريد أن يلك شبئاً ‏ فأجرى عليه كل بوم مالة فضة » كن زهد ابن عرنى 


وجد السبيل لكى يتصدق أيعناً بهذا للبلغ ( « الفتوحات » ١ه‏ ) 


(م5 - اين عربى ) 


السنوات الأخير 8 


حة أبن عر فى تتدهور ‏ يستقر فيدمشق - يخرج القصوصن » 
و«الدوان» » و «النتوحات» ؛ متاسبات هذه الكتب وموضوعامها 
وخصائصها كتب أخرى لابن عرلى - أيامه الأخيرة - وفاته - 
أخبار موجزة عن أبناله ب ضرع ابن عرلى فى صالحية دمشق -أر 
ابن عرنى ف المشرق الإسلاى ء الى منه واأبتدع ب أت عرلى 
وريموددو لوليو ودائته . 


* * 0 


إن اإزهد الشديد الذى مارسه ابن عربى منذ فتاء سئه » حتى كان مختار 
من الطرق أضيتها ومن الرياضات الصوفية أشقها » ثم السياحات المتواصلة التى 
قام بها إتماما لميمة الصوف السائم » وإقامته الطويلة فى جواء قاسية مثل جو 
أرمينية؛ فضلاً عن عمله المتواصل فتصنيف كتيه التى أنافت علىأربمائة كتاب» 
فما يقوله الذين ترجموا له كل هذا لا بد أن يكون قد أحدث أفاعيله فى صحته 
لا أن بلغ هذه الرحلة من حياته . على أن نمت عوارض فاطمة نتكشف عن أن 
بنيته لم تسكن بالقويةكل القوة . والفلواهر الخارقة المديدة التى عاناها فى حياته 
ووصفها بالدقة والتفصيل فى كتاب 8 الفتوحات » » مفسّيراً إياها كا رأينا على 
أنها آثار خارقة للاتحاد الصوفى ء كلها تحمل طابعاً مرضياً يبين عن نوع من 
الاختلال العقلى . وهو نفه يعقرف فى موضم من الواضم أن عقله لم يكن يعمل 
بطريقة عادية » شأن الرجل المافل , حيما يكتب مؤلفاته » فم بحرر هذه الكدب 


لان ؟ / اك 


على النهج المألوف لدى الكتاب , لأنه لم يستطم التخلص من تسقّط تأثير 
الوحى الإههى الذى كان يل عليه ما يجب عايه أنيكتبه أو لا يكتيه فىمؤ لنانه , 
حتى لم يكن له فى ذلك كبير اختيار . 

قال ابن عربى”؟ : « وربما أ ساق بها الآيات التى تامها » وإ ن كان ذلك ئيس 
من الباب » ولكن فملته عن أمر ربى الذى عبدته ؛ فلا أتسكلم إلا عنطريق 
الإذن » كا أنى سقف عندما يحول » فإن تأليفنا هذا وفيره لا يحرى مجرى 
التآليف » ولا تمرى فيه نحن مجرى المؤلفين ٠‏ غإن كل مؤلف إننا هو نحت 
اخثياره » وإن كان محبوراً فى اختياره : و بحت الم الذى بدنه خاصة . فيلق 
مايشاء وعسلك ما يثاء م أو يلقى ما يعطيه العلم ومح عليه السثلة ان هو 
بصددها حتى تبرز حقيقتها ٠‏ وتحن فى بآ ليفنا لسنا مكذلك ؛ إنما هى قلوب” 
ع كفة على باب الحضرة الإغية » مراتية لما ينفتح ف الباب » ققهرة خالية من 
كل عل » لو سثلت فى ذلك القام عن شى: ما سمدت لفقدها !<. اسها . قبما 
ترز طا من وراء ذلك الستر أمر مانادزك ابعال وألقته د 
لهافى الأمر . ققد يلغى الثىء إلى ماليس من جنه فى العادة والنظر الذكرى » 
وما ايكدادر العام وللناميه الظاهرة للعاماء عناسية خفية لا يشمر با إلا 
امل الكشف . بل م ماهو اغرب عندنا : إنه بلقى إلى هذا القلب أشياء 
يؤْمر باتصلها وهو لا يملمهافى ذلك الوقت الكة إهية غابت عن الطلق 
لهذا بتقيد كل شخص يؤلف عن الإلقاء يلم ذلك الباب الذى يتكلم 
عليه ؛ ولكْن يدرج فيه غيره فى علم الامع العادى على حسب ما يلقى 
إليه » ولكنه عندنا قطماً من نس ذلك الباب بعيته لكن بوجه لايعرقه 
غيرنا مثل الجامة والغراب اللذن اجتمعنا وتأله سا امرجم م بدجل 


)١(‏ « الفتوحات ١‏ هو 


1-2 عنم سد 


تل والدو ما .رانك أذن “الى فى تيد ما اليس ند هذا » 
فلابو 9 ©. ا 
وقال فى موضع آتخر؟ : « ثم موجود خامس هو أصل هذه الأركان ؛ 

وفهذاخلاف” بي نأصحاب عل الطبائع عن النفلر»ذ كره «المكيم (خ-أرسطوطاليس) 

فى كتاب «الاستقصات» » و بأت فيه بشىء يقف الناظر .عندمءو أعرف هدا 

من حيث قراءنى عل الطبائع على أهله » وإما دخل يه على صاحب لى وهوفىيده 

وكاق يقتولن بتحصيل على الطب»فسألنى أن أفشيه له من جبة عله ا بهذ هالأشيا. 

من جهة اللكشف لا من جهة القراءة والنظر » فقرأه عاينا فوقفت منه على هذا. 
الملاف الذى أشرت إليه » ن ع قرولا لفسا عرق أخالنانه 
أحد “أم لا فإنه ما عندنا فيه إلا الثىء الحق الذى هو عليه» وماعندنا خلاف» 

فإن الحق تعالى الذى نأخذ العلوم منه يخاو" القلب عن الفكر والاستمداد لقبول. 
الواردات هو الذى يمطينا الأمر على أصله من ير إجمال ولا حيرة » قنفرف ' 

لمقائى على ماهى عليه سواء كانت المقائق الفردات أو الحقائق الحادثةبحدوث. 
التأليف أو الختائق الإلمية لانمترى فى شىء مها » فمن هناك هو علمنا » والحق. 
بحانه معلّمنا أرثا نبويا محفوظا معصوماً من الخلل والإجمال والظاهر ؛ قال 

تعالى : « وما عدّمناه الشعر وما ينينى له © فإن الشعر محل الإجمال والرموز 
والألفاز والتورية » أى مارمزنا له شيئاً ولا ألغزناه ولا خاطبناه بشىء © ونحن 

زنيد شيا آخر ولا أجملنا له اتأطاب » إن هو إلا د كر أن شاهله حين جذ بناه 
وغيبناه عنه وأحضرناه بنا عندناءفتكنا سعمة وبصره » ثم رددناه ليك لجتدوة. 
به في ظلمات الجهل واللكون ؛ فكنا لسانه الذى يخاطيكم به.» ثم أنزلنا عليه 
مذّ قر ما شاهده » فهو ذ كر له لذلكِ وقرآن ؛ أى جم أشياء كان شاهدها. 
عندنا مبين ظاهر له يعلده بأصل ما شاهده فهو ذكر' له إذلك » . 
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داهليم د 


وقال أيضا : « غايكف هذا القدر من الكلام على «أ1» البقرة فىهذا 
الباب ؛ بمد مارغبنا فى ترك تقييد ما تحلى لنا فى الكداب والسكاتب . ولقد 
حلت لنا فيه انور عا وردنا الكراسة من أيدينا عند تجلمياءوفرر نا 
إلى العالم حتى خفيت عنا.وإذا رجمنا إلى التقييد فى اليوم الثانى من ذلك التحلى 
قلت الرغبة فيه وأسْسيِك عليذا ». 

وفى مثل هذه الفاروف غير العادية صقف ابن عرنى كتاب « المكة 
الإلحامية 6 » وهو تفنيد للذهب المثانين » على نمط ا الفلاسفة » 
للغزال . وفى مقدمته يقول إنه بعد أن بدأ فى تصنيفه مررض بوجم فى دماغه 
وضعف فى ذهنه » ولسكنه استفاد من هذا امرض استفادة عظيمة لأنه لم بمح 
له بالتعسكير فى هذه المسائل الطبيعية والميتافيزيقية » فأهمه الله حلهادون تفكير 
ولا نامل ونظر”". 

واشتدت هذه الآلام لادخل فى من الشيخوخة » لله ذلك على تالس 

جواء أ كثر اعتدالا » ونزل فى قلب سوريا التىكان يراها أطيب"' بلاد الدنيا 
مقاما . ومن ناحية أخرى فإن سلطان دمشى رغب ف أن يكون إلى جوارههذا 
الرجل الضيى لذ ل نك شبرته بلاد للشرق كلها » لا ينافسه فى شبرته غير 
صوف آخر معاصر له هو عمر بن الفارض » الشاء. اللصرى الصوف الشهور . 

ومن القن أن ابن عربى قد استفر به المقامنى دمشق ابتداءاً من سنة٠0<ه‏ 
(1+5 م ) وهو فى سن الستين من عمره » ول ينادرها <تى نوق . 

)١(‏ راحم الخُطلوماين رقى ١٠١:‏ 6 6١١٠٠١ا‏ كن مكتة ليدن . وراجم « فبرس 
المخطوطات الأرقية فى مكتية جامعة ليدن » تأليف ب دىبونج وام ى دى شويه ( إيدن , 
ريل منة 1858 )2 #9ص ؟5١9.‏ 

(؟) ه النتوحات » 4 1594 :ه إن قدرت أن تسكن الشام نافل ؛ فإن رسول 


- اق مدل الله حلي و سل اكه 55 م العام عقإنه خيرة لاله من أرذه وإليها 
جني حيرته من عياده © 


وكان الحم فى دمشقى فى ذلك الحين هو الملك المظأم » ابن الك المادل 
الذى توفى سنة 558 ه (57؟1 م) . وكانت صلته بابن عرلى صلة الريد بالشيخ 
لأنه تلتى من ابن عربى إجازة بتملى جميع مأ صنفه وقد نيف على أريماية 
اكتاب”". بيد أن ابن عربى لم يكن بد قد أتم كتابتها كلها » لأن ثلاثة منها 
على الافل فرغ مها ابن عرلى فى تاربخ متاخر ؛ وهى : « الفصوص © 
و« الفتوحات » و« الديوان © . 

وفى هذه المرحاة الأخيرة من حياته اشندت الواردات الإشراقية عايه ؛ 
وانمكن ذلك فى هذه الكتي الثلاثة ؛ ولابد أن يكون انقطاعه فقرة فىسحراء 
خارج دمشق من الأمور التى ساعدت على ذلك20. فتمددت الرؤىوالنجليات 
الى بغلب عليها اأسبعد عن العادة . وفى ليلة من شهر ربيع الثانى سنة 750 اه 
(ؤككام) أصابته هلوسة بصرية حادة جدا/, فملى أرضية من النور الأخر 
ظر لمينيه شكل هندمى ذو لون أبيض بحيط باسم : « هو » » الذى يدل عند 
الصوفية على الماهية المشخصة لله ؛ فاما شاهد ابن عرلى ذالك غثى عايه . 

قال ابن عربى”": « فى ايلة تفييدى لهذا الفصل + وعى الليلة الرابعة 
من شهر ربيم الآخر سنة سبع وعشرين وساية الوائقة ليله الأربماء الذى عو 
موف عشرين من شباط ء رأيت فى الراقمة ظاهر الموية الإهية شهوداً وباطنها 
شهوداً حققاً ؛ مارأينها قبل ذلك فى مشبد من مشاهدنا » لحصل لى منمشاهدة 

(؟>)ه التتوحات اس من الترجة اأواردة فق أول الطمة : ل ووقمت على 
إجازة كنبا ( أى ابن عرنى ) للملك الدظم . نفال فى آخره! : وأجزته أيفاً ان يروى 
عنى: مصنفانى 6 ون جنها كذا وكذا حتى عد سا وأربةائةدصنفت #اه 

[ راجمع نعمر تنا!رذمالإ جارف يجلقوب و جرخ - اخ - ١٠؟.‏ كراسةاءسنةه 9١١؟‏ مدريد | 

(1) « عاضرة الأبرار » < واس ١١8‏ ا قكه وأنا متفرد بفلاة تيماء : 

ولى الله لبس له أئيس .'. سوى الرعن فهو له جليس 


بذ كره فيذكره فيى .". و-يد الدهر جومره نفيس 
(؟) ه الفتوسات » ؟ [ ١ده‏ . وقد أوردنا عنا الشكل ؟ يظبى فى طعة بولاق . 
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ذلك من الع واللذة والابنباج مالا بعرفه إلا من ذاقه “كان العسرامن 
واقمة » ليس اوسا كاذبة » خافضة رافعة ! وصورنها مثالا فى الحامش كا هو ؛ 
فن صواره لاببدله ؛ والشكل نور أبيضءفى بساط أحمر له نور أيضا فى طبقات 
أربع ؛ هذه صورة وأيضاً روحها فى ذلك البساط فى الطرف الآخر فى طبقات 
أربع . ففجموع الهدية تمانية فى طرفين مختلفين من بساط واحد . فأطراف 
الباط ماهى البساط ولاغير البساط .فها رأيت ولاعفت ولا مخيات » ولاخطر 
على قلى مثل صورة مارأيت فى هذه الهدية . نم إلها له حركة لخفيفة فى انها 
أراها وأعللها من غير نقلة ولا تغير حالته ولاصفة » . 


02 


وفى تهاية الحرم من تلاك السنة ( سئة 59 ه ) ظهر له النى وسلمه كناب 
عنوانه « فصرص الحم» وأمره بإذاعته ونشره بين الناس لما فيه من كال 
صوف . قال ابن عر لى0©: « رأبت رسول الله صلى الله عايه وسيم فى مبشرة 
أدينها فى المششر الآخر من الخحريم سئة سبع وعشرين وسماية بمحروسة دمشق 
وبيده صل الله عليه وس كتاب » فقال لى : هذاكتاب « فصوص الم » 
خذة واخرج به إلى الناس ينتفمون به . فقات : السبع والطاعة لله ورسوله 
وأولى الأمر مناء "كا أمرنا . وأخلصت النية » وجِرادت القصد واهمّة إلى 
إبراز هذا الكتاب كا حدّه لى رسول اله من غير زياد ولاقفان وسالت 
لله أن يحملنى فيه وفى جميم أحوالى من عباده الذين ليس للشيطان عايهم سلطان 
وأن يخصنى فى جميع مأ برقه يناي ويتطق به لاني وينطوى جناتى - 
اتوي ولق رع و ارو اموي اود اساي ؛ ىق 


1 () ه قمرس المكرء س 0.4 


سس ارم عمسم 


أكون مترجا لا متحكاً لتحقيق من يقف عايه من أهل اله أصحاب القلوبن 
أنه من مقام التقدنس الْزه عن . الأغراض التفسية التى يدخاها التلببس .وأرجو 
أن كو الى | لاسمم دعائى قد أجاب ندائى فما ألق إلا ما يلق إلى" ولا نزل 
فىهذا الطور إلاما ينزل به على . ولست بنبى ولا رسول ؛ ولكنى وارث 
ولآخر يعارت ام 

وهذا الكتاب » « فصوص الم » » هو أحد الكتب التى عملت على 
وج اموي ع 
أغرب رابا وده الوجود على هيئة إلهامات بمزوها على التوالى إلى : 
السبعة وعدُرين سا الر نسيين بين الأنبياء الذين يعقرف بهم الإسلام , ابتداء 
من ادمنواتاءا محمد . وقد وضمت على هذا الكتاب شروح عديدة جد 
وحواش : فنى حياة ابن عربى نفسه وضع تميذه الصدر القونوى شرح على 
« فصوص الحسكم » واستمر ت الشروح تنوالى حتى بداية القرن السابم عدر 
لميلادى ( الحادى عشر المجرى ) : ؛ يتوم سهأ مشاهير ل 0 : 
ويبذلون كل ألوان المهارة فى تفسير الأقوال الجزئية الى تضمها هذا الكتاب 
تسيرا يتلام مع اذهب السنى لإثباث اتفاق مذهب ابن عربى مم مذهب 
أهل السنة » ضد أولئك الصوفية السكبار الأخرين » مثل التفتاز فى ( للدوق 
سنئة 1.هلا ه هم؟1 م ) والقارى الهروى ( التو سنة ٠14‏ 0 ام) 
اللذين اعهماه بالقول بوحدة الوجود . 

أما « الدبوان » فلابد أنه ألقه بعد سنة 5١‏ ه ( سنة ؟6كلام)ء لأن 
إحدى القصائد الواردة فيه تحمل هذا التاريخ”©2. وق كل القصائد التى 
دما و الدوان # كع تسن الابعة من اوجد السو + (وكل :خادت 
د ترجمان الأشواق.» الذى تعطيه رمزّيته النزلية لمجة شخصية واقمية عينية 
حية» رى قصائد « الديوان © باردة مصطنعة يكثر فها الألاعيب اللفغظلية 


.1١46 5414 » الدبوان‎ ١ )١( 


لاوم د 


والمفارقات » وصتعتها لليتافيزيقية تسلبها كل إطام وحياة . 

وفى تناك السنوات لا بد أيضكأن يكون قد أتم” كتابدالاً كبر « النتوحات 
المكية 6 ؟ وليس من للمقول أن يكون قد ألف هذا الكتاب فى مدتمحدودة 
اف ذا ) الشحانة تححيه : ففى سنة .7ه ( )ا م ) كانق الواقم 
يكتب أوائل الجزء الرابم منه ( جم ص١١٠‏ ) ؛ لكن من اغقق أيضاً أنه 
كان فى سئة 74 ه ( سنة ١١75‏ م( لازال يكب خاعة الجء الثالى ع 
وفى السنة التالية (سنة مع ه ) يكتب فى الجزء الثالث ( ؟ مح ء +3 ؛). 
وهذا الاضطراب ف التاليف لا يمكن تفسيره إلا بافتراض أن نحربره المبالى 
قد سبقه سردات ودساتهر . وعلينا أن نقرزر أن هذا الكتاب هو عنابة إنلامة 
الشاملة لكل مؤلفاته » حت ليكن أن “يقال إن مادمها جميماً » بما فى ذلك 
القصائد » تقم بنير صعوبة فى الأربعة آلاف صفحة نقريما التى نشمليا ' طبعة 
«الفتوحات)» . 

أمافيا يتعلق بالدافم الذى دفعه إلى تحرير هذا السكتاب تحريرا هائياً؛ 
فلد ينا وقائم ثابتة صحيحة فإنه فى مقدمة « الفتوحات »© ( ١+‏ ص ١١‏ ) 
يقول صراحة إنه بعد أن رار القدس والمدينة ووصل إلى مكة لأول مرة ؛ 
وضع الله فى عقله. فكرة أن يعرف صديقيه أيا محمد عبد العزيز من بونس» 
وعبد الله بدر المبشى » مافتح الله به عليه من إلامات عند طوافه ببيت الله 
الشيق فى مكة ؛ وبال أثناء مقمه بم القرى .؟ ومنهنا جاء ع-وانه + 
« الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار المالنكية واللكنة 4 

وقد أوحت إليه عقدمة هذا الكتاب المقام ريا عحيبة : إذ رأى ذات 
ليلة فى للنام البى محمداً وقد أحاط به جميم الأنبياء والملانكة والأولياء 
. والماماء المسةين . فدعهاه -النى للصعرد على-مئيره وخلم عليه عروته- البيط]ء:+: 


ليه سما 


وألقى بن عربى خطبة طويلة يقول إمما من وحى الروح القدس . وهذه الخطبة 
هى مقدمة كتاب « الفتوحات »( ج' ص؟ - ص" ) . 

ومن الستحيل أن نمطى فسكرة نر كيبية عن مضمون هذا الكناب الذى 
يمد عثاة الكتاب المقدس للعلوم المستورة عند السامين » ذلك لأنه با يمد فى 
الكتب الثائية والكلامية فى الإسلام خطة منطقية دقيقة » ترى الكتب 
الصوفية » ومخاصة كتب ابن عرلى + تقترن فيبا السائل الختافة بحت ياب 
واحد ؛ دون تنظيم تقنضية طبيعة الوضوعات ؛ بل لأسباب خارجة ليس لحا 
أساس فلس بل ولا لاهونى . 

« وللفتوحات » مقدمة طويلة تشتمل على الآراء اللاهوتية والنفسيسة 
والميتافيزيقية التى قال بها ابن عرنى » وقد عرضها ببساطة» بفير برهان ولا 
تفصيل . وقسم من هذه القدمة هو نقل حرف لرسالتين لابن عربى ا: 8 رسالة 
الملوم من عقاءد أهل الرسوم » » وهى تتضمن العقيدة السنية مشروحة لقوم 
فى مستوى أعلى من عامّة السامين ؛ والثانية هى رسالة 8 العرفة»: وهى خلاصة 
لقالاته المالية فيا بعد الطبيعة » قصد بها إلى السالكين وحدم 7" 


والكتاب ينقسى بعد هذا إلى ستة فصول عامة » عنوانانها كالالى : 


4 تارف ؟ - اللمعاملات م - الأحوال 
ع المنازل ه- التازلات - المقامات 


وبالجلة فالكتاب يتضمن ٠ه‏ باب » يسبق كلا مها وبمثابة مقدامة 
له شمر" متفاوت المقدار لابتفق اما مم موضوع الباب . 


قال ابن عر بى''؟ : « إعل ‏ أيدنا الله وإياك - أن هذم التصيذة وكل 


(8)1«والفتوحات » ١‏ / 47 الخخطوط رقم م *؟١‏ [ ؟ ] فى المكتةالأهليةبباربى . 
)١(‏ دالفتودات »؟» مكلام. 


الح و" 


قصيدة فى أول كل باب من هذا الكتاب ء ليس المقصود منها إجمال ما يأنى 
مفصلاً فى نثر الباب والكلام عليه » بل الشمر فى نفسه من جملة شمرح ذلك 
الباب فلا يتكرر فى الكلام الذى يأنى بعد الشعر » فلينظر الشمر فى شرح 
الباب » كا ينفار النثر من الكلام عليه » ففى الشعر من مسائل ذلك الباب 
مالبس فى الكلام عايه بطريق النثر ؛ وعى مسائل مفردات تستقل 
كل مسألة فى الفالب بنقسها ء إلا أن بكون بين اللسألتين رابطة فيطلب 
طيا ننعا 4 . 

وكانت ضخامة هدا الكتاب ( الذى لا ينسب إليه ابن عرلى ‏ مم 
ذلك - قيمة أ كر من أنه جرد رسا؛ مطولة ) سبيا فى أن انتشاره كان 
أقل من اننشار كتاب « الفصوص » . قال ابن عربى”"؟ : « وهذا الكتاب 
مع طوله واتساعه وكثرة قصوله وأبوايه» ما استوفينا فيه خاطراً واحداً 
من خواطرنا فى الطريق ؛ فكيف الطريق! وما أخلانا بئىء من الأصول التى 
يسول عامها فى الطريق » لمر ناها مخنصرة العبارة بين إعاء وإيضاح 4. 
وقال فى موضم آخر”"؟ :ه بنيت كتانى هذا » بل بناه الله لا أنا » على 
إقادة اماق » فكله قتيح من اله :الى . وسكت فيه طريق الاختصار» 

ورغم هذا كله فإنه يوجد هذا الكتاب « شرح 6 صنفه عبد الكريم 
الجيلاتى الدوق الشهير التوق سنة ٠جده‏ ( 14997 م) » صاحب الكتاب 
المجيب « الإنانالكامل » ؛وله مختصر بعنوان « لواقم ال نوار القدسية ؛ 
وضمه صونى ليس أقل شهر وهو الشعرانى التو سنة اه ه ( سنة 
هده١‏ م ) » والذى عاد فاختصره إلى حجم أقل فى كتاب بسنوان 
« الكبريت الأحمر » . 


(1)« الفتوحات 2 © 08م (؟) «النتوحات » 4 /؟*6ى. 


| ل 


ومن المستحيل أن تحدد تارعناً دقيعاً لجيمللؤلفات التى صنفها ابنعر بى؟ 
لكن لن يكون من الجازفة أن نضم فى هذه الفترة الأخيرة من حياته تأليده 
لمدد كبير من أهم من مؤلفاته » » لم تذكره بعدء ولا موز إغفال ذ كرها 
فى أبة ترجمة لهذا العارف المرسى الكبير » ولو حكنا على أساس المنوانات 
فقط لوجدنا من عمط « الفتوحات » الكتب التالية : « الفتوحات امد نية 6 ) 
«التنزلات لأوصاية » و « تاج الرسائل > » وفيبا يسجل الواردات التى ألطمه 
اله إياها أثداء مقامه فى المدينة وللوصل ومكة » والتى احتفظ بها ابن عرف 
وقيدها بدقة وعئاية فى تعليقات أو مذكرات كن يدونها يوسم حتى لا يدعها 
للذا كرة وحدها » ”م قلنا من قبل . 

وإلى جانب ذلك جد كتابين » أولها كتب سنة 565 ه ( 1554 م ) © 
وفبما بوحى بالتفصيل نظريته فى الإنان بوصنه الكون الأصفر » وهذان 
ها : « عنقاء 55 » و « التدبيرات الإطية 4 وهذا الكتاب الأخير ألفه 
قبل ارتحاله عن الأندلس. 

ومن بين كتب التفسير ينبنى أن نذ كر كتابين : « التفسير الكبير © 
و يتمكن من إأهامه : ثم الكتاب للمروف ب « تفسير الشيخ الأ كبر 6 وهو 
تفسير رمزى ضوف للقرآن أطلق فيه المنان للفأويل الرمزى المستور . 

وينتسب إلى النوع التعلق بلزهد الرسالة التى عتوانها 8 نحفة السفرة © ؛ 
وتلك الت عتوانها : « الس لمحتي » وهى خلاصة دقيقة للتراعد الى يحب 
على أهل الطريق أن بتبموها . وسنتحدث عن كلتمهما وما شاببهما من الرسائل 
فى القسم التانى من هذا الكتاب . ْ 

وأخيراً نشير إلى كتاب ه محاضرة الأرار 4 الذى لا بد أن يكون ان 


عر لى قد أله بعد سنة +58 ( ١١55‏ م ) ؛ وهو من نوع الكهًا كيل الأديبة» 


يه سه 


وإن كان أيضاً فى نطاق النوع الصو الزعدى اذى يتتسب إليه سائر 
ع9 , 

وكان للراحة الادية وهدوء النفس اللذين ينيم بهما ابن عرفى فى دمشق 
الفضل فى امتداد أيامه؛ فضت هادئة محيط به أشرته وتنمره كل أنواع التبجيل 
والتكريم . وعنى الملاك الأشرف » ان الملاك العادل , شأندشأن سلفه» ضور 
دروس أبن عربى وتلق الإجازة من بده أرواية جميع كتبه قبل وفاته بثلاث 
سنوات » فى سنة +ع ه( 6ع؟1 م )220 . ثم إن قاضى قضاة الشافمية » وهو 
شمس الدين أحمد امول كان مخدمه خدمة العبيد » تقديراً له وازيادة اتمكن 
من الإفادة من علومه والاقتداء بسيرته .كا أن قاضى القضاء المالكية امس 
الشرف بنزويحه بنته» ترك منصب القضاء بنظرة وقمت عليه من ابن عرلى”"" 
وقام القاضى ابن الزى بتوفير معاشه فى دمشق »؛ فرتب لابن عرلى كل بام 
ثلاثيندرهما » وأواه فى مندله7"© . 

وهكذا ظل ابن عرلى بحرر مصتّفاته دون كلل على الرغم من بلوغه 
قرب الانين حتى توفى فى دمشق فى منزل ابن الزكى محميط به هذا وأهله وأتباعه 
الصوفية د فى ليلة الجعة الثامن والعشرين من شُهر ربيعم الآخر سنة تمان وثلاثين 
وسماية ( 1١‏ نوشير سنة 154٠‏ م ) ١‏ وقام ابن اازّى مع اثتين من مريدى 
الشيخهما : ابن عبد الخالق و بن النحاس يواجبات الضيافة حت اللحظة الأخرة ( 


)١(‏ « محاضرة الأبرار » ١‏ ا وج :م وولى ابنه عمد التلامر فى أمر ابله » النى كان 
فد حلم اضه ء ولوق ق رجب سنة ثلاث وعسرين وستاية » ودكانث خلافته سبعة أشير 
وولى إمده ان المتنصر أبو جمفر المنصوز ء ويعرف بالقاضى ؛ أدام الله بقاءه! وهو الميفة 
الآن حين :قيدى هذا » . (؟) « الفتوحات » ١,2‏ س ؟ من الترجة فى أول الطبعة . 

(؟) « الفتوحات » - ١‏ س م من اانرجة الواردة فى أول الطبعة - 

(4) « النتوحات » < ١‏ ص ه من الرجة . وراجع عن تحب الددن ابن الز كى القانى 
الدمثقى الذى حب صلاح الدبن حن أس تيلاله على القدس وخطب الخمطة ىق مجد ااقدس سد 
الاسعلا ء عله ابن الأثير , د الا س 8ع ء وابن الى أصنعة < ؟" س 4 


جد وشا 


فشلوه وفنا لشمائر الإسلام » وحملوا جمانه إلى خارج دمشى فى قرية الصالية 
القائمة فى شمال امدينة على سفح جبل قاسيون » وهو موضم للزيارة مشهور عند 
المساين يمتقدون أن الأنبياء جميماً طهّروه » خصوصاً الحضر . وعنا دفن ابن 
ع رلى فى نربة خاصة بأسرة ابن الزكق” ٠‏ . 

وخلف بعد وفاته ولدين : أحدها سمد الدين عمد ؛ ولد بملطية فى رمضان 
سنة 251[ 1871 م ) وكان شاعراً صوفياً مجيداً وله ديوان شمر مشهور » 
ارق فالا سنة 593 ه(88؟1 م ) ودقن يجوار والده ؛ والآخر هو 
عاد الدين 2 عبد أهَه #مد » توفى عدرصة الصالخحية ودفن أبن بجوار 
والده وأخيدة”؟ 

وكانت له أبضأ بنت تسى زينب ء أ كد ابن عرلى نفسه مرتين فى 
« الفتوحات » أنباكانت منذ طفولتها تتلق إطاما علوي . قال ابن عربى7؟) 

دوكانكلى بنت ترضم هو كان عمرها دون النتين » وفوق السنة لانتكم 
فأخذت ألاعبها بوم كا بلاعب الإنسان ولده الصثير . فاتفق أن خطر لى أن 
أسألها على طريق اللمب فى مسثلة » فقات لها : يازيني ! فأصذت إلى » وكانت 
ما بلغت حد الكلا م.فقلت : إلى أريد أ نأسألك عن مسئلة مستغتيا : ماقولك 
فى رجل عا ا و ماذا يجب عليه ؟ قالت لى : « يحب عليه 
العدل د كلام فميعء وأسّها وجدها يسممان . فصرخّت' جدتها 
وى عليها » . 

وقال فى موضم آخرث"» : 2 وأما ما بناسب الكلام » فإن ابنتى زينب 
سألنها ءكاللاعب لا ء وهى فى سن الرضاعة و كان عمرها فى ذلك الوقت ستة 
«)١( 0‏ النتوسحات » س١‏ ١منالرجة <١‏ (*)«الفتوحات»<١‏ س١١منالرجة.‏ 


(+) « النتوحات »  "‏ ؟؟ 
(4) « الفتوحات » 1 / ١48‏ 


أو قريباً سهاء قنات ها تحضور أمبا وجدتها : يابفية ! ما تقولين فى الرجل 
يجامم أهله ولا ينل - مايحب عليه ؟ قفالت لى :« يحب عليه الفسل 4 . 
فتمجب الحاضرون من ذلك . وفارقت هذه البنت فى تلك السنة وتركةهاعند 
أمها » وغبت علها ء وأذنت لأسّها فى الحج فى تلك الستة . ومشيت أنا على 
المراق إلى مكة . فائا جئنا المعرف عرجت فى جماعة معى أطلب أهلى فا ركب 
الثاى. فرأتتى وعى ترضع ندى أمها. فقالت : باأنى! عذا أىقدماء . فنظرت 
الأم حتى رأتنى مقبلاً على بد وهى نقول : : ه هذا أى ! هذا أنى ! » فتاداى 
خاها . فأقبلت . فمندما رأتتى ضحكت ورمت بنشسها على » وصارت تقول 
لى : د لاأيت !لاأبت 6. 
١‏ + 6 اة# 

وما لقيه ابن عرلى منإجلال إبان حياته قد نما وزاد بمد وفاته . لقد أصبح 
ينظر إليه على أنه شبه نى وصاحب كرامات ؛ وسرعان ماصاغت حمامة أتباعه 
آلاف الأساطير حوله وروى هذه الأساطير جميع من ترجهوا له'"؟ . 

وزاد سلاطين آل عمان فى هذا الإجلال للصوف المرسى ( ح ابن عربى ) 
إذ نسبوا إلى بركاته وشفاعته الفضل فى جميع ماظفرو! يه من اتتصارات على 
النصارى » وخصوصا فتح القسطنطينية » واعتقدوا أن ابنعربى تنبأبهذا الفتح. 
لهذا فإن ليم خان ‏ أو سلم الثاتى » ابن ساوان العظي ( تههه/ 16/6 م ) 
أمر ببناء مسجد باسمه وبناء مدرسة كبيرة عل ضربمه » ورتب الأوقاف المظيمة 
علسبما؟؟ المع الى وو 
اثقرى » فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى .قال0 : 8 وقد زرت قبره 
١(‏ )ه شنرات الذهب » لابن المياد . 
(؟) راحم « الروضة النناء فى حمثق الفبحاء » ( روث ١499‏ م )ص ؟0؟١ا.‏ 


وراحم القرى » نشعرة دوزى < ١‏ ص ٠54‏ . 


اكة 


ور به مراراً » ورأيت أواتم الأنوار عليه ظاهرة» ولا يجد منصيف" بحيداً 
إلى إنكار ما يشاهد عند قبره من الأحو ال الباهرة . وكانت زيار ىله بشمبان 
ورمضان وأوائل شوال سنة ٠١8“‏ ه ( 167 م ) » . 

وفى منتصف.القرن التاسع عشر كانت ذ كراه لا تزال خية بين للسلمين 
الأتقياء فى دمشق » فسكانوا يزورون ضريحهكل يوم جممة”؟.. 


تداس أن كلف يق .مواد القع ف ماللا وي دى 33 4 


شا عيد 

وقد تلق العالم الإسلاى والعالم السيحى على السواء؛ وَإِن أختلف ذلك فى 
القدار اختلاقاً يبتاء آثار فحكره وخياله البتدع المسيقة. لقد حمل بذور وحدة 
الوجود التق نادى بها ابن مسرة القرطبى إلى أبعد أصقاع بلاد الإسلامومصتفاته 
المديدة الى تثيع فها كلها نفس الروح » قد اننشرت اتشارا ارأ عظما فى تركيا 
وقارس والند » وعملت بطريقة فمالة جداً على الاتفجارات المتمرة للبدع 
الإشرافية والثيو صوفية فى شرق بلاد الإسلام . وكتاباه الرئيسان» وما 
«النتوحات» و « الفصوص » كنا إلى جانب «دبوان» اين الفارض ومو لفات 
الغز الى -الينبوع الدافق للالمحام عند أو نك الذين أرادوا أن يشنوا غليلهم لمثل 


)١(‏ ه الروضة الئناء فى دنشق الفيحاء » ص ١١8‏ وقد قال دوزى فى تكملة 
المعاجم العربية - ١‏ ص »© عمود ١‏ إن كلة « جار يحي الدين » تطلق فى دمشق على الخيار 
الم لأنه بيملل فى صالحية دمشق حيث يوجد طريح محي الديئ ابن عربى الدوقٍ الشبير 6 
وأكر الأولاءعتد العرك ؛ فبذا العرلى والخبار الملل متجاوران إذن 

0 دليل سد كر 10 أ 00 س نو 5م إن أجل المياحد مقام 
على ضري حي الدين أبن عرلى . و رخمرن الوم أنه مدفون فى غرفة معاورة السحد , 
يأنى الللى ازيارتها > . - وماسينيون فى كتابه ه عذاب الحلاج (٠‏ بأريسجبيتار سئة 19155) 
١س‏ 84 ؟ اص 6 هع أورد صورة فوتوجرافية +يلة لفتريح أبن عرى فى حالته الراهئة.: 


8 باه ه 


المليا الديئية » من مذكرن روحآنين يتفوقون» فى إتران وف البلاد الناطقة . 
بالمربية » إلى تفسير الكون تفسيراً صوفيا » منذ أيام ابن عربى حتى أيامنا 
هذ 27 . وصكتبه لا تزال حتى اليوم مخرج من مطابع القاهرة وبمبأى 
واستادبول 7" . ومبادىء وحدة آلوجود الصوفية التى قال بها ورموز لفته 
الستسرة تعض وتفسّر بحرص شديد فى معاجم اصطلاحات الصوفية ""” » 
والطرق الصوفية فى المشرق الإسلائى تستلهم القواعد المملية والنظرية فى 
تموف ان عربى 420 » بل إن الشمب الإسلاى رأى فى الصير الألم الذى 
لقي السلطان عبد الجيد لما أن خلمه عن عرش تركيا الثوار الظافرون » تقول 
إن المابين رأوا فى هذا الصير تحقيقا رهيبا لا تنبا يدابن عربى فىأحد””؟ كتبه 
قبل ذلك بسبعة قرول ٠‏ 

وإران» وإن بأعدت البدعة والانثقاق بها وبين الإسلام السنى» فإما 
رم ذلك أولت مؤلفات ابن عرنى أشد عناية» بل حي فى أيامنا هذه لمل كاتباً 
لا يؤثرف. شعراء إبران تأثيرا خصبا أعفلم من ابن عربى » اللجم إلا جلال الدين 
الروى . وعمل على إبحاد هذا اللأثير أحد مشاهير الشعراء الصوفية » بعد وفاة 
ابن عرلى مخمسين سنة , ألا وهو فخر الدين المراق » بكتابه 8 لممات » الذى 





١5١19 راجم الشرى المسميى د عع نم 2ط أمعنمن"! عل عنجع27 سنة‎ )١( 
عدد واس 4959 بلوشبه المبدية 111 .1:61 مووندة دوع مآ اأعطعواظ‎ 
(؟)راجم' بروطين ,1 خ  ع لاس 145 وما يلها‎ 
(؟) معجم اشير مجر برموهمذاعنظ: «مجمعءمل5 ؛ «دتعريفات »الجرجانى؟ »اصطلاحات‎ 
ه ااصوفية , طبع كناك > الجامع فى أسول الاوناء» الكتؤاننلى: القاهرة ..نة 15 ؟1.ء‎ ' 
24 6 ص9“‎ 1١9 الكمتخائل : «الجامع فى أصول الأواياء », الثاهرة عنة‎ ) ( 
» ومواضم متفرقة . (ه) وهم كناب « الشجرة النمانية فى الدولة العياية‎ 19 ١ 
مخطوط بارس وو 0# )ء ويحتوى على ثلائة مشجرات سجرية فيها تتبؤات عن مهام‎ ( 
» العلقات‎ ٠ آل عثان » من بينها نوءة بسقوط القسططينية فى أيدى الأتراك ( راجمالشمرااى:‎ 
وقد ألحبرنى صديق العالم الاستاذ مامينيوت أن اللطان عد اليد أمن بمصادرة‎ )١ واس هه‎ 
٠ الخ ااطبوعة من رسالة مشاببة ليذه ه:سوبة إلى أبن عرق » فنها تبؤ بنهاية آل عن‎ 
) (م ؟ سح ابن عربى‎ 


ساوة ب 


يقوم على أساس كتاب « فصوص الحم 6 لابن عرلى ؛ والذى أصبح منذ 
القرن الثالك عشر الْمُوذج الأدى والتكرى لكل الشعراء الصوفية الغشرس . 
ومن ناحية أخرى » فإن مذهب ابن عربى فى «الإنسان الكامل6؛ وهو صدى 
بي كا سترى ل للمقيدة المسيحية » قد أئر تأثيراً مباشرأ فى عبد: 
الكريم المملاتىء صاحب الكتاب الرؤياوى 6ناوتاءدمة الموسوم يإسم 
والانان الكامل » ( القرن اهامس عشر )ءوبه تآثركثيرا التصوف المبتدع 
فى الهند وأندونيسيا فى القرنين السادس عشر والسابع عثر . 

ثم إنه بفضل ان عرلبى تفذت الوح الأفلاطونية الحدثة وللسيحية فى 
حياة الاسلام وأفكاره» وهكذا استطاعت الثقافة التى شكلت الحضارة الذربية 
أن تصل عن طريق الإسلام -- إلى آخر حدود العام الشرق ؛ وأن تساعد 
ماعدة فعالة فى أن يثير أسم أنلاطون والسيح فى نفوس بعض الأقليات 
الدينية الختارة ‏ أفسكاراً وعواطف من أعلى طراز فى الثالية 7" . 

ومنذ عدة نوات قناء فى وناك خامة بالبحث فى التراث العلى 
وألفنى الذى خلفه الصوفى العيقرى المرسى للحضارة الأوربية 9 . ودون أن 
نحكرر هاهنا ما سبق بيانه من مقارنة دقيقة بين أرائه الاشراقية الرئيسية 





)١(‏ راجم : براون : « تاريخ الأدب فى فارس » ( دن منة ١99١9‏ ) < ”8 اص 
م5 ) سا٠-ه؟‏ دم س4؟١‏ اص ١+9‏ ؟ نكلون : «ه دراسات فى التصوف 
الإسلامى » ( كبردج سلة و ) ءالقدمة ص ]9/1 س 1711 ؟ ل دلا فداء «التاريخ 
والدين فى الشرق السامي » ( روما سئة 1١5+:‏ )ص .١٠١١‏ بل إن علماء الملمين فى هذه 
الأيام » فى انر كيا والبند ء يلون مم ااستعرين الأوربين فى درامة وتفوم مذهبا,زعرإف : 
فقد ترجم لحان صاحب خواجه نان كتاب ه الفصوس © ترجة موجزة ونشرها فى مدراس سنة 
4 وشير اسماعيل فى فى امتابول منة ١١54‏ دراسة عن وحدة الوجود عند ابن 
عربى . - وراجم أواو هرسوفتس ىق ه, الآداب الشرقة » وعاقادعاء0 عترعنااءاً 
( لتك . ولو سنة . م39 )العددين رقم 501؟/ 6 ه8١75‏ 

(؟) راجم: اسين بلائيوس : « ابن ميرة ومدرسته »اس ١١9‏ س ١61‏ ؟ وراجم 
أنفس الوؤاف أيضاً : « الأخرويات الإسلامبة والكوميديا الإللية », س 1م؟-- س9 59؟, 


والآراء الباوزة فى مذهب رموندو فليو الجره » يمسن أن نذكر هنا يسيب 
أهميته البالغة ما يدين بددانته أليجييرى لابن عربى » أو على الأقل لاصوفية 
النابمين لمدرسته ء فقد استفاد من أوصافه للا خرة واستوحاها فنا فى قصيدته 
الخالدة « الكوميدا الإلحية © ٠‏ فالوام أن الشاعر الفيرشى ( - دانته 
أليجييرى ) استطاع أن بحد فى مؤلفات ابن عربى؛ وفى «الفتوحات» على وجه 
التخصيصء الإطار العام لقصيدته » أعنى التخيل الشعرى أرحلة مليئة بالأسرار 
إلى مناطق الآخرة وما تنطوى عليه من معان رمزية ا وجد ها امستويات 
المندسية لبناء الجحيي والفردوس: واللمحات العامة التى نزين مناظر هذه الدراما 
السامية؛ والتصوير المييى الجسم لمياة الأبرار السميدة الجيدة» والرؤيا الطوباوية 
للنور الإلمى وما يصاحبها من وجد وبحل . إنه لا يحق لنا أن ننحكر فضل 
هذا الفكر الشاعر الأسبانى » الل أعنى ابن عر بى» على العمل العبقرى الذى 
قام به داكته الجييرى فى قصيدته المالدة التى بلغ مها غاية الجد . 
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الفصبلالاول 
المصاد رء والمنهج , والخطة 


ثبت بالمصادرة الختارة - معيار الاختيار -- مضمون وخفالسن 


كل مها - المهج والخطة : مذه ابن عربى مفصولاً عن وثائته 
مقارنة بالروحانية السيحية قبل الإسلام - المدف الْردوج ٠‏ 


* #« إن 


من اليسير أن تفهم أن مذهب ابن عربى فى الزهد والتصوف هو فى نفس 
الوقت الأساس والقمة فى فكره . فإذا كانالتجلى الإلمى» وهو هد ف التصوف» 

هو البديل من المت الفاسق واللاهوتى فى الكثف عن الحقيقة و بلو غ السعادة 
القصوى» وإذا كان المبج الوحيد الفعال من أجل كلتا الثايتين هو الزهدالذى 

بىء النفس مثل هذا التجلى”'© » فإن هذين العلدين سيكونان طبع أعم الملوم : 
ألا وها الزهد بوصفه الدخل » نم التصوف بوصقه الغاية فىّكل المذهب. لكن : 
الرابطة الباطنة التى مجع يلجا » وصفها واسطة وغاية » تبرر مع ذلك أن 
قرسا ما + 

ولعد دمت صورة إ ج |حمالية لللوضوعات الرئيسية ف مذهيبه الصوق 3 


الثفى ٠.‏ وذلك فى حث عنو أنه عل النفس عند محبى الدين ابن عرلى 06" » 





)000 مك ان الإلطللاع على :فصل هذه لاقدمات فى البحث الذى كتيتاء تعتوآن : 3 أبن عرل 
' الصو المرمى » ء الكراسة الثانية :« الأمائص الدامة لمذهبه » س ؟ ٠‏ 


)0 راجم : «أحمال مر الدول الراهم ععسر لل نشمر أبن «٠‏ ( نارين » يرو » سنذة 
كوا ) لس ؤلا دس ١كا,‏ 


لهو نم 


غير مستند إلا إلى بمض المواضم البارزة فى كتابه « الفتوحات » واالخطوط 
العامة لكتايه ه نحقة السفرة » . أما البحث الذى نقدمه ها عنا فد أغفات فيه 
كتاب « الفتوحات 6 إغفالاً بكاد أن يكون ناما » لأن ما بتضمنه من وثائق 
غويرة ولكها مختلطة غير مماسكة تحمل من المسير الاستغادة نه :290 لهذا 
آثرت الإفادة من مصادر أخرى أ كثر تركيناً وإحكاما . سواء بالننبة إلى 
الزهد وبالنسبة إلىالتصو ف » وهذه للصادر هىالتّىأورد هنا عنوانامها باختصار: 
« التحفة » » « الأمر » » « التدييرات » » «اللسكنه 6» «الواقع »؛ 
92 الوا 0 , 

ومن هذه الرسائل الست » نعرف من للؤلف نفسه التاريم الدقيق لتأليف 
اثنتين ممها ما : «التدييرات » و < المواقم » اللتأن تنتسبان إلى عهد شبابه ؛ 
أعنى ىس الثلائين والخامسة والثلاثين على التوالى » وصنفهما في أسبانيا : 
فكتاب « التدييرات #صنطه قبل بده حياة السياحة خار ج شبه جزيرة أييريا ء 
وذلك فى مدينة مورور » وكتاب « الواقم صنفه فى مدينة ألمرية 7. وهذا 
الترتيب التاريخى له أهميته » حتّى لا نعزو إلى تأثير الأفكار الروحية ومتاهج 
ازهد فى التصوف الشرق وحدها تكوينمذهب أبن عرب » لأنه كانقد ألف 





() راجم فى القم الأول الفصل الراب. ومع ذلك انتقمت بكتاب ‏ النتوحات » لعرض 
منعب الحب الموق وبمش المائل الأخرى » كوئائق عرطية مت.مة ٠‏ 
(+) نعير هنا إلى هذه الرسائل : 
«التجئة» ج كتاب محفة الفرة إلى حضمرة البررة. طبع فى استايول سنة 1٠٠‏ ه. 
«الأمر» > رسا الأ.ر المكم المربوط فيا بازم أهل طريق أت من الشروط ٠‏ طبع ف 
استاشول سنة هاه . 
«التديرات» + ,اب التدبيرات الإلحبة ٠‏ نشرة نير ج فى ليدف »عريل وسنة ١اؤام‏ 
«الكنه» - رسال فى كنه ما لا بد للمريد منه . القأهرة سنة 4؟؟١‏ * ٠.‏ 
0 «المواقم» نت كتاب مواقم النجوم ومطالم أهله الأسزار والعلوم. الناهرة بن 1595 م 
والأئوار» ح رسالة الأتوار فيا بمنح ماحب الخلوة من الأسرار. القاهرة سنة ؟؟؟١‏ م 
(+) راجم فى القسم الأول الفصلي الثاني , 1 


لداههوآة - 


مكتاب «التدبيزات» قبل أن بتصل بزهاد الشرق وصوفيئهم»والفصول الأخيرة 
متيق الزهد » ينها كتاب «الواقم» كرسه كله للنظريات المليا فى التصوف أعنى 
لذهم الكرامات . فن الواضح إذن أن الفضل فى تسكوينه الروحى تايرجم 
أولاً إلى التمابم الى لذى تاقاه من شيوخه الأندلسيين » وإن ل يجمل - يأ 
هو يه - دراسة مؤلفاتكبار الصوفية الشارقة والتأمل فيياء مثل 8 الرساة 
القغيرية 6ع إذ قال صراحة إنه أفاد مما فى بدء ساوكه الطريق'؟ وكذلك 
بعضالصنتفات الأخرى مل« الرسالة » التىكانت تستخدم فالشرق الإسلاى 
والثرب على السواء من أجل دراسة النصوف 99 . ويكنى أن ننذ كر الواضع 
الي ترجم فيها لنفسه فى كتاب « القتوحات 6 لندرك فى الحال صدق هده 
الوائعة وهى أن الأثر الرئيسى فى تسكويئه الروحى إا برجع إلى التمايم اذى 
تقاف من اموجه فى الأندلى واتتدائه بأ كابر الصوفية الذين التقى بهم هنالك » 
فقد صرح فى هذه الواضع بفضل هؤلاء » وكذلك التراجم التى كعبها لجسة 
وين شيغاً فى « رسالة القدس »6 وه الذبن تتلمذ عليهم وسلاك بداية 
الطريق بإرشادم » وغالييتهم من الأندلى”" . 

أما الرسائل الأربع الأخرى التى نستفيد مها مصادر انا نى هذا البحث 
قلبى من الْمق أنه صنفها فى الأندلس . ذلك أن رسالة « الأنوار » قد كتيها 
فى قوئية. وهو فى سن السابعة والأربمين . يننا اارسائل الثلاث الأخرى -- 
وهى 0:2 التحفة 6 وذ المكته » وز ( الأمر 6 - محتمل أنه ألفها فىالسنوات 
الأخيرج من 'حياته0؟ . 





: . راحم « رسالة التدس » بند "؟‎ )١( 
» ومن الكتب الى استفاد منها ابن عر أ كير اسغادة كتاب « الإحياء‎ )8( 
الغز الى . راجم بمد فى القمل الإامس عشعر . دان‎ 
قلناه قبل فى الفملين الأول والثانى من القسم الأول وراجع أيفاً قرساة‎ ٠١ راجم‎ )>( 
. القدس » فى مواضم متفرقة‎ 
. 0ك( راجم ما قلناء قبل في الفصلين الثال والرابع من القسم الأول‎ 


50 
ولا حاجة بنا إلىالقول بأنالمصادر التى اعتمدنا علها هنا لا تستنفد إمكان 
البحث فيا بعد فى رسائل أخرى لابن عربى لم تنشر بعد » فبيبات هيهات ! إذ 
مؤلفات ابن عربى ؛ ومعظمها مخطوط » تشغلق كتاب « تاريخ الأدبالعرفى» 
.0.4 لبروكلن حوالى.هإرثا.” “ومع ذلكفإننا لانمتقدأندراسةهذه الرسائل 
غير النشورة ستكشف عن مفاجآت تنير الملامح الرئيسية للصورة الأولية التى 
تتدمها هنا للقارىء » لأن الرسائل الست التى اعتمدنا عليهاهنا تععطى فكرة 
دقيقة عن مذهبه فى التصوف والزهد . 
فرسالة « التحفة » خلاصة ممبجية لكل مراحل الطريق ؛ تتألف من 
تعريفات حرّة للا لفاظ الاصطلاحية فى كل منها . ورسالة #الأمر» هى نوع من 
يان قواعد الزهد » ونحت كل باب من أ بوابها تسرد القواعد والنصائح المتملقة 
بالل يدين لتعليمهم على أحسن و+ه ؛ وبالشيوخ لكى بمارسوا مسيم على نحو 
فمال » وبالإخوان الذين يمدشون جماعة للانتماع . م إنجميع الأحوالالخاصة 
محياة الزهد قد روعيت بعناية » وكذلك مايتصل مها بالوضع امادى - اللسكن 
والملبس والطعام و بوزيع الأوقات » الل فضلاً عمسا يتصل اتصالا مبائراً 
أ كبر بالحياة الروحية : مجاهدات المريد ‏ شمائر البدء فى الطريق» تلقى المرقة» 
الفضائل» أعمال التقوى والرياضات؛ الصلوات والأناشيد الدينية » أعمال لبر 
والإحان »مرائب الكال ؛ الكر امات والمقامات . أما رسالة «التدييرات 6 
فستفيد من الفصول الأخيرة .ها وحدهاء وهى خلاصة موجزة لقواعد الزهد 
سيفصلها ابن عرلى فيا بمد فى كتابه « الأمر 6 حتى ليكادا يتفقان فى الترتهب 
نفاًً شبه تتام داع . وهذا الانفاق له مم ذلك قيمته الستندية التى أشمرنا إليا 
من قبل للبرهنة على أن مذهب ابن عربى فى التصوف والزهد كان قد تكون 
فى الأندلى» قبل ارتماله عنها إلى المشرق. ‏ أما الرسالة الشديدة الإيجاز التى 





)220 بروطمن: دتاريخالأدب العربى» بآ 6 ١‏ ص 447 سي 4 4, 
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عنؤ أمها « كنه ما لابد لامريد منه6 فهى نوع من النذ كرة بالوصايا التى تجب أن 
يعمل مها مر بدو تتعلق بتو زيم أوقاته » وتحاسبةضميرههوالتأملىالوت»والمناقبء 
الح. -وأخيراً فإن الرسالتين الباقيتين » وها م المواقم 6و« الأنوار 6 الزيدائنا 
دانأعنمذهب ابن عربىفى التصوف : فالأولى منهما هىفى الواقمدراسةمضطربة 
ميم الكر امات ( الرؤىء والكزات والإلهامات» وخوارق المادات)الىيمفلى 
مها الصوفى تمرة لما حصله من فضائل ؛ وأما الثانية قتصف المدارسج الختلفة فى 
التأمل الصوف »و الاسنمداداتالتملقة به »والوسيلة للؤدية إلى بلوغمهارسةالطاوة 
الروحية » وتمارها وهى الكشف والتوحيد الْحوّل . 
وقد نمنيت استغلال هذا الكغز من المعلومات المتعلقة بالتصوف والزهد 
اللدفون فى كتاب « التتوحات » للا سباب الى أشرت إلها من قبل ؛ وهذا 
الكداب بأجزائه الأربمة بعال جميم المسائل الى أجملها فى الرسائل الى اعتمدنا 
عليها . ”2 ولم يشذ عن ذلك إلا مايتعلق بدراسة مذهبه فى الحب الصوف » فد 
اضطررت ف ذلك إلى الرجوع إلى كتاب « النتوحات » » لأنه لم بعال فى 
الرسائل الأخرى معالجة كافية . 
* # ا 
وقد آئرت بالنسبة إلى هذه الصادر أن أضمها فى ختام هذا البحث قم 
ثائثاً من هذا الكتاب» بدلا من الاتيان بها ىثنايا الع ضمترجمة؟ فبذهالطريقة 
يضح العرض المذهى متصلا سهل المتابمة »مع الإشارة .فى كل مسألة إلى 
النصوص الى تؤيدها وتستند إلمها . 7" . 
)١(‏ راجم ما قلناه من قبل بى الفسل الرابع من القسم الأول .. 
1 (؟) ف هذه الإشارات أحلا إلى أرقام المفحات ف النس العرنى ؟ 5 أنا تلبت هذه 
الأرقام فى الترجة بين نوسي مستوقين [ ] نبلا الحث . 


[ ل كدث هذه النصوس أولا لأنها ين بدي القارىء العربى فى ؟ وئاناً لأنا بيل الصتين 
اهدي لاب لارجم )00 
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وعلى هذا النحو أيضًا يمكن أن نضمّنفى العرض الذهى مقارئات موحية 
بالذاهب والأساليب الشائمة فى الرهبانية السيحية الشرقية » وهذا من شأنه 
أنيعين على حل المشّكلة النار يخية العقدة » مشكلة أصول الروحانية الإسلامية 
الى طالا أثار الباحثون الجدل حولها سكا أشرنا إلى ذلك فى مقدمة 
هذا الكتاب . 

إن الإسلام - وروحانياته قد نكأ فى وسط جنراقى - بلاد العرب > 
سوريا » مصر ؛ فارس - كأن فى الوقت نفه قلب الحضارة القدبمة » وميدانا 
لتعايش أشد الأمكار الدينية والفلسفية تباي : من ناحيةكانت هناك الأفلاطونية 
الحدثة المكندرية التىكانت فلسفة وم وصوفية وثيورجية( على الأقل عمد مثلبها 
التأخرين خصوصا بمبليخوس وأبرقلس ) فى وقت وأحد .ومن احية أخصسرى 
كانت هناك الغنوصية الى نشأت من خليط متفاوت من العناصرالهلينيةوالشرقية 
كانت إلى جانبكونها فرقة وينية مذهباً صوفيا نظريا : ومن ناحية ثالئة كان 
يت الزهد السيحى الذىكان بطبمه منْهجاً عملي فى الحياة »وإن كان يتضمن فى 
داخله بذور تصوف نظرى مع ذلك . وينبغي أن نضيف إلى هذه العناصرالثلاثة 
متداخلة » عوامل من الممكن أندكان لها تأثيرها فى نشأة اروحيات الإسلامية» 
ونعنى مها الماذج البميدة جداً للبوذية المنندية . 27 على أن حل ذه امشكلة 
. يقتضى القيام يتحليل دقيق للوثائق الإسلاميةذاتالأثر التاريخى البارز » وذلك 
من أجل عقد المقارنةبين ماورد فيها من أفكار ورموز ومجاهدات روحية وبين 
لغاذج الحملة » حتى يمكن أن نستنتج بطريقة عامية الدور التفاوت القوة اذى 
كان لمذه الفاذج فى نشأة الروحانيات الإسلامية . ودون أن أطمع فى أكثر 





(1). راجم قبا يتعلق بهذه الشألة كتاب مأسيتيون : « بحث فى نشأة الصطلح القنى فى 
التصوف الإسلامى» ص مع دس ١‏ مء نقد عرض صورة جاممة إتأثيرات الأجنبية الت ربكا 
أثرت فى ندأة الروعانيات الإسلامية » وناقش الات كلى منها , وذكر الدافبين عن تلفي 
الفروض ألت قيلت في هارا المدد ؛ 


| الله( 


من تحاولة موقنة » سأتعرض ‏ على هاء ش كل مسئلة فى التصوف والزهد أثارها. 
بن عرلى _لنظائرها المتقدمة عليها فى كتب الرهبانية المسيحية قبل الإسلام؛ و إن 
امللاعى علبها لأ ١‏ 6 

. وكذا فإن هذه الدراسة عنروحانيات ابن عربى محققسعلى تحومتواضع 
هدفين : فبى نسهم من ناحية فى إيضاح لمر أصول الزهد والتصوف ف الإسلام 
ومن ناحية أخرى تقدم عن الدراسة للقارنة للظاهرة الدينيةوثيقةمهمة»وذلكلأنه 
سوالاحظ ممق بيار دلانوليهوترهالد80 ها عل فعمدذم”"كتب التصو ف والزهد 
الت وضعهامنشئو المدار سأوالطرق ا هى الخال هنا لاتقتصر قيمتماالإإخبارية 
على المياة الروحية لصاحبها ومواهبه النظرية» بل تمتد أيضاً ‏ بما لها من تأثير 
يميق واسع فى نوس الأتباع - إلى أن تكون وثائق ثمينة تركز فى كرات 
وقيقة الأفكار التىيقول بها جمبور كبيرمن الأنباع وماءانودمن تجاربروحية. 
وإن شخصية ابن عربى الفكرية والصوفية القوية لنسود كل التاريخ المديث 
للروحانيات الإسلامية.ولهذا لم يطلق عليه اسم «ممبى الدبن ) لسبب ا ؛ إنما 
لتب بذلك لأنهأحيا الحياة الدينية وجددها »م لقب أيضاً «بالشيخ الأ كبر » 
سواء عندالسنة وعند الشيمة الفرس 7" . 


لحا 





)١(‏ الصدران الرثيسان اللذان اعتمدث عليهما فى هذه القارئة ما ؛ 

ول ومدنعئء0 دما ب[ ؛ مممعقعط) قاتاقطتعتمة هنا : أوععنسوط 
,(2) .1918 ,عام ما ,فتمدظ .ديق اعلزمط يله ووتاوكظ "1 
مل ماأعده) وذ وجنعاءؤاهة أمماع 0”0‏ وعمأمده د5عآ : وؤوم8 
0 .قنلد0 رقلعة2 .(451) عداملةءاقطن) 

وكلا المؤلفين اعتمد على مصاهر أصيلة من كتب الآباء والرهبان » ذ كرت فى هوامش 
منمات الكتاين , 

(؟) ار اجم كتاب نالع رونضو8 ) تومتوتاء: وعل عمنوم نون علياظ:] 

2095-6 .مم ,آآ منهم؛ ,1925 .عنقفطه 

_(؟)_ راحم ماسينيون : ه الملاج» (باريس : جبتثر »سنة 19377 ) س 5077؟ أسين 
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«آبن مسرة» (مدريد سنة 914١)س 1١١4‏ س .١١9‏ 


2ع سسمسسسشسيهمكد 


ا مبادىء الأساسية في الروحانيات 


أزهد والتصوف ملنت وجودها ق االإسلام بوصفهمأ عاين 
مستقلين - الفوارق بين كليهما فى نظر أبن عربى -- مضمون كل 
منهما - الصلات التبادلة هما - اللطف » مبدأ الروحانيات 


تصوره وضرورته -- أنواعه - آثاره . 


*« «#2 * 


على الرغم من أن الزهد والنصوف فىمذهب ابن عربى لا يبدوان- كا هو 
طبيهى_بنفس الدررجة من الاستقلال والمهابزالقنىالتى يبدوانعليها فى الروحانيات 
السيحية منذ القرن السادس عشر ؛ فإنه من المكن القول إن كايهما وجد مند 
عبد بعيد بأسماء مختافة ولكن مع تثابه فى الضمون الذدهى » وكانا عمثابة 
فرعين منتزعين من جذع اللاهوت . أجل إن النزالى ( القرن المادى عشر ) 
قد موز بين عم التوحيد وبين الأخلاق الدينية ؟؛ لكنه نظر إلى هذه الأخيرة 
على أنها علم مستقل بذاته بإزاء الأخلاقى العملية أو المل المملي لبى بقار إليه 
على أنه إعداد وسبيل إلى التصوف الذى هو عنده زهد تطييرى”' وينها أرى 
اللاهوت الصوفى فى السيحية لا يوجد عنه كتب مستقلة قبل القرن السادس 
عشر © نرى على المكى من ذلك أنه انتظم علا فى الإسلام من القرن الثأنى 

)١(‏ وأجم أسين : «7صوف النزالل» بيروت سنة 1914 عناو(اقلااط هأ :؛ هذكة 


*ناذه2ة:) - أو*ل 


١١1أ‏ سه 


حتى اترابع المجرى » أى من الثامن إلى المادى عشر الميلادى ٠.‏ وءن بين هذه 
الكتب المنقامة فى التصوف « كتاب اللمع » الذى ألفه السراج حوالى سنة 
كم ونشره وحلله رينولد نيكلسون9". على أن هذا التقسدم التارضى 
كب ألا بثير عحبنا لأنه ظذاهرة عادية فى كل مظاهر الحضارة الإسلامية : إن 
الإسلام فى الشرق كان الوريث لتراث الحضارة القديمة : اليونانى وااسيحى 
على المواء فى وقت كان القرب فيه يرا فى العل كل الفقر » فاستطاع عن 
سمة أن محافظ وينمى وينظم العارف النلسقية والديفية التى خلفها المل اليوناى 
والتقاليد الرهبانية والآباء ال.يحيون 29 

وابن عربى وجد حذين الملدين : الزهد والتصوف » وقد نظَّما من قبل . 
وعنده أن الفارق بين كلبهما هو فى هذا : أن الحياة اأروحية تتضمن نوعين 
من المعرفة : أحدها يتألف من الفائق المقائدية وقواعد الأخلاق الدينية التى 
تبين للنفس معايير مأيحب عليها اعتقاده وعمله لمبادة الله وبلوغ السعادة التموى » 
والثائى يتألف من مجموع التجارب التى تصل إليها النفس بنور الإيعان » تبما 
القامامها فى المعرفة وهى بسبيل عبادة الله » أعنى أنه يتألف من الأفكار والمواطف 
ل الانفعالات الدينية التى هى فى آن واحد علّل ومملولات للفضائل . وهذا 
فإن أبن عربى يسعى أولها باسم المل « الرسمى» » والثانى باسم المل « الذوق » . 
والزهد عل, عملى » وفن اعبادة اللَّه» ومنبج فى الحياة » وأداة تؤهل للتصوف . 





)١(‏ [ كذا ورد ني نس الؤلف ! وهواغطا طبا» لأن أبى نصر عبد اله بن على 
السراج الملومسى» .واف كعاب ه الهم فى اتموف » قد فوق فى رحب س-نة 8لامام 
(أ كتوم س نوفر سئة 8 م). فلمل هنا خطأ مطعياً صوابه : سنة 0.٠٠ام].‏ 

(؟) فى سللة حب التذكرية , الجلد رقم ؟؟ ؟ ليدن , بريلء سنة 19154ا. 

(؟) قام ماسينيون بدراسة أصول وتطور اللاهوت الزهدى والصوق فى الإسلام»وذلك 
فى كتابه المظم النى أشرنا إليه من قبل وهر :«عذاب الملاج» ثم فى كتابه :< يحث ونشاة 
السطلح الفنى #تضوف. الاسلامى» ( ياريينء جيتثر سئة 7 ©0981 ,سس الا لام 
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أما التصوف فمرفة تجريبية » وذوف لأحو ال للعرفة التق تولدها فى التفس 2 
الجاهدات الزهدية » ولكن التصوف ليس تجرد عم نفى طبيعى » وإن كان 
هذا ينطوى فى مضو نه لأنه يقوم يتحليل وتفسير اللواهر الخارقة للشمور كا 
أمكنه زوك » أعنى تفسير أسرار الحياة الروحية ( التجليات والواجيد 
والكرامات ) ؛ والشواهد على صمتب . 


وعلى الرغم من أن ابن عربى حمل اليقين من شأن نور الإيمان وحده 
وينكر كا نعرف © على المقل الطبيمى أن يكون مميار الحق فى أى 
ببحت» » فإنه من الواضح أن الزهد كا تصوره سيحتاج إلى |كآله ببعض 
اليادى»النتزعة من اللاهوت الدوجاطيق ( <> عل الكلام ) والأخلاق الدينية 
وعل النفس . بين أنه لاينزل إلى تفصيلات هده الميادىء : لأنه يفقرض أنها 
مروف جيداً ‏ بل يكنى بسردها بليجاز» ثم بحط من شأن الاعيام الباغ لمر 
النظرية » خطورة ذلك على الحياة الروحية » كا لاحظ الفزالى أيضاً . إن امن 
ينبى أن يقتصر على تعل اميادى, الدينية والأخلاقية والمبادات ومبادىء الزهد 
الشرورية فى كل حاة9 . 


ولا تقصد من هذا أن كتب ابنعربى ينقصيا البحث فى مذهب الصوفية 
فى الرذائل وأضدادها من النضائل ؛ لكنه مخلاف الغزال كان يكتب خصوصا 
اليؤمنين الوررعين دين كرسوا أنضسهم للحية الروحية »لا مور الؤمنين 
دين ء إذالث عو يفترض نقدم) أن أوئلك يمرفون قواعد الساوك والأخلاق 
التى نشسرها المزالى فى الربع الثالث من كتاب « الإحياة » ؛ وكين كل 
جيوده للتصوف ٠‏ 


للق «الوائع» سواحدس 1١5‏ . )ع2 راجم والحصائس العامة لمدهبه» ند ؟ 


رع بدالمواقم » 5 ) #وواسدوة 5ه 


!1 مس 


ويلد كلناى القول بأن الأساس الأخلاق لمذعبه الصو مأخوذ من 
أرسط و طاِيس ؛ وهو الذعمب التغليدى فى الإسلام . وبوجد موجز ذه الأخلاق 
كس لدان عرق لتكن لذن افيه أى قوي». مجديد يسسن مدا أن ارين 
و تملله عاهتنا » فضلا عن أن.طمحته المقلية أو غير الدينية نيممل من اغتيل جد 
أن يكون منحولا على ابن عربى0© , 

ما الأساس التقسالى لذعيه الصوقى قفد درسناه فى رسالة خاصة”” ؛ فوصفنا 
رأيه فى الظو أهر النفسية السوية ؛ الفكر بة ممها والانفعالية » وأوضحنا مذهيه 
لليتافيزيق » وأصل الروح وغاينها ؛ ودرسنا عل الننس الصوق عنده » أعنى 
تحليل أبن عرلى لاغلواهر النفسية الخارقة.والقسم الأول من هذه الأقسام الثلائة 
وهو للتعلق بط النفى التجريى السوى . عو فى جوهرء أفلاطوى” محدث , 
وأفلوطيى عل وجه التخصيص ؛ وان بقيت فيه ؟ثار أرسطية باوزة ؛ .وا 
الثافىهو تسكييف للنزعة النفسانية الشاملة عند أفلوظين مم المقيدة الإسلامية . 
والقسم اثالث » وهو عل الس الصو عنده » محث أ كثر أصالة وانطلاة , 
بسبب طابعه التجربى : ققد عرصنا فيه التحليلات التى. قام بها ابن عربى 
للا حوال الى تتألن منها للواجيد : عدم الشمور التدريجى الصحوب بظلواهر 








)١(‏ عنوانه : « كتاب الأخلق ».( الفاهرة بذير تاريخ ) ويتالف من ٠‏ صفسة من 
القطم الصغير : ولبى من لاؤْ كد عندى أن الكعاب لابن عرلى . لآنه ليس ى هذاالكتاب 
اذ إنارة لاسا كب لقعب لأخلئق الرارد يه + عع ور يري 6ل » وهو أمر 
لمكن تضيره مخصوصاً وأن اخاريخ اذى يقول اناشر إن ابن عربى ألف هذا الكتاب 
فيه هو سنة ١‏ أى قبل رحلته إلى المشرق وان قد دخل طريق التصوف نظرياً وعملياً فل 
ارخ ( راج هنا الم الأول + الفصل الثالى ) . وليس من اللراعين ع ا 2 
عرنى أشار فى 0 التوحات » وح صن 8وؤه ياس اوه ) لل أن له كتاباً صغير؟ ددم 
المنوان » ألفه فى ذلك التاريخ ء لأن هذا يدان عن الكتاب لأطدوع . لأن هذا 5 فنا 
ليبح إلا لطبيعة العاداث الأخلاقية وأسبابها وأنواءبا؛ وتقسيما إلى خيرةوشريرة.وإصلاحما. 
م الأخلاق لالوجا ان ا 0 

(؟) راجم : أسين : ٠‏ عل النفى عند معي ادن ابؤع ريف (باريس ليرووسنة 50 ), 

(6 -- ان عربى) 


دخ 1ح 


انفعالية وامتثالية . و . ومن البين أن هذا القسى قادة ١‏ كرها. لانن الس إل 
هذا البحث الذى فيه نتمم مابدأ ناه فى ذلك الببحث الأول الذى كناقد اقتصر نا 
ه على الاعياج على + بعض الواضم فى كتابى « الفتوحات 6 و « التحفة » ٠‏ 

والآن وقد وضمنا الخطوط المامة للحدود غير الواضحة التى يز الزهد من من 
ل أن الزهد لا بهم ابن عربى من حيث مافيه م نأمور 
مشتركة بين الؤمنين العاديين » ل نه بهم من حيث ما فيه من أمور خامة 
لأواتك الذين يتطلمون إلى الكال الصوق » فى عزّله عن الدنياء لأن الزهد 
لذى بدعو إليه ابن عربى هو فى جوهره زهد اظثرة ‏ ودن من هنا أرتياطه الوثيق 
بالتصوف . والواقم أن أبن عرلى” '©يقول بوجود تواز مستمر بين ظاهرةالزهد 
وظاهرة التصوف. » بين الفضائل وبين الكرامات أو المنح الإلمية : فالتعل 
الظاهر للغضيلةيناظره دأ > كثمرة له تجربة (وجدانية أو اتقعالية) باطنةروحية 
لكن هذه التجربة تولّد بدورها إذا كانت صادقة فملا ظاهراً لافضيلة أعلى 
درجة وظاهرة زهدية أخرى . وعلى هذا فإن الظاعرة الصوفية توم بين 
ظاهر تعن زهديتين : مابولّد ومايتولد عمبا . وهذا قانون عام ليس له إلا اسةثناء 
وإحد : مد الظاهر: الصوفية للوجدان ن الأعلى » الذى يميه امن عربى بأسم 
الوجدان الذاتى وهو يساوى الأتحاد امول النهاثى الستمر ء لا يتولد أ فمل 
زهدى كمرة لهذا الوجدان .. 





ج# # 
وابن عرلى ينظر: إلى « التوفيق » على أنه البذرة الأولية لكل ظاهرة 
زهدية وصوقية . ومن هنا ينبغى يان آراله اللاهوتية فى هذه المألة الأولية 
فى حياة م 


ال 


مجطؤ!ا حصت 


إن التوفيق ( أو الموافقة ) نور وعون من الله للمبد لك تسكون أفماله 
موافقة لا تقفى به الشربعة الإهية . وفكرنه تتضمن عونا مزدوجًا » إشراقيا 
وعمليا » كا هو الخال فى اللاهوت المسيحى » إذهى صدى واضح له . وهذا 
التوفيق ليس ضروريا فقط للنجاة » بل هو أيضًا ضرورى لكل فمل خير وإن 
كان خيره طبيميا . وبه تنال الدرجات الصوفية حتى أعلاها . وأ "كثر من هذا 
فإن ابن عربى ‏ وهو فى هذا يتفق مع الفديس”'' أوغسطين يصرح بأن 
التوفيق ضرورى حتى لطلب التوفيق والمّامه من الله . 

وفضلا عن!نقسإمه أساساً إلى إشراق وعم فإنه ينبنى تقس كلا القسمين 
إلى قسمين آخرين : توفيق طبيعى » وتوفيق خارق للطبيءة أو دينى »:وققا 
لكون اثره بنحصر فى جرد معاونة الإنان على جمل أفماله مطابقة كا يتفى 
به القاثون الطبيعى » أعنى العمل الستقي » أو أنه يتجاوز النظام الطبيعى فينير 
الإرادة ويحركها إلى فعل الإعان بلله ووحيه ابتفاء ممارسة الفضائل اللاهوتية» 
والصمود فى درجات الكال الروحى » من الحاسية التى هى أصل اأتوبة حى 
الوقوف مم الله والإشراق الصوفى . 

وأخيراً بنقسم الترفيق إلى مباشر وغير مباشر » وفتاً لكون الله بنير 
ويحرك دون أدوات » أو يستمين فى ذلك مذهب أناس .آخرين وإرشادم 
والاقتداء مهم . 

وإذن فى نقعاة ابتداء العماية الزهدية التعدوفية تمد التوفيئ يمثابة بذرة أو 
جرلومة أولية . وابن عربى برسم منحى هذه المملية بالفاظ محددة : التوفيق , 
النضيلة » التحقق ( الإعان الى ) » الفناء » الانحاد لله » التحلى » الكرامات. 

إن النفس هى محل التوفيق » _وهذا هى مقام اوكا أن النفس اروءة_ 


"1 راجم 23 ,11 وعصسومل دعل م51أ15ز11 : أصممع»‎ )١( 


يي ا يس اح ا 


من وفيت الله هي مقام الشيعطان . وابن عر يبوزع الواجم في اليس لقا اله 
وتوفيقه الوزيما. خالا على نبو غير مستقر فى كتيه : فأجيانا”* يذكر حمس 
مزل متاخل هي ؛ الى ء القلب » الروح »اير » سر السر وأحييا 
أخرى” '' يدي كر ست ».ولكن بألفاظر مادية لانفسي ةكإلى أوردنإها في التوزيع 
لببابتى م وه : القلب » الشخف » القؤاد م حب القلب ء سويهاة القاب. » 
للبجحة عو الدم 5 

ويناظ كلا منها وظليفةمميئة من وظائف التوفيق على هذا القرتيب :ألايمان 
الحمة وانمشق ؛ الشاهدة أو الرؤية الإلميةء المغيرء الإلمية» اللككاشفات 

الغبدية التحلى 00 . 
تاليا 

والآن وقد ببنا هذءامبادىء الأنداسية فى روحانية ابن عر فى » فلننظر كيف 
تتحقق فى المياة أولاء وفى مذهبه فى الزهد والتصوف ثانياء إن كان من المسير 
الفصل بين كلا الأمرين فصلا ناما . 


للسنسش خسم 
(؟) « الواقم » حم ١4:١2‏ 
(؟) « الخضة » ؟ 
(+) م التحفة » ق الأوضم نضه ولاحظ التثابه بين توزيمات منازل النفس هذه 
وين التوزيمات الى قال ما فى التصوف السيحى المتفون الفلسكيون والألمان والأسبان ق 
القرين الخامى عشسر والساوس عشس . - وسرى فيا يمد ( فى الفصل الخا.س ) أن ابن 
عربى فى مو اشم أخرى يقسم متازل الافبى إلى تلإثه : النغيس والقلب » والروح ٠‏ 


المصلائنات 
أجناس الحيأة ال وحخية”" 


النبادق الدينا -- خياة الحلوة والرباظط - أعماطها - العابدات 
والأعافيات فى الإسلام - فوائد ومشار خياةالخلوة وحياة الرباط - 
عدم ثبات رأىابن عربى فى هذه السثلة - الطريقة وأصلهاالمسييحى ‏ 
طريقة أبن عربلى - ننوع الطرق الصوفية فى الإسلام ف الأندلى - 
فكرة الشيخ وما يناظرها فى السيحية - الضرورة إليه ومناقبه فى 
نظر أبن عرلى . 
[ْ + ع * 
أشرثا إن أن ابن عرفى بم فى رسائكه اهياما خاصاء وإن لم ,يكن محصوراً 
بدراسة الخياةااروحية عند المباد. كذلك نراه يشير إلى قواعد الزهد الى :وصى 
بها للْؤنتين الذبن نميشون فى الدنيا » ولكنها إشارة عايرة غرضية. وابنعرى 
بدى فى ذلك إلى الوصول إلى أن يميش الؤمنون المادبون أما معتزلين للدنياء 
أو فى للدنيا ولكن غيشة الزاهدين قدر الستطام : 
وهكذا تجد جميم أنماط الحياة الدينية تقريبا التى توجد فى الرهنانية المميحية 
تظهر فى الفواعد الدقيقة الى يضمها فى رسائله . 
فأولا فى منطلم خياة الم لوة توذون التوغل فى أدرججانها » يستظيثم النابد 
فى الدنيا بل يحب عليه أن يرق بين مشاغله الانيوية وما تقتضى به قواعد 





000 .» وموام متفركة ؛-«-الكتفة ك2 ء 6غ 4ه السبيرات مسوم وي 
؟" ؛ «١‏ الأنوار » فى مواطم مترقة ٠‏ نارف مموع8 ذملى ” , » . 


ل المؤ] - 


الكال الروحى ووصااه » وهذا شبيه بأتباع الطر يق الثالثة الى نظلمت فى أوربا 
فى القرن الثالث عثر 9" , ١‏ 

وبوجد فى داخل النظام الدبى بالعنى الحقيق نوعان أساسيان لاخلوة » م 
فى السيحية : الملوتيونءوالرابطو ن. وكلاها يمثل أنواعاً متثامهة لما فىالرهبانية 
المسيحية:فق داخل الحياة الشتركة وفى الملوة يكرس للريدون أنفسهم إماللحياة 
التأملية » أو للحياة الفعالة الداعية» أو لمياة السياحة والأسفار .والتأمليونالذين 
يون فى صلوات دامة » والشحاذون والذين يتظاهرون بالجنون تواضعا 
و. ياضةكانوا غير نادرينفى الإسلامءوإن لم يكو نوا طرق مستقله كا فىالمسيحية 
وأ كثر من هذ! : يبدو أن طريقة الأخوات الأغافيات”"2» الى عرفت فى 
السبحية حى القرن الحامس ؛ وجدت أيضا أحياناً فى الإسلام , إذا كان لنا أن 
4ك من حرم ابن عزفلا مرعا قاطماً » وذلك حيما حظر على أتباعهالاتصال 
والمواخة مع الفساء المابدات29. ورغم هذا فإن ابن عرلى نفسه كان يعيش 
مع إحدى هؤلاء المابدات فى أشبيلة ؛ وهى نونة ( وده]1 ) فاطمة”. 





)١( .‏ كانت هذه الطريقة الثالثة قساة الدينية ع الأ كبر شيوعاً فى اسبانيا الاسلامية » 

إن لم :كن اأوحيدة . فام الشبوخ لذن ذكرهم ابن عربى فى « رسالة القدس » كأنوا 
بعيشون هن "كب أبديهم أو من تمارسة ميئة حرة فى الدنيا وهذا بيأن بأشبر ماذكره أبن 
عر إلى من هذه البن :حجام؛صانع البرعئات 4 قلاحء حراج »شكاز و خياط القلنيات 6 حدادء معلم 
فى مدرسة » فاخرالى » خراز , غياط , مااع حرير ء» حناوى ٠‏ صانم الأوانى » بائعالبابونج 4 
أعشاب ء اأسكانى . ْ 

(؟) هذا الاسم يطلق على الراميات اللاي تعيش كل دنه وصعية راهب وقد بين الذين 
كتوا فى الز هد الأخطار الناجة عن هذا الاختلاط مثا قمل اثراتى 461788168 بوحنا الذمى 
الفم»وغريغوريوس ‏ إلى أن قضى على هذه المادة بالقانون الذى أصدره نبوهوسبوس الشاب » 
فى سنة 4٠‏ م. راجم 1865986 ص 14. 

)ع2 راجع 9 الأمر » صس 1١٠١‏ ) حبث برد اعتراضه على مواءة الداء , وكانه يشير 
بذلك إلى هذا النظام وبدل أيماً على وجود هذا الام قى الاسلام ماذ كرء وضوح - وإ 
كان حدبئاً ‏ السكنشخانوى ( القرن التاسم عثير المبلادى ) فى كناب « جاسم الأسول » 
( القاهرة سئة 8١1+١ه)اص ٠‏ ء نقد نبى عن مخالطة الناء الأحنيات اللوالىيسيين ح- 


!ا 


ولقد شهْل الزهاء السيحيون تمسألة الاختيار بين حياة الخلوة وحياة الدر 
شلا عظيا فأشاد كزيائر مدونووت والقديس نيلو 10:10 والقديس باسيليوس 
وبالجلة كل آباء الكنيسة بالفوائد الروحية الى محديها امريدون من حياة الدير 
فى تكويبهم الروحى . ذلك أن الحياة الشتركة مهىء فرصا دائمة لمارسة 
فضائل عديدة ‏ مثل البة » والهذيب الأخرى ؛ وحسن القدوة » والتواضم 
والطاعة ‏ مما لابوجد فى حياة الخلوة . وفى مقابل ذاك نحد أن حياة اللخلوة 
أجم ف فق السلام الروحى الذى لاغنى عنه من أجل التأمل وفك ا 
وازن القوم بين منافع ومضار كلت.هما » أوصوا بتفضيل حياة الدير للمريدين 
ابتغاء حسن تكو ينهم »وم بوصوا محياة الخلوة إلالأو انك الذين كبحوا شهواتهم 
فى معاملامهم مع بإخوآنهم وبفضل إرشاد شيوخهم » فأصبعوا بذلك محَّدين 
لحياة التأمل . والوقائم تؤيد هذا ء فإنه على اأرغم من أن حياة انفلوة سبقت 
ا حياة الدير » فإن هذه الأخيرة ماليئت أن انتصرت وأبعدت حياة 
الحلوة . فى العالم السيحى . وشيئا فشيثا زالت الملوات منذ القرن السابع بمقدار 
ما ازدادت الأدبرج39؟ , 

هذه الموازنة الدقيقة؛يل ماأهو أدق من ذلك » قد أقامها الصوفية المسامون 
بين فوائد ومضا ركل” مهما . والغزالى فى « الإحياء”"» عددها وحللها بعمق» 
ناسباً إلى الخلوة زيادة فى السعة والخرية فى لبجل والتأمل , وملاذاً أفضل 





ح عض الصوفية بالبنات أوالأشرات . - رلحم فها ينصل #وجود رباطات للعابدات فوالاسلام 
منذ القرن الثاتى #هجرة ‏ وبالجلة ما يتملق بنشأة الماة الرباطية فى الاسلام -- أسين : ه ان 
مسيرة ودر سيئة *ا ضس ١#‏ داص ]6١ا.‏ 

(4) راجم ماقاناه من قبل فى القسم الأول؛النصل الثانى »وه رمال ةالقدس »بندمه. 
وابن عربى فى رسالة القدس » ( © 11 ) يتحدث بمراحة عن المرأة التى الختارها (الصوق) 
عتابة « أَسث فى الل » . 

)١(‏ راجع 86986 من 27 سين 57 ؟ 3 22286 نس اصع ع يا سسسب 

(؟) راجم أبن : * الغزالى : مذهبعق التوحيموالأخلالوالزهد »س/ ١‏ 46-س5؟24. 





لااء#؛ ده 





ضر المطاا الضمتة فى الحياة للشتركة : مثل الوشاية والتفاق والحسد واليغضاء 
والطمع أل . .. فى حين أن اليا الشتركة تيسر أسباب الحياة» والتمليم والتر بية 
الروحية , والعزاء للنفس وللغير » والقدوة الحسنة » وأعمال الإحسان والبر . 
والتواضع » ومعرقة عيوب النفس لإصلاحباء أل ... والنتيجة التى يستخلصها 
الندالى من هذء الوازنة الدقيقة نتفق فى أساسها مع ما يفول به الصوفية 
العيون هن ترووت أن الأفضل لمن ل بقمع شهواته أن بتخذ الحياة الشتركة 
لا حياة الخلوة . 

بيد أن مذهي ابن عربى ليس صربناً كل هذه المراحة2'7 . فلباوغ 
الكال فى طريق التصوف يحب على النفس أن تتخلص من كل تعلق بالدنيا 
وأن تعى للا" نس والاتحاد بالل وحده عن طريق الذ كر » ولهذا قن الواضح 
أن الربد يحب أن يبدأ محياة الحلوة ؛ لكن ابن عربى لا يمبل فضل الشيخ 
وضرورته » إذ هو عثاية الطييب للنفوس وعليه أن برشد الريد ويعلمه ويربيه. 
وهذا فإنه مم اعترافه بفوائد اال#اوة : للطلقة » فإنه لا بنصح اخلوة المطلقة 
إلا لمريدين الذين ثم تعليمهم على أن صحبة الشيخ أفضل » بشرط تجتسأهل 
الدنيا بل وتحنب إخوانه من تلامدة الشيخ . 

هذ ارده قب موقك ان عر انكس اويظ الزرينى الذئ اندىه 
فيه ابن عربى : إذ ياوح أن أسبانيا الإسلامية ل بكن فيها »كا فى الشرق 
الإسلااى » نظام آلر, 157 المانتاهات الى فها نجرى الحياة المشتركة بيينفا 
الإخوان.وفتا النظام شبيه با فى الأديرة النصرانية . ون اشاهدئ9"؟ كين 
أن ابن عرق الشئر عت إرشاد وتعلم شيوخ روحيين مختلفين .درس على 
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الواعلد بند الأخراء ونظء ُو فى مبة أخوان له مريدين أحيانا فى امساجد » 
وأحيان ثانية فى .منازل هؤلاء الشيوخ أنفسهم ».وأحياناً ثالثة فى منزله هو » مع 
حضوره للشروش يومياً ولزومه مخدمتهم .. نممء لم توجد فى أسيانيا الرناطات 
أو الماشاهات الى شاهدها ابن عربى هد ذلك ى المشرقء فلما شاهدها انتابه 
مز بح من الدعشنة والنفور» وفىورسنالة القدس!"؟ 6 نحدث عن اليا الاتحملالية 
التى تدب غيها . إن أسبانيا كانت فى التعليي”' المدنى وفى التمليم الروحى 
على السواء تدين بفكرة الحرية الخالية من قيود النظام الرتيب : كأن كل إنسان 
يختار بنفسه الشيخ الذى بروقه »ختى إذا أخذ خطه منه تركه إلى غيره فى نفس 
واحد لم يكن أمراً تلارا » لكن هذا التجمم لم يكن له نفس الخصائص الى 
لتجمم الرهبان فى الأديرة المسيخية نجمماً إجباري) أساسيا ونهائيا . أمانىالشرق 
الإسلاى فإن التنظي فى جماعة كأن مزدهراً » نراه فى قيام كثير من الطرق 
وجماعات الإخوان الى لكل مها نظامها اعلاص » وقد أسسما كبار مشايخ 
السوفيقوالزهاد منذ القرن المادس المجرى”".وابن عرلى عرف هذه الجاعات 
عنة ربلا أن وصل اللمشرقءهلكنه يبدو أنه لم بدع أبدأ إلى الامخراط فواحدة 
يي حيايه المديدة 6 غير أن نقوره فى أول الأمر من هذا النغلام أخذ 

شى شيا فشيئاً » نحت تأثير البيثة » إلى حد أنه كتب رسالة « الأمر المحم 


د » وفى كا ذكرنامن قبل توع من مدونة القواعد اعقاصة بالمياة 
فى الرياطات 0 





١ » راجم « رمالة القدس‎ )١ 
ريا 6 التمليم عند ا لين فى امبانا 6 ؛ فى كثابة : ف أغات ورسائل»( مدر بد‎ )*( 
. عيتتره 2 سلة 8م49١ ) 2لا س 585 ومابييا‎ 
راجم مكد ولو : د تملور على التوحيد والققهو نظظامالفولة فى الإسلام» (نيوبورك‎ 2©( 
راعدة +1520 )س لالا١ 515 -55؟5.‎ 


كد 





سس الس ل 





؛) لايذكر ابن عر الاعرضاً من بين ١نواع‏ خياة الرباطات خخياة أولتك الراجنين - 
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والرهيانية السيحية بدأت منذالقرن الرابع الميلادى : فإن فلمون لفن قواعد 
الطريقة الرهبانية إلى تلميذه القديس باخوم قبل سنة ١٠م‏ » وبمدها ظهرت 
تواعد الطرق التى وضعها فويمن وأشعيا والقديى أنطون والقديس باسيليرس . 
وكاها تتألف من سلسلة من اللجل القصيرة التى تدور حول الكيفية الى يحب 
على الرهبان أن يسلكوا وفقا لها فى الصومعة وحول مائدة 0 وأثناء 
الصاوات وق الأسفارء وف الاتصال بإخوانه سفضلاً عن بعض بع النسائح 1 الفيدة 
فى الحياة الروحية . وقد بقيت لدينا واحدة من هذه القواعد منسوبة إلى 
القديس أنطون » برواية أو ترجمة عربية » وهذا دليل واضح على احمال 
تأثيرها فى الإسلاء*" . ويشابه هذه القواعد فى الفاية ممهانوع آخر منالوثائن 
هو السمى « بالوصايا 6 ومامءصيواوة) »© ويرجم إلى عبد متأخر ؛ ونموذجه 
يقابر أنه كان الوصية الى كتبهها القديس ثيودورس الاستوديوى » رئيس 
در ستوديوم 3نؤ0ن؛5 فى سنة ,هه لام » وتتضمن توصيات ووأجيات متملفة 
بالزهد والياة الدبرانية 7©, 
وابن عرلى يسمى بعض رساتله الاهدية بأسبماء دات معنى مشابه ماما : 
فسكلة «الأمر»ممناها الاشتفاتى التاعد: الحددة التى تحب, ان يتبمهاالسالكون 
الطريق إلى الله » والفصل الثانى والعشرون من « التدييرات » والأخير من 
« الفتوحات » كلاهما عنوانه : « وصية » لأوائك الذين يطلبون الال . 
أما أن ٠‏ الأمر » يحب أن ينظر إليه على أنه « قاعدة © للصوفية : فيو يدم 
حت عند الثنور » وذلك فى « رسالة القدس » (؟) حين يذاكر أحد زملائه فى الدراسة وهو 
أبو الباس أعد بن هام الزاهد الشاب الذى ترك والدته وخرج إلى الثغور ليرابط فيها » الى 
إلى ثقر يقال له جلمانية وطهع ديمع[ ( فى البرتثال تام اوليغر أمين فى كتابه 
١‏ 0 العربى للرباط » ( مدريد سنة ١954‏ ) ا د 
النظام ااصوفى الحرنى تى الإسلام اأعرق والأنداسى ؛ وكان #وذجاً وااً اطربق المكرية . 


)١(‏ راجع مووع8 الفصل الرابم 
(؟) راجم 2021521 س 79 4 
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أيضأ الوقائع : « امع الأصول 76" للكلشخائلى حين بعدد الطرق الختلفة التى 
لاتزال قائمةحتىاليوم » يذ كر من يدها الطريقة الأ كبرية نسبة إلى الذين يقبعون 
طريقة الشيخ « الأ كبر » » ويقول إن مبنى هذه الطريقة على أربع خصال 
وهى : الصمت ؛ والمزلة» والجوع؛ والسهر . وابن عرق بذ كرفملا هذه اتلحصال 
بوصفها اسن مذهبه فى جميعر سائله . 

وهذه القاعدة ترجم كا قلنا إلى عبد إقامته فى اشرق » وفيها تصحيح 
لخطته ؛ لأنه ل يكن يوجد نى الأندلس طريقة بالمنى المقيفى . لكن لا ينبغى 
أن يستنتعج من هذا أن عدم وجود طريقة رباطية فى الأندلس الإسلامية يتضمن 
عدم وجود طريقة روحية . وابن عرى نه قد بدد هذا الوم فى مناظراته 
مع صوفية الشرق الذين انهموا صوفية الأندلس بأنهم تنقصهم « طريقة » 
للحياة الدينية . ققد رد عليهم ببراعة قائلا إن صوفية الأنداس وإن ل مخضموا 
لقاعدة مكتوبة ثابتة مطردة » فإنهم فى مقابل ذلك وبر تمدد اليل »أور ما 
يسبب هذا التمدّد الثى » يحسئون التكييف وعلى تحور فصال مم الضرورات 
الخاصة بالمريدين للوصول إلى الكيال”” . 

من الستحيل إذن رد" هذا التنوع الثرى فى الطرق التى يستخدمها شيوخ 
التصوف فى الأندلس - إلى قاعدة موحدة . بل ينبتى الاقتصار على محديد 
خصائصها وفقا للنايات التى :نهدفها » أعنى أنواع التدين الى تمد له . 
والشيوخ الجسة والحسون الذين تتدذ لحم ابن عربى كانت لهم مفسازع 
صوفية متعددة كل التعدد: فبعضهم كأنوا متوحدين مقامهم فالقفار؛ وبعضم 
كانوا سانحين » وبعضهم كانوا عباداً وفى الوقت نفسه بمارسون وظائف 

)١(‏ ه جامم الأسول ف الأولباء وأنواعهم وأوسافهم وأصول كل طريق ... » للشيخ 


أحد ضاء الدرن الكمخضائل الاقشبندى الحندي الخالدى , س " يسن 5 . 
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دنية أئ فى المناجد » وقليل سهم من كانوا يبشون فى خلوة » ا قلنا 
من قبل . وكانت لكل منهم ظريقة فى الجاهدة خاصة مجملها وسيلة لتخقيق 
نوازعه الصوفية » وكانت يمثابة شارة مميزة له . وابن عربى لا بنسى أن 
بذ كر لنا الشارة النيزة لككل منهم 4 وكى بدورنها تتميز من طرئقة أبن غربى 
أفسه . وبفضل هذه الشارات الى يكرر ابن عرلى ذ كرها ببدو أمام عيوتنا 
حشد هائل من الطوائف الدينية فى أسبانيا الإسلامية فى القرن الثانى عثر 
اليلادى ( السادس المحرى ) ؛ وأعضاؤها ينتسبون فى الواقع إلى طريقة واخدة» 
ولا رابطة ينهم إلافى ممارشة نفس النوع من الجاهدات الضوفية » خصوضاً 
وم يكن هم علامة مظهرية مميزة فى ملبسهم ولا فاعدة مكتوية أو نظام إدارى 
كاف الرهبان للسيحية وعند الصوفية المدئئين الشارقة .ومنهم من كانوا يسنمون 
« القوامين فى الليل 4 لأنهم كانوا يفضون الليل فى اللبجد » ومنهم من 
كانوا د صوامين » 6 كانوا برون الكوالفى الصوم » وهم من كانوا 
بدعون قراءة القران » » لأهم كاتوا يداومون تلأوة القرآن والتأمل 
فى آباته ؛ ومنهم من كانوا « ملازمين.للضمت » لأنهم كانو يطيلون 
الصنت مثلهم مثل أتباع طريقة القدييس بروثر » ومنهم ف نكانواه بكاثين » , 
ومن كانوا يمذيون أجادم أو “زهدون زهداً شديداً ؛ وهم من كانوا من 
« الملامتية »وم الذين لا يبالون بما يقوله الناس فيهم مفلهرين العيوب ليقضوا 
على غرورم ؛ ومنجم من كانوا 8 غيورين على شريمةأللَّه 4 يمبرون غلى 
مراعامها ؛ ينها كانت طائفة أخرى تر رسالنها فى أن يكونوا شتعاء عند الله 
للا غرين © وكان لقب « الفقراء 4 بطلق على الذين يتطوعون لمياة النقر 
ويعيشون من الصدقات أو من الإيمان الأعى بالمناية ممتنعين من سؤال الناس؛ 
وكان القيام بأغمال البر والاحسان ( الأهتّام بالفقراء » واكرضى ء والجذومين, 
وخدمة الشيوخ الح ) الشمل الشاغل لمدد غير قليل مهم ' وكام يطلق عليهم . 


500 هذ الأععال ال م وكان ابر2 الرابلين 1 يطلى عل أرلئاك 
الذين جمعوا بين حياة التقوى وحياة الجهاد » يدافبون عن الثغور فى رباطات 
كانت فى الوقت نفسه كنات » علي حو مشابه للعارف المسكرية في الغربه 
السيحى ؛ ومنيم م نكانوا 8 فرساة » » مثل الفرسان الجواليٍ ف قى أووباليربية 
يك رسون حياتيم للدقاع عن الشريءة وحماية التضمفين من الم و والبطش ؟ 
وأخيراً نرى ف أوج الروحانية الصوفية أولئك الذين يقِضِون حياهم فى 
العبادة والتأمل والذ كر”؟ . 
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ولكن الطريقة لإتكقى غير شيخ رشد الريد إلى النهم وا 
والرهبان » الدبرانيون والفاوتيون على السواءء اعتادو!. أن د 
مريدين لإرشادم وتمليمهم . والقديس بوحنا الذهى الفم أمغى سنوات الخاوة 
الأربع بحت إرشاد شيخ . والعديس أنطون كان لهتاميذ يصجيه وهو بولس 
العبيط , إلى أن م تسكوينه تخصصى له صومعة قريبة » لكنبا منتمصلة, لقد 
ده لذر ف خارف بنك الرغبان الملوتيين فى قفار طيية . وكان المريد 
يؤدى لشيخه خدمات متصلة بالحياة امادية » مثل إحضار الماء وإعداد الطعامالم 
فى مقابل مايتلقاه من إرشاد روحى” 7 

وف كتاب « الراعى »© يمدد القديس بوحئاكليماخوس المواهب الواجب 
توافرها فى الرشد الروحى : إنه بوصفه طييب الأرواح يحب عليه أن يكون 
عالما بالنقس والحاق والمزاج والعلل الأخلاقية التى تنتاب امريد ؛ فهذه صفة 
أساسية كما بقدر على وصف الملاج الأنسس ؟؛ ؛ وكذلك يذبنى أن يكون ساهراً 
حازما ليحمل امريد على العمل بالملاج الفروض دون تلكو أو إهال ؛ على أن 





() راجم « رسالة القدس » فى مواشع متفرقة . 
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يخفف من هذه الشدة بحلاوة المشرة وطيب العاملة وبداطة الأخلاق وقهر 
الرغبة ىالنسلط ؛ ولا يبرر الشدة الرغبة فى عقاب المريد على زلانه . ولاكانت 
القدوة أشد تأثيراً من التعلم » فإن الشيخ يحب أن يظهر كل حالةبمظبر الندوة 
الجديرة بالاحتذاء وذلك باخلاصه فى التقوى وفضائله ومجاهداته » وهمكذا 
يتجنب خطر ضياع نفسه » فى حين أنه يعنى بإنقاذ نفوس الآخرين . وكان 
تقلب امريد - أعنى ميله إلى تفيير للرشد هرد الحوى أو لللل أو التفور من 
طريقته - من الأخطار التى حذر مها اللؤلفون فى الزهد من الكتاب السيحيين 
الذين كتبوا عن الرهبانية اللسيحية . ومارأفرام فى كتابه « عن”"؟ التراضم » 
ينصح المر بد آلا ييأس إذا طالت مد نكوينه » وألا يضج من سوء القدوة الذى 
عسى أن يبدو من أستاذه . وكان للااستاذ أو الرئيس نانب فى الأديرة 
اوري زو اعيانا نالب ثالث ؛ والقديس بسيل محدثنا عن موظفين مككفين 
من .قبل الرئيس عراقبة الإخوان فى الأدبرة" . 


أمافى الإسلام فكان المرشد الروحى يسمى « شيخاً ) ؛ وهىترجمةرفية 
لكلمة ‏ © 5أ و 8نا»الاأة6,م فى الرهيانية المسبحية بوالن قن" خا 
التعارف عليه منذ قرون بين الكتاب فى التصوف » ويسميه ها سم الشيخ » 
و يشبم»مئلهم بالطبعب الذى مهمته تشخيص علل المريدينوعلاحها : 0 تيه 
بالعم الذى برشدم بتعالمه إلى سلوك الطريق إلى الله .ومن هنا كانت اللاجة إليه 
حاجة لاتقل عن الماجة إلى التى : فتكلاها يدعو الئاس إلى الل وبرشدم إليه 


اوبغر أرشاده يستحيل : جنب الموايق ق وثلاق الأخطار المنصوبة ىُْ الذريق 





.1١41١ نا قله ودوم8 س‎ )١( 

(؟)المر حم الابق ص ١م8١‏ 

(*) + اذأمر * كالم لالم 6 88 5ه ع هم كم وأاكثل ل عه رعخحدريى 
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يو لكيه إ د 


وفى هذا يقول 29 ان عربى : من لا شيخ له : شيخه الشيطان 6 ٠‏ 

وعن هذه الحاجة الضرورية إلى شيخ وعن رسالته المالية ينتعوأ ته لابد أن 
يجمع متاقب ممينة حتى يستطيع القبام محتوق هذه الرسالة على النحو ال كل. 
وأول هذه الصفات أن يكون قد تلقى الإجازة بذلك من شيخ آخر . وثانمبا 
العم : بها يكقى المريد والؤمن العادى أن يمرف من الدين و الأخلاق الصوفية 
مايحتاج إليهُ لأداء الواح الفروض عليه يحب على الشين أن يتقن الم يجمبع 
خصوصاً فا يتمق بالعايير التى يضعها عل النفس الصوفى لقييز النفوس "" . 
وبعدك العم تأنى الصفات الأخلاقية ؛ وأولها الغد: قى التأديب » ونجنب كل ألفة 
بدة4 وبين امريد » وعقاب كل ماببدر منه من ذنوب بلا هوادة » فارضاً عليه 
التدائد الروحية » بل وطرده من عنده موقتا » أو مهائياً إذاكان لا ينفع فيه 
التأدبب ولا يطيع تعاليم الطريقة أو الشيخ » فهذهالطاعة واجبة للقضاء على إرادته 
الخاصة . سكن لما كانت هذه السلطةالمطاقةالمنوحةللشيخ فد تولد تىهذا الأخير 
الكبرياء والرغبة فى التساط » فإن ابن عر ى يعال ذه الإساءة فى استمال 
اللطة بأن تطالب الشيخ ببذل قصارى مانى نفسه حتى لا تنقشتت روحه وهو 
بعل الريدين ؛ ومن أجل هذء بوصيه بأن ينظم أوقاتدمع اله فى خلوته » فصلا 
عن الجاهدات التى يشترك فبها معه امريدون ٠‏ ْ 

ركان من المتاد قى حياة الصوفية فى الإسلام - سواء كانت عاة خارة او 
حياة جماعة أن يدولى المر يدون القيام على الحاجات الدنيويةللشيخأو الإخوان ؛ 





)١(‏ «الأمر »> س . واين عربى يذكر هذه البارة على أنها عبارة ذهرتءتلا بن 
الصوفيه امامين. والقديس يوحنا اأصسلبى صاخ حلة لفن الكامات . راحم بارورى: 0 بوعننا 
الملبى » (باريس سله 5174١)ا‏ ص 65 برنوم ول عل موول 04(ه58 : أتلامد8 

(؟) راحم فيا 2-7 اافصل الثاني عشى فبا يتءلق هنا الموضوع - 


_- 


| 


فيقوم بشل لملاإس وإعداد الطمام الخ يا كان الشآن كذلك أيضا فى 
الرهبانية للبيجية . ولذا كان للريد يبمى « خلدما » وكان يقوم بنفس 
الوظيفة الى يقوم مها ال ومجمهمده:0 فى الأهعرية السييحية الشهرفية . 

أما عن تقلب للريد فابن عربى يلح فى محري تغيير الشيخ بلوزيارة غيره 
بدعوى أن بجد المريد عند هذا الآخر إرغادا أفِضل أو أبسر . إذهو برى أن 
التقلب دليل على عدم الإخلاص فى عبادة ادم لأن إخفاق الريد أو انصرافه 
عن طريق الكال يحب أن يمزوم المريد إلى عدم صيره و نقصه وعصيانه . 

وأخيراً فى نمو ماتجد فى الجاعات المسيحية يبدو من الواضحأنه كان يوجد 
فى الجاعات الصوفيةالاسلاميةنحت الرئنس مفتشون أو نواب له مكلفون بالقيام 
بوظيفة لدى الريدين أو هذا هو ما تؤىء به على الأقل بعض النصوص التى 
أوردها ابن عرى وذَّكز ناها من قبل . 


لانن 
نظام ا مريدين 


الإرادة أو طلب الحق وسوابتها السيحية -- مرامم الدخول 
فى الطريقة » وأخذ العبد » وتلق الحرقة عند أبن عرنى - توب 
ازهد - الحاوة وال نقطاع س ترتيب الوقن - أحاديث الزهد ‏ 
الفراغ . التنظيم الاقتصادى ‏ الطعام ب أحسن الحميئة ‏ طاعة 
الزئيس # وجوبها وصفاتها ‏ طاعة الريد ‏ الاعتراف التلقاتى - 

الإنصال التلباتى بالشيخ ‏ احترام الشيخ ‏ سوابق مسيحية . 
الإرادة”' ومجاهدامها نسبق فى الرهبئة السيحية » سلوك الطريق ؛ وساوك 
الطريق يتألف فى جوهره من أخذ المهد بالحافظة على قواعد الطريق » وتلق 
المرقة . ومن الواضح أن الجاهدات تعلق بالصفات التى يحب أن يتحلى بها 
المريد حتى بمكنه ساوك الطريق » وهى : الإخلاص » والصبر» والتواضع , 
والطاعة . وكان يكلف بامتحانه سالك قدم » سواءق حياة جماعة أو فى 

حياة الحلوة*”؟. 


أمافى التصوف الإسلاى فيبدو أن هذا الثرتيب معكوس . فابن عربى 
بتحدث ف الواقم عن سلوك الطريق والمبد وتلتى المرقة على أمها أفمال سابقة 


)١(‏ [ الإرادة فى امطلاح أهل الحقيقة , أعنى الصوفية ه هى نبوض القلب فى طلبالمق 
تعالروثمرف بأنبا ترك ماعليه المادة» وعادة الناس فالتالب الإفامة قأوطان النفلة والكون إلى 
اتباعالشهوات « فن خرج ع ن ذاك سمى «مريداً « . وقال التععى : المر يد هوالمتدىء ولابد 
لأكثر الالكين قى علة الاتداء من الحاهدات والرياضنات حى يملوا إلى هدرحة الاثشباء . ) 

)ع2 زاجم 1 الثقمل الادس . 

(م وه اين عربى ) 


واماي لهس 


1 


على الإرادة” .و مم ذلك فإن قلة إشاراته لانسمح بأن تحدد بالدقة كيفيةتتابم 
هذه الأفمال ولا المراسم للتعاقة بها . 
. - فل 

أما أن هناك امتحاناً ساباً على القبول فى السلوك - فبذا أمر لاشك فيه» 
لكن ليس يتضح لنا اختلافه عن ذلك الامتتحان الأشق الأعمق الذى تقتضيه 
الإرادة أو سلوك الطريق.إنه يشبه مرمما شعائريا للارادة أو الابتداء؛ حسما 
بصواره اين 20 :فالشيخ بوصفه الطالب فى اللحاوج الخاصة احم اكول 
مدة الإرادة » إما يلقى 'روحه فى الحضرة الإذية » وى صمت وعلى و خارق 
صوف » بمنتحن روحانيته وطباعه وأخلاقه » ويسأل الله أن يبارك فيه وأن ينجح 

- وى ع‎ ١ ٠ 2 

فى تكوينه . ومن هذا يثبين أن هذا الامتحان مرمماً ١‏ كثر منه شيك آخر ؛ 
والامتحان اللقيقى إنا بألى بعد ذلاك » أثناء الإرادة . 


ولنذ كر الآن خصايئص العيد : من الو كد أن الاوك كان يصبحه لاعيل » 
أو «عقد» يتطلبه الشيخ من امريد ويأخذه هذا على نفه طواعية . وهذاالمبد 
على أنواع أهمها عهد الإخلاص للشيخ »؛ إذ لاغنى عنه لمااعة العمياء المطلقة الى 
تسكون كا سترى ‏ الأساس الرئيسى للتاكوين الصوفى . والذين ينذرون . 
أنفسهم للفقر » وهم النقراء ؛ واضح أنهم يتعبدون بمراعاة النقر ارون 
الراغبون فى حياة التأمل كانو! ‏ منذ بداية الطريق » مخضمون لإمتحان قاس 
يقضى بحرمانهم من كل وساثل العيش ء حتى يستطيمو! بذلك أن ينالوا فضيلة 
إنكار الإرادة ؛ عنى التوكل عوتفويض أمرم إلى العنابة الإلهية » وهى فضيلة 
موجودة فى السيحية أيضا . كذلك كان هذا الامتحان يتضمن المهد بالفقر» 
وإنكانت النصوص لا تذكر ذلك صراحة . وابن عربى يشير 017 
عبود الإحسان البطولى»مثل تفضيل اافقراء على الأغنياء فى كل شىء:والتضحية 








(1) والأمر » وفوا لاف كما نف فا 1كء ١ ١!‏ ؟ه التدبيرات»,و؟؟. 


ا ف عن 


بالغروة والروءة والحياة نفسها فى سبيل الخير الروحى للناس أجمعين . 

وأخذ الخرقة يشار إليه إشارة عابرة » على هامش نهى » هو مه الريد 

عن استمال المرقة الى تلقاها من الشيخ فى غير وقت تلقها رسيا”''. وقددرس 
ال 50 بالتنفصيل مرسم انتقال المرقة بوصفه رما للارادة » ورأى فيه 
انمكاساً ومحا كاة للاحتفالاتالتى تصاحب الدخول فىتقابات لحر فوالمبن. 
لكن ينبفى ألا ننفل مع ذلك عن السوابى لهذا فى الرهبانية السيحية: فلا أحد 
يحبل أن ثوب الراهب الصالح كان ينظر إليه الرهبان التوحدون والديرانيون 
على أنه بركة ء ولهذا كان مايه لأحد مريديه المفضلين7"©) ماما كا سيحدث 
فى الإسلام بعد ذلك ببضعة قرون”'". وابن عربى نقسه » قبل أن يغادر 
الأندلس متجها إلى الشرق ٠‏ تلقى المرقة من يدى أبى القاسم عبد الرحمن 
نعلى الذى لانعرف أنه كان أستاداً له ولكنه لابد أنهكان ذا مناقبروحانية 
خارقة , لأنهتلقى الكرقة من المضر مباشرة » والمشر شخصية أسطورية» أعى 
فى كلها الروحى من الأنبياء » وكان لابن عربى به اتصالات روحانية وثيقة 
ومتواصلة . وكان“نافيه الحرقة فى أشبيلية لأول مرة” ؛ لكنه يقرر أن مرسم 
تلقى اتفرقة لم يكنلدنى الأندلى الأهميةنى دخول الطريقة البىكانت لدف امشرقء 
بل كان مجرد رمز على الأخوة بين الصوفية الأ.دلسيين » دون أن يتضمن 
اللدخول فى طريقة أو جماعة معيئة. ورغم ذلك فقد كانت له قيمة عرسم فذسى: 





»0١(‏ الأمر ع؟ة 
(؟): عناب الحلاج ٠‏ و) 2 عل م ف١1‏ 

(+) عققء8 لدم 

(:) [لاحك أنأسين بالغ هنا كيرا إذ شتان بين نل لأخذ الحرقة من شيخ “إلى شبخ» 
وين مجرد أن يمطى راهب صالح ثوبه لأحد نلاميذه الفملين . #لأول يدل على لل الروح 
الصوفية واتقالها من صوف إلى آخر ممايدل على وحدة الصوفية ينا الآخر لايدل على أى معت 
من هذا القبيل » بل على ايثتار شخصى ] . 

(0) أنظر من قبل » القسم الأول , الفصل ؟ 


ب 10ت 


عدو نر )مرو ترفم 1 كان عن از عل انشيخر زيول 
المريد ويمائقه كما ينال المريد الحال الصوفية التى عند الشيخ والتى تموز المريد . 
ومن هنا نفهم كيف يمكن يل ينبغى تكرار هذه العملية عدة مرات فى العمر » 
كا حدث لابن عربى » وكا أوصى هو بالنسبة إلى الريدين . كذلك يقس.مر 
لاذا ينبى ابن عربى ‏ فى الإشارة المابرة الواردة فى ذلك الوضع من كتاب 
« الأمر» إلى ليس اللفرقة ‏ أقول:يفسر لماذا ينهى ابن عرلى امريد عن لبس 
المرقة التى خلمها عليه الشيخ إلا فى مناسبة تلقى الحرقة””؟. 

لكن هذا ليس معناه » مم ذلك » أن لباس للريدين أو السالكين يشبه 
لياس عامة الناس . قاين عربى حيها يطلق لفظ « الصوفية 6 إنما يطلقه مضمتاً 
فى ذلك معنى أمهم بلبسون الصوف » لأن هذاهو الأصل فى كلة « صو » 
( من« الصوف » )© ورغم أنه كثيرا ما يستعمل ألفاظاً عامة مثل « نوب 6 
وه لبس » » فإنه يستممل أيضاً الافظ « خرقة » ( وهو لفظ خاص باللباان 
الدنى عند الملمين )9 , 

ولا أذكر أنىعثرت على موضم فى مؤلفانه يذكر فيه اللفظ « مر قمة 4 
أى الثوب اللى٠‏ بالراقه0” » لأن ابن عربى يرفض عامة أن يحم طريقة خاصة 
واحدة فى الملبس» على السالكين الطريق » تارك لكل منهم حر بة الاختيار» 
وفنا لمادات أعل البلاد ومفتضيات الإقلي ولا بومئ إلا عا يلل :ألا يكون 


)١(‏ ه الأمر », »ةا وهذا مه هو ماحدث ناما فى الرهبانية الميحية :إذلريكن 
اللباس الذى منحه الرئيس أو الأستاذ إبان المرسم الر>مى للدخول ف الرهبنة ,لبى فى الصومعة 
و ابر ء "زلا عند اللكذن . راجم عقوة8 ١‏ ”5 ر وزإهم. 

(؟) «الأمر» ع ٠١+‏ . وقد قال عن شيخه النائلى إنهكان « عله زوب صوفا », 
راجم « رسالة القدس »> .7١‏ 

._. راجم كتاب عذاب الحلاج لاسينيون فيا يتصل بالأسماء الخحلفة الولاعلاللباس الاي‎ )>١ 
: » فى الاسلام » محت لدلى : « الخرقة » واه مرلمة‎ 


خم 


لقاش من النوع الفين ء وألا يفيد اللباس إلا فى ستر العورة مع الحشمةة» 
وألا ياوه أبداً » وأن يستعمل الزهاد منهم ثوب ل 

وهذه العادات والوصايا يمكن أن نيحد نظلائرها فى المسيحية : والكتاب عن 
الرهبانية الشرقية بوصون بليس الملابس القديمة والهاهلة . ومقاريوس » رأهب 
سيا ».كان يلبس ثوب مرقماً إلى درجة أنه ل يكن من المسور معرفة أصل هذا 
الثوب ٠‏ والراهب إسعق يقول إن الر هبا نكانوا يابسون ثيابا مليئة بالرقم . 
ويذكر عن القديس باخوم ‏ ولدينا الترجة المربية لحياته ‏ أنه كان يلبس 
وبا منصدوعاً من راقم لهذا النزض . ورهبان الصحراء كانوا يلين انوا 
قصيرة مستعملة .ميقمة . أما المبى عن غسل الياب فكان عاماً . وزادة ق 
توكيد هذا التناظر » نقول إن القديى باسيليوس» ثأنه شأن ابن عربى » يعبى 
عن توحيد اللباس » وبومى بأن يكيف اللباس وفنا لضرورات الإقلم 
والكانوالزاج دون أن بتجاوز هذا المد » وهو : تغطية المورة وتوق 
قثوة الحو 

#20 # 


وكل التواعد التى يضمها ابن عر بى لتنظم الإرادة تتماق كا هوواضح - 
محياة اللجاعة » و بالشرق أ كثّر منها بالأندلس حيث كانت إرادة الشيخ الحرة 


»)1١(‏ الأمر » للع +١١ا..وراحمه‏ التحفة » 4 حيث يشير أبن عر إعرضاً 
إلى أن الثوب إبما كان عارة عن كاء له غطاء رأس . وعلى الرغم من أنه يقول عن تمه قَّ 
« رسال القدس » ( 8 ]1 ) أنه آان ببس وهوافى مك قيما وإذاراً وسراويل 
وصديريا ورداء من سوف وعمامة ونعلين » فإنه من الموْ كد معذالك أنه بعزو هذا البراء فى 
الخاع إلى النقعى » ولاشك أن ذاك كان عدوى من المادات العرقية المثراخية التى يغير إليها 
راراً فى هذه الرسالتحيئًا هاجم مقلاءر الصوفية المقيمين فى الخانقاهات «والفرن مغراتم المطلوب 
ومتحاثم المرغوب تنظيف مرقعاموم بل٠شهرامم»‏ (صس4ء طبعة التاعرة سنة 481؟١‏ م) وثاهم 
اانظيفة الجديدة ذوات المواغى املونة الزاعية والأ كام الواسمةوالراويل الرفقة واك عات 
المزينة والمكا كر النى يتنمون إابما فى الشي » و الجادات لاصلاةصس )من العابعة المذ كورة). 


الاح د 


هى التى تملى على الريد القواءد اخاصة التى بحب عليه اتباعها » م قانا صياراً 
من قبل . 

فإذا قبل الريد فى اللماعة خضم لسلطة الشيخ الملاقة » لأن طاعة الشيخ 
واجب أساسى لا يجوز التساهل قيه » كم سترى . وكانت لكلل مريد خلوة 
خاصة به لا يخرج منها إلا بإذن الشيخ فى كل أمز و لهم إلافى الأحوال الت 
قررتها الطريقة . سميح أنه لم يكن هناك حيس" بالعنى الحرفى » أى نهى عن 
اطروج إلى الطريق» سكن أبواب الهاتقاه كانت مذلقة فى وجه عامة الله 
خصوصاً النلمان والنساء . كا كان محرم على المريدين الاتصال فما بين 
وبعض إلافى حضور الشيخ أو فى الأعمال الجاعية 7" .وإذا خرجوا ارين 
خرجوا جاعات غاضين أبصارهم ذا كرين الله دون أن يلتفتوا يمنة ولا يسرة 
ولا إلى وراءء ولايقفون حتى ليلتقطوا شبثً وقم من أحدهم فى الطريق . م 
كانوا تعردوق بها افا 

وفى داخل الخاتقاه كانت اللياة ندم بدقة : سميح إن ساعات اليوم 
لم نكن توزّع بطريقة حددة»ولكن ابن عرلى رتب الأعمال التى تملا أوقات 
الجاعة.فإلى جانب الوقت الخصص للطمام الشترك وللنوم نحدث عن ثلالةأعمال 
لاجاعة: الأول هو الصلوات فى نواعيدها بالدقة فيجتممون فى السجد وبؤدونها 
جاعة : والثانى الذكر الجاعى » والثالث الإنشاد للأشعار الصوفية ( وسندرس 
هذا على حدة ) وشبنئى ألا يشترك فيه غير أمل. الاختماص ءَِ الومتملاطة 
الر .022 

لون . 


)١(‏ راجم 86886 اس 04+ 505 . كان الللمون منذ القرناكانى/لبجرة ينغارون 
إلى ليس الموف على أنه محاكاة للين الرهبان ااتصارى , 5 يدل على ذلك نس ورد ى 
«المقد الفريد » لأحمد بن عد ربه ( 2« ؟ ص 15595). 

(؟) ١‏ الأس »لالم رغماءلافء ١٠‏ 

١ )(‏ الأمر > بو ؟١١‏ ؛ » التدبيرات » 581 
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وكان شيخ الخانقاه أو شيخ الجاعة يشر على ثلاثة أصناف من الزهد 
والتصوف »؛ موزعة » فما يبدو ؛ بين أيام معلومة من الأسبوع :صنق من 
التصوف الأو لى ؛ يشتركفيمم امريدين عامة الناس ؛ وصنف ثانمن الجاهدات 
الخاصة بأغل الحانقاء ,لا بشارك فيه غير المريدين وبالاشتراك مما ؛ والمنف 
الثالك» فردى مختص به كل مريد على حدة . والصنف الثانى كان بم كل بوم 
يها الصنف الثالثل يكن من المكن توقيته بيوم معلوم لأنه إلوحد ما » مثابة 
التوجيه الروحى من الشيخ نلمريد أى بكاد أن يشبه الاعتراف فى اأسيحية» 
ولكن در ن أن بتصف بصذة الشعائر التدسةط فى المسيحية لأنه كان يقتمر 
على تصريح المرية. باخ لاص تام عن حالة ضميره وذنوبه وعيويه » وفضائله 
وكالاته » والألطاف الإلهية به» ابتفاء أن يسبل بذلك على الشيخ مس_همة 
الإرشاد والتوجيهوالتأنيب . والعنفان الأول الثانىكانا يهان فمكان مخصوص 
لأن عدد الاممين تاج إلى كان قسيحء أما الثالث فكان نم ففغرفة الشيخ. 
ولكن ابن عربى لا يقدم تفاصيل وافية فى كتاب « الأمر» عما ينبئى أن 
بقوم به الشيخ فى هزه الأصناف الثلائة » لكننا تمد فى « رسالة القدس » بين 
الحين والين بض اللمحات الوصفية الى تكمل مأورد فى كتاب « الأعس © 
فإذا نسقنا بينهذين الصدرين تلمح فى الصنف الأول أن الشيخ يقسر 
شواهد تموذجية على الفضيلة والولابة من أجل حث البتدئين على بذل الهمة فى 
سلوك طريق الكال . ويبدو أنه لا يتناول الوضوعات المذهبية الصوفية » بل 
بفتصر على جرد سرد الألطاف والتكرامات الى يمن الله بها على من يمختاره 
من عبيده .أما فى الصنف الثأنى ؛ وهو خاص بالريدين وحدم » فيأخذ شرح 
مبادى. الطريقة » ويثمل بالشر كل حتويات الطريقة وما يحدث فى النقس 
من آثارٍ الذ كر. وكان المر بد يقرأ كتابا مئل«رسالة» القشبرىأو إحديرسائل 


ام 


المحاسى 0 بالشرح . وكان الدرس بم فى الصباح » و بعد الفراغ منه 
تعام الصلاة . 

وما يتبكى منوقت بعد هذا النظام العلوم كان يقضيه المريدون فىخاواتهم 
الخاصة فى رياضات ومجاهدات » وذكر متفرد ؛ سني مأيفرره الشيخ لكل 
صريد . ولا تحد فى كتاب د الأمر ) ذ كرا لأعمال يدوية معلومة ؟ لكنه فى 
« التديرات » ينصح للبتدثين أن يكسبوا قوتهم من _ 00 إن 
م يصلوا إلى رتبة التوكل »وهو تفويض الأمر إلى المناية الإلمية ىكل شىء . 
وواضح أنالمربدين الذي نكانوا يممنون خدما كانوا بقضون فراغهم فى ادمة 
المزلية من طبخ وغسل » الخ » فضلا عن تقديم الغصام لاجماعة »وخصوماً 
ء. 695 
للشيخ . 

وتنقصنا الماومات عما يتصل بالوارد المالية لاخانقاهات . وف الأندلى 
حيث لم تسكن حياة الخانقام» كا رأينا » منظمة »فإنمشكاةتوفير المي شللمريدين 
والسالكين كانت نحل دون حاجة إلى اجرا أت وتذابير »وذلك بالاعماد عل 
بالسؤال» وأخسسرى بقبول الصدقات الت تقدم إليهم طواعية» وأحياناً ثالثة 
بتفوريض الأمر إلى الله . وكان من عادة ابن عربى أن يضع بين أيذى شيخه 
الذى يأخذ عنه » كل مامعه من مال. ولقد ذ كرنا أن نذر الفقر» صسراحة أو 
ضمنياً كان شرطاً سايقل الدخول فى الطريق : وذ كان لابد من الاشتراك 
التام فى الأمو ال داخل اللانقاه : فالثياب . والأدوات المنزلية الخ كانت كلها 
مشاعاً بين كل الإخوان » تجنباً للتعلق بأسباب الدنيا.وفى المشرق كانت مشكلة 
تفقات الخاتقاهات محل على مو متاز بفضل الأوقاف التى يآفها أعل التذوى 


وسع-- . 
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> ااا ا اك 


عليها . وابن عربى كثيراً ما كد الأخطار التاجمة عن ثراء هذه الأوقاف 
بالتسبة إلى إخلاص الذين نذروا نفوسهم لحياة االماتقاء » إِذْ كثر الريدون 
الذي نكانوا يلتحقون بالحانتاهات دون غاية غير الاستمتاع ما فيها من حياة 


00 
يا 


ويظابر أن الشيخ لم يكن يحلس مم جماعة الإخوان على مائدة واحدة . 
وان عربى ينصح الشيخ بالطمام فى خلوته » حتى يتجنب ألفة الريدين . و وكآن 
خادمه الماص, وهو أحد الريدين؛ هو الذىيقوم بإحضار الطعام إليه »و 0 
فى صمت أمامه» ثم يقف خاف الباب حى يفرغ الشيخ من طمامه » فيدخل 
وبأخذ الباق منه ويأ “كله إنأمره بذلك. وكان هذا الللك معرضاً للماوىء ؛ 
الى امهم ان عربى نفسه لها : ذلك أن الشيونم كانوا أحيانا يؤرون أنفسهم 
ا من الطمام لمكن الذى تنناوله 0 

وكانت للمائدة "داب خاصة. وابن عرلى ينهى عن الشراهة وعن التتعم 

فى الطمام : وعلى كل 7 كل أن يقناول من الطمام أقربه إليه » دون التوغلابتفاء 
الحصول على قطعة أطيب » ولا النظر إلى بد جاره أو وجبه » وألا يطلب شيثاً 
من الخادم » بل يققصر على التتاول مما يقدم إليه » وعند كل لقمة عليه أن يحمد 
له وهو بمضنها وييتلمها » حى يبارك له الله فى طمامه ؟ وعليه آلا يقوم حتى : 
راقم المائدة . والأكل بين أوقات الطمام فى اللخاوة » ابتناء التلاعر بالقناعة 
والتعر زكأنه قليل الأ كل » هو من شم الناققين » وابن عسرى ذعى 
عن ذلك . 

والنظافة الشخصية ‏ وما فى الإسلام طابع العبادة الدينية » ولا غتى عنها 
لصلاة؛ كانت معذلك تراعى داخل حدود الشعائر سب » أعنى أن المريدين 


(١)ه‏ الأ نه .ل غ١٠١‏ 4ه اتديرات» ه؟؟ ؟«رساةااقدس» ١2و١1‏ 
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والإخوان كان علههم أنيهوضؤوا ىكل الأحوالالتىيفرضها الدين_وخصوما 
للصصلاة - وقبل الذكر وعند الدخول على الشيخ. لكن كان ممنوعا 
عايهم كل نظافة يمكن أن يسكون الداقم إلمها العو والترور أو تتضمن خطر 
اليو أو التخنث : ولهذالم يكن لحم - دون إذنسايق من الشيخ أنيتساوا 
تيان أو يصففوا شعورثم أو يصلحوا لام أو و محلقوهاء ولا أن يقصوا شمو رمم 
وأظافرع . ومن الواضح أن هذا التقشف الذى كانت تفتضيه الطريقة لم يكن 
يتحقق غالأ ؛ إذ أن ابن عربى . وهو صاحب هذا التحري للتنعم ‏ يشّكو من 
إهمام صوفية للشرق اهماما بالا بتصفيف اهم . . والتمارض الناضح بين هذه 
النذارة الندوبة وبين دعوة الإسلام إلى النظافة الشرعية ؛ يبدو أنه إنما قصد به 
إلىالقضاء على الذرور والأهواء والبوادر الذاتية عند للريد ‏ فإن هذا ينبنى عليه 
أن بس إلى إرادة شيخه تاليا ناما » حتى فى تلك الأمور الجزئية الشخصية جدا 
التى تعلق بالنظافة والحشمة . ٠١‏ 
وفىهذًا ترى سمة واضحة من معات ها ك: ة الرعبانية للسيحية» كا فيملامح 

عديدة أخرى فى تنظر اتفلوه مما أتتينا على ذ كره . ومن الستحيل أن نسردها 
كلها من أجل للقارنة النامة ؛ لكن لبى من المكة أن نتفل عن التشايه ». 
فى الخطوط المافة » بين بعضها . فثلا فيا يتعاق بالاشتراطات التملقة بالخلوة ‏ 
كان متوعا عل الرهبان فى أديرة الشرق المسيحى أن يدخاوا صوامع إخوانهم 
دون إِذن سابق من الرئيس”"*. وغض النقار سمة واضحة أخرى » حتّى كان 
ثم رهبان اتخذواقاعدة لأأنفسهم ألا بتلفتوا أبدأ حوالمبي.”".والاعقراف التلقائى 
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كان عادة جارية بين الرهبن فى أديرة الصعيد الأعلى : فقدكان البتدئورن. 
يكشفون عن نقائصهم لرؤساتهم ليتلقوا مهم نصاتح ويصاحوا من أتقسسهم!" 
كذلك الدروس الصوفية أصابا ونان من كان نز لك خرء! لمكن 
إغفاله من الطريقة فى أيام وساعات معلومة . فالقديس باخوم فى طريقته يودى 
إاقاء الدروس ميتين فى الأسبوع ويقتضى من جميع ارهبان حطورها ” . 
أما فما يتملق بالأأكل فإن القديس باخوم » وكذلك رفينو و بلديو وكسياتر » 
يأمرون الرهبان بأن يغطوا رءوسبم بالطرطور حتى لابروا مايأ كله من إلى 
جوارهم » وكان منع الكل بين الأوقات اللخصصة للطمام شديداً بين الرهبان 
الميحيين والصوفية الاين 0000 . وأذيراً مد أن تطويل اللحى 
الشمث بخاصية من الخائص الميزة ارهبان الصعيد الأعلى بل ولسكل الرهبان 
فى الشرق . فالقديس إبفائيوس اشهر » شأنة شأن ابن عربى» الرهبان الذين 
كانوا تحلقون؛ والرهبان السريانكانوا نون شمورم الشمثاء ولا يقصوهها 
طوال سنوات عديد:2؟ . والفقر المطاق » دون طلب صدقات » وأحياناً دون 
قبوذا إذا قدمت » كان هو التاعدة عند كثير من الرهبان بى الشرق المسيحى : 
فالقديس أسيدوروس الفلوزى ؛ والقديس نيل » والقديس بسيل كانوا فى 
طرتهم هون عن السؤال » لأنه علامة على الاتحطاط الروحى ونقص الإعان 
بالمئاية الإلحية . ولى_ذا كانوا حين يدخلون حياة الدبر يعطون الفقراء كل 
ماملكون وعل الرغم من كون بمض الأدبرة تبلغ حدعاليا من الثراءبفضلتقوى 
اللؤمنين » فإ نكل راهب لم يكن له ملك خاص» حتى ولا فيا يتعلق بالأأثماث 
الشخمى والثياب والأدوات » لأن كل هذه الأمور كانت مشاعا بين الإخوان : 
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رمن ارات تلم عرق 3 تاب « الأمر الحسك الربوطا» 
جد القديس بحى اذهى الفم.الذى عاش قيله بمدة قرون يقول إن الرهيان 
ينبنى عليهم ألا يستعملوا حتى الكلمتين : لى » للك ؛ وف القواعد التى وضعبا 
القديس سيل »وطاك الى كانت متبعة'اى مصر كان من اللقرر أن كل الأشياء» 
والأحذية » والثياب» ال يحب أن تنكون مشاعاً بين الجيم » بحيث لابمكن 
الأ أن يمطى ولا أن يتلق من أخيه آى شى,2؟ 
ل * تن 
٠.الشروط‏ الأساسيةقى الدخول فى الخياة الصو فيقلا برىاب-ا ع بى0, 
ومن الشروط الاساسية فى لدخول فى لصوفية 5 برىآاين عرلى 
طاعة الشيخ وامتثال أمره » فهو يوم مقام له فى توجيه امريد » فعليه إذن 
امتثال أماء والتعيين إايه والعزام الأدب معه . وإذا كانت الغاية من 
الحياة الصوفية هى تفريم القاب م نكل ما سوى الله » ابتفاء الأنى به » فى 
الواضح أنه لأيكتى المريد ؛ للوصول إلى هذه الفاية » أن يكبت شهواته وبقمع 
أهواءه » دون أن يتأصل جرثومة هذه الدهوات , وهى حب الذات »2 
والإرادة الخاصة ( الحوى ) . وخير وسيلة لقمع اللموى هى الطاعة لإرادة الفير . 
وهذه الطاعة ينبنى أن تكون عياء مخلصة » مستوفرة وغير مشروطة . 
والمريد يمنال أوامر ااشيخ حرفياً » دون تأويلات ولا إجاات »ولا مناقضات 
ولا اعتذارات» حتى لوكان أمره غير معقول » بل حتى لو كان يأمر بالمصية 
[«ولاخطر لك عليه خاطر اعتراض ولو عاينتهقدخالف للشريعة فإن الإنان 
لبس بمعصوم »6 < التدييرات 4 ص 55؟ 557 ] . واكانت الصوفية تثناقل 
فيا ينها أمثلة على الطاعة العمياء لأوامر الشيوخ حتى إنه لامتحان طاعة 
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لمريدين كان الشيوخ يفرضون عليهم أموراً تنعى عنهبا الأخلاق فكانوا 
بمتثلون لها دون تردد ودون أن مخطر ببالهم أى خاطر ضد استقامة وكال ساوك 
هدانهم الروحيين هؤلاء؛ وكأن أوامرعم تصدر عن الله تفسه . وكان التماق 
الحمنون والحب البشرى للشيخ مخقف عواطف اللحموف والرهية اللدين محمليما 
قلب امريد بحوه . وأصدقاء الشيخ ينبئى أن يكونوا أصدقاء امريد » وأعداؤه 
أعداؤه . لكنهذا الب البنوى ينبنى ألا مخلط ينه وبين الألفة » فهذه لاتتفق 
مم التوقير والرهبة ولتجنب ذلك ينبنى على الشيخ أن يمتنع من كل رفع 
للكلفة بينه وبين المريدين . وحتى فى أ كله ونومه ينبغى عليه أن متاط حتى 
لايطلموا عليه . 
.وآثار هذه النفسية الركبة حلت ف ىكل الشئون القائمة فى الصلات بين 
الشيخ والريد . وابن عربى يبذل قصارى جهده فى تقرير الطابع السلى لخياة 
الملات هذه من جانب الريد : فإنه بينيدى الشيخ مجرد أداة : وعليه أنيدع 
نفسه تنقاد لإرشاده » و أنه جثة يق تلض القاطل وس الواضح أن هذا 
التشبيه هو نفس التثبيه المشهور الذى وضعه القديى اغناطيوس دى أويولا 
[ مؤس سس الطريقة البسوعية » ولد سئة ١894١‏ أو سنة4460١وتوفىسنة1985م]‏ 
6ه هه 6لوزءه2 [ ح مثلالمثة]- و له سوابق وثيقة فى كتب الرهبان 
الممبحين فى الشرق كا سنذ كر فيا بسد . وليس للمريد أن يقوم بأى عمل » 
مهما ضؤل من تلقاء نفه وهوفى ابتذاء سلوكه . فلكى يفلح » يكفيه شىء 
واحد : أن بريد وأن يفعل مابريد منه الشيخ أن يفءله . 
أما من ناحية الشيخ فعليه أن يعرف مام للعرفة نفس المريد » إن شاء أن 
برشده حم . كيف نوقق بين هذين الطرفين » اللذين يبدوان غير قابلين 
للنوفيق ؟ إن الاعتراف أوالكشف الأمينعا فى الضمير حل الإشكال . ومم 
--ذلك ذفان هذا الاعتراف لا مكن .أن يأل من تلقاء تقس المريد.»بل. عل هذا أن 


ب »غعؤ له 


يننظر فى خلوته حتى يدعوه الشيخليفضى إليه بدخيلة نفسه ويجيبعا يسأله عنه 
بإخلاص تام ؛ دون أن يحرؤ على توجيه السؤال إليه من جأنبه ؛ حتى ولا من 
أجل تبديد شكوكه ء لأن ابن عربى يفصح فى مثل هذه الأحوال بأن الأفضل 
الإنتظار حتى بحلها الشيخ نفسه من تلقاء نفسه أو حتى بلطف الله به فبهدبه 
إلى حلها . 

ومن بينالسكراماتالى يمددها ابنعر 00 رسا لهويورد شواهد عديدة 
على وقوعها فملاء كرامة الاتصال التلباتى بين النفوس , وخصوصاً بين الشيخ 
والريد.وهذا العون الخار قكان بتدار ككل الصعوبات: فن غير أن مخالف امريد 
نذره الطاعة التامةالسلبية » ومن غير أن يبادىء باستشارةالشيخ »كان يكفيه 
أن :وجه عقلياً » وهو فى خلوته » «قاصده النفسية ضوب امرشد » حتى يعرف 
هذا التكوك التى تخالجه وبتأهب لاستدعائه من أجل حلها . 

ولا تمكن أحداً زيارة الشيخ فى خلوته الخاصة إلا لخادمه » وحتى هذا عليه 
أن يطلب الإذن فى كل مرة؛ حتى لايفاجئه فى مباذلهالحاضة به فى خلوته وغير 
التفقة مع سمت الشيخ . وقد رأينا من قبل كيف بم تقد الطعام. إليه بإحتزام 
بالغ . وكان على الخادم » وهو يبر على نوم الشيخ » أن برقد بالقريبمن اخلوة 
وراء الباب» إذ قد محتاج إليه فى خدمته . وكان الريدون يؤدونمظاهر التجلية 
هذه » وإذا نودوا امتثلوا باحترالتاتى إرشادات الشيخ اما وا سكن 
أحد يدخل إلا بعد استثذانه . فإذا دخل قبل بده ووقف .فى سخشوع أمامه 
خفيض الرأس » وإذا أصيه الشيخ بالجلوس فى حضرته فعليه بالجلونى خارج 
الحصيرة الت يجلى علهاء وفى موقف العبد التأعب فى.كل -لظة للنبوض إذا 
عو ذلك سيندم.ؤق خشرة الشيخ عتم التبسط والألفة . وفى الصلاة أثناء - 


وي سر م و س1 


030 راجم ماستقوله كما قل ل اانصل التنأسع ٠‏ 


اس عانم 


الركوع والمجود ينبنى على الريد أن محتاط فسلا يزحم الشيخ ؛ وفى الشارع 
يكب عليه ألا يسير أمامه أبدا 1 اللبم إلا فى الايل من أجل إرشاده إلى الطريق 
ف الفللام ٠‏ وفى جميع الأحوال كان النفار إلى وجهب ه 1 سوء أدب وثلة 
إختر ام » يساوى عدمالقيام بما فرضه عليه من مجاهدات ورياضات » و إن كانت 
هذه أصعب وأشق وأ كبر حسنة. والسمة التى خم كل هذا التنفام الدقيق 
٠ :‏ 
تلخص وتفسرروحه على نحو راثم : وهى أنهإذا سافر الشيخ كازعل المريدين 
أنيذهبوا ومبأ إلى خلوته ليحيوها م لوكان حاف ؟ ٠‏ 99) 


ومعظم » إن لإيكن كل هذه القسمات »يحكن أنتمثر علمها دون كبيرعناء 
فى كتب الرهبان والحياة الرهبانية فىالشرق السيحى. وترجمة القديس باخوم 
القبطية والقواعد التى وضعها كل آباه الصحراء » وهرسها بس 86056 تنفق 
فى تقربرها ضرورة الطاعة التامة للرئيس ٠‏ وعلى امريد » دون أنتسكونفهمشيئة 
خاصة ع أن يعمل وكأنه أعمى أدرس ميت عن الدنيا : وطاعته الخلصة التأهبة 
ينبقى ألا تتوقف تفحص دوافم الرشد ؛ ولا طبيعة إرشاداته . ولا طريقته فى 
صياغها » وحتىاو هداء عقله للا هوأفضل مما يؤمر به . فمليدأن يمتثل للا مر دون 
أدنى تحفظ عقلى» مستسااً » كأنه أداة عمياء . وحتى الأوامر اغخالفة للشريمةالى 
يأمر بها الشيوخ الريدين السامين على سبيل الامتتحان لطاعتهم وإخلاصهم؛ يمد 
سوابق لهاو ماذج ف الرهبانية السيحية :فإن « تعالى الأباء» حتوى على أحوال 
بارزة للمبالفة تتجاوز حدود أقل فطنة » حتى إنها تطالب المريدين أحيانا بأمور 


)23 ومن بين أمارات نجيل الشيخ ( « الددبيرات » س 5 ألا بتزوجالمريد «طلقة 
شبخه ٠‏ وقد رأينا أن ساشرة الناء كانتمموعة فى الهاقاءات . وهذا يبدو أن القصود من 
هذا الأمر أن يفوم فى حالة مايترك الريد حياة الحلوة ويمود إلى المياة المامة ٠.‏ ويجدر بنا أن 
تيم أن هذا الامر يتملقبالياة الدينيةالخاصة بأولئك الذينرمكهم التأهل وقد ذكرنا منقبل أن 
. و التدييرات > تكس ( من جيث تاريخها ) مذهب أن عربى قبل رجلنه من الاندلس.. - 


يحرمها القانون الطبيى . مثل السرقة . والقديس نيل » الذى أخذ على الرؤساء 
هذمالبالنات؛ يلح مع ذلك؛ مثل بنع ربى» فىتؤكيد أهميةالطاءة العمياءمن أجل 
قتل الغرور الذالى؛ وفى رسالته عن _ مجاهدات الدبر 4 يستحخدم نفس التكنيه 
الذى استخدمه ابن عربى ومن بعده اغناطيوس دى لويولا ‏ كن بين يديه 
( يدى الشيخ )كاليت بين يدى الفاسل 6 ( التدييرات » ص 68©» ) 


203962 عه علصاعمة2 ,تأ لشرح موقف امريد الستل بين بدى 0 


ساس 





)١(‏ راحم مووع8 الفصل التاسم ؛ و أسى بلاثيوى: #خططء عدم اسطلاحى للفلسفة و عل 
الكلام الاسلامين ( « «جلة أرغون ٠‏ سنة *0 ١6‏ ) ءاس 48+ . ه؟ ويفضل مأسينيون 
( « بحث فى نشأة المطلح الفنى الصوئية الللن » . س 458 ) أن يقر هذا التعابه الوثيق 
بأنه ناثىء عن مجرد العمدفة العارضة . 


الفمسلكاس 


شر 


لبج الصو في 
الحياة اروحية طريق ومجاهدة -- خسة شروط للتجاح - 
طبارة النية - حسن استخدام الوقت - التخلى عن الإرادة - 
نظرية التطيير أو التجلية - تر كية النفس » تصفية القلب » مخلية . 
اأروح - التوبة والجاهدة -- أنواع اموت الأربية - تصوف 
التزّكية '- فضائق الخلوة: المفة» والزهد » والتجريد » والتوكل » 
والتواشم حب الإحسان الأخوى وحياة الدعوة - أجمال الرحمة » 
الحسمانية واروحية - الطايم السيحى فى هذا الذهم . 
+ #4 * 
فإذا ألم المريد بطرف من التملي اللدينى والأخلاق الكافى فى نظر ابنعربى 
سيا قانا 21 » لبدء السلوك فى طريق الككال » وعرف ضرورة اللطف الإلهى 
وأن الله بمنحه لمن يشاء "2 » وأن الوسيلة التى لا غنى عنها للنجاح هى.أنعيت 
إرادته فى طاعة شيخه » وهو ممثل 0"  »‏ فإنه لا يبقى عليه إلا أن يمتثل 
أوامر شيخه » مرشده الوحيد فى الطريق وقائده فى المهاد الذى لا قائد غيره . 
وهذان التشيهان » وها برجان إىأصل مسيحى » يمثلان عند ابن عربى؛ 
؛ وعندكل صوفى مل ء النيج #روحى . والنديس أوغسطين سما قملا مكذا : 
السفر والطريق وذء ,16 ء والقديس بوحنا كلماخوس سماه هاعاء10! أى 





)١(‏ راجم الفمل الثاني 
(؟) راجم الفسل الثاتي 
(ع) راجم الفصين الثالك والرابع ._ 


(م ٠١‏ ح اين مربى) 


ع 


«#سفر إلى المارج 4 . وكل الصسوفية.السلبين يتفقون على نسيته بأسم : 
السك » . ومن وجهة تظر أخرى فإنه جهاد النفى ضد ارا لتفلبعايا 

وحصيل الفضائل المضادة . ولهذا فإن الرهيان المسيحيين إسمونه” 2 وددةادمهة 
[ ح نضال ] والامون يسمونه « بجاهدة » وهى الرادف الطابق ماما . 

وتجاح هذا السّفّر وهذه الجاهدة يتوقف فى نظر ابن عربى ”على خمسة 
أمور ومى : 

(1) اعتدال المرّاج أو انحرافه من حيث استمداده لاحمال الشدائد التى 
تقتصرمها الجاهد: . 

(؟) ملازمة الباعث أو مغارقته . 

(؟) استقامة اللحمة وميلها . 

() قوة الروحانية وضعفها . 

(5) صحة التوجه أو سقمه ؛ بحسب توجيه الشيخ . 

ويطيب لنا أن نقدر مدى وصحة هذا الذهب . ومن الواضح أن الصفات 
النفسية والفسيولوجية فى المرء تؤثر - إما معاونة أو مضادة وفنا لما تكون 
عليه فى النجاح أو الإخفاق » إن لم يكن كلياً لجزئياء بالنسبة إلى كل عمل 
إنساى . ومن. الواضح أيضا أن المرء الأ كثر استعداداً جسمانياً » من أج لالسير 
أو الجاهدة الصوفية سيتخلف أو ينهزم إذا أعوزه الثبات فى العزم والإخلاص 
فى النية وسلامة الانجاه بتوجيه امرشد . أما ما يسميه ابن عربى ب الروحانية » 
فمن الواضح من باب الاستبعاد أن القصود بها هو ما بقصده الصوفية السيحيون 





١515-1١56 راجم ووسعيوم - اص‎ )١( 
؟1 ؛ راجمه محفة الفرة » 4 ؟ « مواقم النجوم » 6ع‎ - ١ » (5؟) < الانوار‎ 
بم‎ ٠ و الامر‎ !! 


١مل‎ 


ف «الحياة الباطئة » أى استعداد الروح الفضيلة مرة للطف ؛ وفما يتملق باستقامة 
الهمة ينبئى أن تسكون من الإخلاص بحيث تتخلص من كلغاية غير رضا الله. 
ويضيف ابن عربى مم ذلك تتبهين يتعلقان بالباءث والهمة : الأول أن 
يمل للريد حيتف يسلك الطريق «أن السفر مبنى على الثقة والحن » والبلايا 
وركوب الأخطار والأهوال المظام » ( الأنوار 1١‏ - ؟١‏ ) » وبواسطها إذا 
تحملها بصبر مر وتسلم بل ولذة» يمكن أن يصل إلى القامات الأرفع فى المياة 
الصوفية ؛ ‏ والثاتى أن المدف الذى ينبتى على الروح السعى إليه هو بلوغ 
الكال بالأعمال المسنة ؛ أما اشهاء الكرامات والقامات » بدلا من الكل 
فبو اتحراف عن الهدف*©2. والفاهمون النفسيةالصوفية لن يفيب عنهم إدراك 
ماق هذين التنبسهين من عمق ونفوذ نظر لدى صاحبهما » وفيهما روح بريزاوية 
[ نسبة إلى القدية تريزا التى عاشت من سنة 1696 - ١640‏ أى بعد ابن 
عربى بأ كثّر من لاله سنة !] . وستمود إلهما فيا بعد حين ندرس مذهب 
ان عربى فى السكرامات والأعوال . 000 
وهناك نصائح أخرى قصد ها كالسابقة إلى السالكين الطريق » مشنتة 
فى مواضم مختلفة من رسائله”"". مها نصيحة تعلق بضرورة الاستفادة من 
الوقتء الذى عضى دون 'وقف؛وهو مفيد فى نجاةالنفس.ومن أبقن منهذهالميعة 
لابضع لظات حياته فى فمل الخير ققط بل عليه أيضا أن يفيد منه فى حبادته. 
وله يتكرم بكرامات جديدة على النفى التى مجاهد فى خدمة الله مدفوعة 
بكرامات سابقة . والآية الصادقة لمعرفة ما إذا كانت النفس صادقة العزم فى 
عبادة الله هى ترك الإرادة اللخاصة أى موت الفرور » والنسلم التام والثقة 
بإرشاد الشيخ » كسل للصعود إلى الله . 


وه 


2ح) .و الانوار » 551« الموائه )5ه 56لا لسس-تاننب... 
(؟) ١‏ الوائم » ١١3٠ 66١‏ ١١لا‏ هككت 5٠02‏ 





سرع 1 عسم 


ومنبج التصوف بقوم فى الإسلام على النظرية الأفلاطونية الحدئة 

والسيعية فى التطرير ( كالرسيس ) . وابن عرفى يتشذ هذه النكرة التقليدية 
معالرموز التقليدية أيضا للمرآءٌ والنور : فالنفس والقلب والروح ؛ أى الأجزاء 
أو الطبقات الثلاثة الرئيسية للمنصر النفسى فى الإنسان ؛ قد ققدت لامادبتها 
الأصيلة للستمدة من أصلها الإلمى بسبب إتصالها بالبدن وما مجم عن ذلك من 
اتصال يعالم الهيولى . والعضو الباشر لهذا الاتصال هو النفس الحساسةمن 
بين هذه الأجزاء الثلاثة » وهو الذى يط الإنسان من رتبته العالية . 

والواقع أن النفس الحاسة هى الأصل فى الانفمالات الشهوية واانضبية» 
التىباختلالها حدث الخحطيئة . وكل معصية هى شائية » مثل الصئأ أو الأ كيد 
فى الحديد » تفسد بل وتقضى عل اللدمان الأصيل لراء المدنية » الت عمى 
القلب الإنسانى : فلا يمكن النور وهو انخاصية الجوهرية للروح » أن بتجى 
فى القلب » لأن صدأ القلب يصير صفحته معتمة . فالتجلية 9 التطبير » ضروية 
إذن من أجل أن نسترد أجزاء الإنسان النفسية صفاءها الروحى الذى كان لما 
قبل الأتحاد بالبدن . 

وهذا التطهير ثلاث مراتب عند ان عربى وهى : ١‏ -- تركية النفى . 
؟ ‏ تصفية القلب ؛ * - تجلية الروح . وللوصول إلى الرتبة الأولى لابد 
من التوبة وقهر الأهواء ؛ وللوصول إلى الثانية لابد من الخاوة والذكر ؟. 
وللوصول إلى الثالثة يكن الإتمان الصوف الذى ينتح أبو اب الروح للاهامات 
العلوية9؟. : 

والتوية قبل كل شىء . وأبن عربى يفهمهاكا ينهمها السيحيون » بأنها 


)١(‏ محفة السفرة » ء فصل ه . وتما ,تعلق بالاصل الاذلاطوى المحدث والميحى لهذه 
النظرية الاسلامية ء راجم فنسنك «: كتاب اليامة لان العيرى » ( ليدن ء يريلسنة315١)‏ 
صذحة 174 4 من مقدمته . 


و14 


« اقتراب من الله وتباعد عن الخوقات » : إنها توجه إلى الله بالندم »وفرارمن 
التملق يما سوى الله. والتوية تتضمن فى نظره عمليةمركبة م نالمواطف والأقمال: 
00 متخلص سبي للماصى السالفة؛ نية صادقة فى بحنب العامى فى المستقبل 

إصلاح النفس والهرب من للعاصى الحاضرة » ورد المظالم التى ارتسكبهاءوأخيرا 
أعمال إبحابية هى فمل النضائل لأقابلة9©. 

ولكن التوبة تمحو قط المعاصى الخالية , لا المعتادة أو الرذائل » فإن 
التطور المنظم من هذه لا إلا بالجاهد: أو قبر الأعواء منى السكلمة . 
وابن عرلى يفحص ات أهمية قور الأهواء والجاهدة بالنسبة إلى الحياة 
الروحية » م كداً أنه ندون سابق مجاهدة وزهد» لايم إشراق ؛ ولا تصوف 
حيح”2. وعاماء التفس الذين إمرفون أى أثر بالغ محدئه فى ملكاتنا الحسية 
طريقتنا فى المياة » لن ينفار! عن تقد أهمية هذه القاعدة التى هى شرط لبلوغ 
أعلى الراتب الصوفية ( التأمل والمشق ) بفضل الرياضة 7©. 

ون ىكلامنا عن قواعد الخاوة”'©) قلنا إن القواعد التى وضميا أبن عربى 
للمنبجالصوفى لأولئك الذين سلكوا الطربق » تتألف من أربعة أمور :الصمت 
لظ بو كد هذالتخطيط 
البسيط دو نأنيأخذ فى تحليل هذه المعاتى الأر بمة7”“ذلك! نه كان يكتب للسالكين 
الذين ليسوا فى حاجة إلى شروح مفصلة للتفوذ فى معتى كل متها . 

أما الجوع والسهر فيسب لان تطبير النفس منالشهوات- الشره؛والفجور 





؟*١ الندبيرات » س‎ « 4١ محفة الفرة » فصل‎ «)1١( 

(؟) ‏ الأنوار» س ١١‏ - [ « فإن الإنان إذا تدم ذتحه ثبل رياأضته فلن عدىء منه 
رحل أبدا ء إلا فى حكم الادر » ] 
0 راجم كاب 6زة[انده8 وا 6 508:4 حراس 452 ؟ - 5س 512 
(4) راجم ماقناء فى الفصل الثالت 
(0) رلجع « الأمر » ؟ه ؛ ؟ه ؟و حكنه مالابد امريد منه ؟ 2 45 











2 كر آذآ سس م0[ حم لل 0 


وأما العزلة والصمت فيقمعان النفى النضبية . وفى موضم غربب من حكتاب 
« الأمر المحم ه بمدل هذه الصورة للرياضة » ويقوم عناصرها الأربعة بحت 
رمز مؤثر هو رمز أنواع للوت الأربمة : اموت الأبيض وهو الجوع ؛ الوت 
الأدر وهو مخافة الشهوات » الوت الأسود وهو امال أذى املق وتحمل 
الألام المسمانيةوالمعنوية بصبر » اللوت الأخضر وهو ليس المرقع من الحرق التى 
لااقيمة لجا" , 

وعلى نحو متفرق وكأنه يقصد الى مجرد النذ كير بأمور مألوفة عند القارى» 
يتناول ابن عربى فى رسائله الأمور التملقة بكل الزهد لطر ء إما لأنجاكانت 
0 فى الأوساط التىكان يكتب لا أو لكثرة الزسائل فىهذه الموضوعات؛ 
الأولية مها والعميقة » فيمكن القارىء الرجوع إلمهاء خصوصا كتاب « إحياء 
علوم ادين 6 للشزالى »فإن الربع الثالث مته يستقصى القول بالدقة فى كل ما يتملق 
برياطة النفس ومهذيب الأخلاق واللتخلص من الرذائل . 

وف مقابل ذلك يوجه ابن عربى عناية كبرى إلى سرد الفضائل التى ينبنى 
أن يتحلى با السالك.فقد خصص فصولا فى كتابى « الأأمر » ود تحفة السفرة» 
لتمدادها على نحو قد يبدو مجرداً ولكنه كاف ممذلك للإاشارة » بوجه عام ؛ 
إلى الثل الأعلى فى الكال الذىكان يسعى إليه ابن عربى””*. وف تسميات 
هذه الفضائل الصوفية الدليل القنمعلى اتفاتها مم روح السبحية . ولنختر طائفة 


قد م محتوي كلا اليد 02 





()«لأسرم و١١‏ 

)١(‏ راجم د الامر »© الفمل ؛ ؟ « والتدبيرات » اافصل ؟ 

(؟) ثبت الفضائل الصوفية طويل جدأً كأ أشرنا إلى هذا من قبل : ومن المعب سوده 
كاملا وهولا يقصدإل حصرها وعلينا أننتخرجبا من #لف رسائله كلبا دونأن ندعى الحصر 
نذكر هنا الفضائل الرئيسية غير المذ كورة فى النس: الرقة » الصير فى العدة والشكر على تمماههه 
الرحاء » الجياء»الإتزان فالمعىه الموف من اق الغيرة من الجملال :الك موالمراهة: التحرد, 
إردات ااضميرء التفر يش والعلاعة عن عيب خاطر » الخ . 


وهة ا 


. وعل الرغم من أنه تنقصها فضيلة المفة أو الطهارة » وهى من الميزات 
الرئيسية للتصوف المسيحى » فن اللمكن العثور عليها بصورة ضمنية فى طائفة 
من الإشارات العابرة فى النصوص . ولنتذ كر كيف أن طريقة ابن عربى تحرام 
على النساء والصبيان دخول خاوة المريدين » وهو أمر يتمشى مم مأكان متبعا 
فى الرهبانية المسيحية . ومن ناحية أخرى فإن غض النظر » الذى أوصى به 
شد هو علامة واضحة على اهتام الصوفية السمين مماية الحواس من إغراء 
اللذة الجنسية . ويمكن أن يقال نفس الشىء عن تسكرار منع الشره » لأنه 
فى نظر ابن عربى الينبوع الرئيسى لهذه الرذيلة . فالريد ينبنى عليه ألا بأ كل 
إلا الضرورى » وأن يمتنم من الأطعمة الفاخرة الشهية؛ وأن يكبح شبوة البطن 
وأن يفضل النبات على اللحوم . لكن من الو كد مم ذلك أن البكارة غير 
مطلربة » وهذا لأن الطريقة تتماق أيضاً رن بعبشون فى الدنيا » ولهم 
أبيح التأعل 20 . 

د والزهد » هو الدرجة الأولى فى فضيلة التصوف الى تأنى بمد التوبة . 
وحقيقة الزهد هى الإعراض الإرادى عن الدنيا وشلوهها . ويتلوه « التجريد »؛ 
وقيمته الاصالاحية هى قيمة الفضيلة التى سبممها القديس نوحنا الصليى » بعد 
ذلك بعدة كرون الاي , مجريد الروح 6 ماأءزووظ عل 2علسددعل ؛ أىقطم 
جميع الملائق الدنيوية وعخلية القلب من طلب الدنيا . ويتاو ذلاث انع الاههواء 
والآراء الخاصة » والتضحية بها بصبر ورقة» حتى تصل النفس إلى حد أن 
تفعل عكس ما يأمر به الموى . و ينتج عنهذه الفضيلة الاحسانالسخىالشجاع 
الذى يؤئر حقوق الجارعلى حقوق النفس طواعية واختياراً . وبمد هذا تاتى 
القناعة الصادقة الممياء بلطف النّه» لكن لاعمني الرجاء الممتادء الذى هو قضيلة 


سات 


ا . ٠.‏ لحم ممصي سمه 1 امم اص ص مد - 


١ » ؟ م الأنوار‎ ٠١+ » راجم الفماين ااثالثِ والرابم م المواقم‎ )١( 


ل- 61 - 


الؤمن الماذج“بل بالممنى الدقيق الصا الخاص بالصوفية وهو ألا بيأسوا 
أبداً لأى مصيبة روحية ؛بل يصبرون ويثارون فى الجاهد: والدعاء » طامحين 
داعأ إلى مقامات أعلى » دو نأن ,قنعو أ بدا بالدرجات ال نياللتكميل.«والتوّكل » 
هو الثقة بما عند الله وتفويض الأمر إليه فى كل شىء » ويشبه فى السيحيةفضيلة 
تسل الأمر لله ولإرادته؛ دون أن يفضل لنفسه مابراه الخليقة من خير أو ف 
والتواضع أخيراً » هو « من أعلى مقامات ااطريق ؛ وآخسر مقام بننهى إليه 
رجال الله . وحقيقته الم بعبودية النفسءولايصحمع المبودية رياسةأصلاع, 00 
وفيه تشعر النفس بألها عبدة وشىء خسيس حقير فى نظر الله . 
وهذه الصورة الى نخلو من ال حياة والنور اللذين تمطيعا النصوص الأصلية 
مخاو منها بسبب ماتقتضيه الختصرات -لاتم القارى.من الرجوع إلى الصادرء 
ولكنها تسكتى » فيا نعتقد » لايضاح القسيات الجوهرية فى الروحانية المسيحية 
الى هى تموذجها . فإننا إذا قارناها بالتلخيص الذى يقدمه بورا3'؟ لتمالم للسيح 
فى الزهد هو وتلاميذه » لوجدنا الرابطة الوثيقة التى “ربط بين كلتيعا إذ تتفقان 
فى جعل جوهر السكال فى العوزوف عن شئون هذه الدنيا حباً فى الله . وهذا 
الزهد لبس مثل زهد الرواقيين غاية فى ذاته » بل عووسيلة وشرط للمشق 
الإلى وللمحبة . 


ولنترك دراسة هذا المقام السامى ما له من صلة بالانحاد بالله والمشق والتأمل 
إك أن يحين موعدها ء ولنلاحظ أن الحبة تقدم لابن عربى »كا للروحائية 
السيحية ؛ وجها آخر إن لم يكن حافلا بالمناصر الصوفية فى ذانه فإنه خص يكل 
الخصوبة بالنسبة إلى الحياة الاجماعية » ويخلق ينا هنا إبرازه . ونقصد بذلك 





)١(‏ «المواتم » 5 ؟ « اتريرات ++؟ 
(؟) أومننروط ؛ البكتاب المذكور , ح اس ١801م‏ 


لداباقه؟! دا 


الحية الأخوية ؛ التى هى عنصر لا غنى عنه فى الكل السيعى ويفبوع حى 
لأعمال الرحمة . وابن عرلى بز له أن يقوم بتحليل دقيق للثمرات الختلفة الحافلة 
البركات التى تعطيها شجرة الحبة2 . وهذا التحليل يبرز أن ابن عربى لم يكن 
برى عدم أتفاق بين حياة التأمل وحياة السعى والدعوة » فى سبيل توفير امير 
لكل الخاوقات » وخصوصا لبنى الإنسان » وإرف كانت نشمل أيضا الرحمة 
للحيوانات المجماء - والصورة قد رسعت باهمام ورقة حارة بحيث يكن دون 
صموبة أن نمدها صفحات خطنها يد فرنشسكانية . [ والغبوم من هذا أن 
الطريقة الفرنشسكانية هى التى تأئرت بابن عربى لأنه سابقعليها ] . وقبل كل 
شىء ء فى علاقات الصوفى بالناس ء ينبنى عليه أن يتجاور القانون الطبيعى 
اللعداله الخدودة : فلا يكفيه أن محقق القاعد: الأولية الى تقول : « لا تعامل 
الناس با لأتحب أن يماملوك به 6 . بل ينبغى عليه أيضاً أن يتنازل عن حقه 
عار ده راضياً إلى الفير أواللى ة ما ريلهء وكأنإرادة الغير هى 
إرادة الله . 

تأنى بعد ذلك أعمال الرحمة الجسمانية -.واينعرنى يسمو بها إلى درجة غير 
مألوفة : فلايكق بذل الصدقات بسخاء لايتفد» بل وبيق أن يمخدم الفقير بنفه 
وأن يمين الجال على رفم مله وأن يمنى بامريض »؛ وأن يهدى الضال الح . 
وينبنى عايه أن يفضل النقير على الفنى دايا » حتى فى مظاهر الأدب الاجماعى 
الخارجية . وقسمة أخرى فى غاية اللطافة تعط للصورة لها الأخيرة : على 
الصوفى أن بير فى الطرقات والذروب مزيلا مايمترضها من عقبات تقف دون 
سير الغير » من أحجار وأشواك الح . وق نفس الوفت يلتقط الأشياء المفيدة 
للفقراء مثل احرف و بعايا الطمام الخ . 


«الأتر احم ولت ا توت توووم ملت 
د كه » ع ؛ ؛ « التدبيرات » 81, 


اللا عمهؤ م 


وأعمال الرحمة البدنية تتناول أيضاً الدواب والببالم لآنها وإن كان بنقصها 
المثل فإنهاهى أيضاً من اوقات انَّهكالإنسان . وبنو الإنسان لهم أن يتلقوا 
من الصوف الصدقات الروحية » وآثارها عديدة جد : فيجب قبل كل شىء 
الأمر باللعروف والنعى عن النكر وذلك بالسهر على إصلاح الناس » وحثهم 
علىترك الرذائل بالنصح والإرشاد بل وفضح المذنب ؛ وكل هذا ينبغى أن يقوم 
به الصو بإحسانر حم مم كل الناس »مجنبا لإغراء التسكير الروحى فى الصو 
اذى بسدىالنصحءبل 0 أنيكون فذلكمتواضماً ورؤوقاً وأنمحسنالظن ‏ 
بالناس على وجه العموم وبالذنب وهو يرتكب الذتب » لأنه لايمزهل يرعى 1 
لله عن عمله أو لابرضى ؛ والاعتراف الخاشم بنقصذاته يحي أن يحمل الصوق 
يعتقد أن كل الناس يشأونه فى الفضل ؛ ولهذا يخلق به أن يسكت بل وأن يستر 
عيوب الفير ‏ وأن ببرز مافى إخوانه من خير وفضل . كذلك من مهمة الصوق 
أن يصلح بين الناس » بوصفهم إخوة ؛ وأن يتحمل فى سبيل الله صابراً ‏ 
ما يلق من أذى وإهانة وشدة من الناس ؛ وأن يدعو للجميع بنير استثناء؛ وأن 
ينذر نفسه للتضحية مها فى سبيل مجامهم 

ولا حاجة ينا إلى بيان ما نى مذهب الحبة هذا من إتفاق مع المسيحية : 
فنى اللبجة العامة وحتى فى بعض القسمات المميزة جد صدى صادنا لتعاليم الإيجيل 
وما كان يفعله الرعبان اليحيون فى الشرق : فأعمال الرحمة الروحية والبدنية 
هذه كلبا كان يقوم بها قبل الإسلام الرهبان بروح من الرحمة الكلية ممائلة : 
التعيم الدينى والوعظ الأخلاق » مؤاساة المزونين والكروبين ؛ مساعدة 
وعيادة امرض والمسجونين ؛ إطمام المسكين » إغاثة اللبوف » إرشاد الأعمى » 
مل للقعد ال . وبعض الرهيان بالفوا فى هذه الأمور إلى حد الرحمةمع الميوان 
النترس . فتيو ناس كان مخرج كل ليلة من خلوته ليسقق وحوش الفلا:9؟ , 





, عووو8 صس(معغ 0و ع ؟ الاو عو‎ )١( 


ها جرت سا ى م 2 
الفصيل لاس 
٠ 8‏ 
وسائل بلىغ الكل 

تنظم الحياة أو :وزيم الوقت--محاسبة الثفس - حقتقمها ونظارها 
فالسيحية - ممارستها ف الإسلام فىالشى قى - دخولما فىالإسلام 
بالا أندلى الحاسية الخاسة » وتككيل ابن عربى لها -- التشابه 
بين ابن“عرى وين القديس أنمناطيوس دى لويولا - الحضور 
الالمى - التعابه بين ابن عرف والتديسة 'ررزا الأبلية والقديس 
مهبحي الحضور الفائض -- أنواع الدعاء خسة» عتد اينع ربى-- 
التمكر” البح ف الإسلام ‏ طريقة الغزالى - مذهب ابنعرفى-- 


التلدوة . 
جه ووه 


حث هذا العنوان العام يجمع الرهبان السيحيون الحدثون كلأعمالالتقوى 
التئوتهل مارستها الستمرة الوصول تدريياً إلى الكال الصوفى والزهدى .7" 
وابن عربى ‏ ومخلق بنا أن تنوه بهذا-لا يسردها كلها . ولا يالجها تفصيلا 
حتهذا العنوان العام. لكنه يتفق معالر عبان النصارى فى اقتراج ممارسة غالبية 





)١(‏ راحم مثلا مهوةاعهقه وتدواعءت8 ,أتاعم دموعءة ا كوجع01ناة0 عط 
فى كتابه « فى كال المياة الروحية 6» القسم الخامس , وقد أخار [امما الأب فر ةسكوناتال ق 
كتابه : « محاضشرات ف اللاموث الزهدي والصروق ». (مبربدءسنة ١< ١ )1١961١84‏ 


فمل ؟ ىءس١١‏ : 


اسه 


وسائل الكال هذه » وهى : تنظيم الحياة ؛ محاسية النفس ؛ استشعار الحضور 
الإلمى ؛الدعاء فى مختلف أشكاله : بالصوت أو بالفكرء والتلاوة والذ كرء 
والتفنكر الح ؟ اختبار مرشد روحى وقح الجسم ٠‏ . وهاتان الوسيلتان الأخيرتان 
قد درسئاها فى فصول سابفة 

وأولى هذه الوسائل » وهى تنظيم المياة » تقشابه مع طريقة المياة فى الخارة 
إذامكان الأمر يتلق بمن يميشون فى خارة ( خائقاه ) ؛ ؛ أما عامة الناس الذين 
يميشون ف الدنيا ويسلكون سبيل التقوى فابن عرلى يقدم إليهم فى كتاب 
د كنه مالابد للمريد منه 4 تخطياً جما لتوزيع ساءات اليو به بين العزامات 
التعالم وممارسات التقوى التى تشغل أوقات الفراغ : التلاوة » الحاسبة ؛ 
التفكر 09" . ويجدر بنا فى هذا القام أن نذكر أن بعش شمو أبن عرلى 
مثل ألىعبد لله مد بن قسوم الأشبيل ٠‏ كان يقدم ليله ومهاره تسيا دقيقاً 
ويخت كل ساعة بأعمال تقوى معيئة”" . ومعنى هذا أن خطة اليا كرعة 
للسكيل كانت قاعدة يتبعبا الصوفية المسلمون »كا كان يتبعها الزهبارف 
النصارى؛ خارج اتخاوة (المانقاه) وداخلها" . وباقى الوسائل محتاج إلى مزيد 
من الدراسة . 00 بمحاسية النفس . 

وفائدة هذه الرياضة وفماليتها فى تصحيح الرؤائل والنقائص الروحية ‏ 
واضحتان : والحاسية تتألف أساساً من ثلاث عمليات : تبمر الأخطار أو 





الل الفسول " ,» 4 #6 . 

(؟) « كنه الأمر للمريد منه» ص 8ه وما ينها . (+) «رسالة القدس» ص" 

)0 ل يدل ابن عربى فوتفاصيل هذه السألة الى كرس فنا الغزالى فى كتاب والإحباء » 
( حاوس 54" : ؟) بايا خاصآ بمنوان ه ترتبب الأوراد » فيا يتصل مخطة الحياة العامة 
بالنية إلى كل مؤمن والخاصة ,الفية إل كل مبئة ( صوقء أستاذ» حدما ار عامل ؛ 
صوق متفكر ). والخطة العامة تخصصى أعاتى ساعاث لثوم ف ايل والهار ؟ وتفرض مخصيصي 
بعش الوقت في مطلع اأخهارٍ ر للتفكر وللاستعداد لحاسبة النفي فى ابل ؛ 


القرص للا م قبل وقوعه» وتوفير أسباب تحتمها » ومراجمة تتام الصراع 
الحسنة أو السيئة”؟ . ومن غير أن ننسكر السوابق الرواقية لحذه العملية؟ ع 
وهى الحاسسبة ء قا لا يتسكر أن للميحية لها الفضل فى إعطائها حت للواطن 
فى حياة الزهد » وتنظيمها باهيام بام . وقد جمم الأب فتريجان كية هائلة من 
الواضم المتملقة بمحاسبة النقى » استخرجها من كتابات الرهبان والآباء ؛ 
الشرقية والفربية”" . ولديهم جميماً ‏ القديس سيل » والقديس بمى الذهمى 
الفم « والقدرس أوغسطين َ ومارافرام 2 والقديس بوحنا كلماخوس 6 
وكسيانوس بتجلى بوضوح أنهم حين يوصون .ذه الرياضة لا يفكرون 
فى محاسبة النفس التى هى مدخل لاغنى عنه للاعتراف الدينى وإعا يشيرون إلى 
عمل من أعمال التقوى اليومية . ففى كل ليلة » قبل النوم » يحب على النفسأن 
تستميد ذكر مافملته وما أهملته فى برمباء حتى محاسب نفها أمام الله على 
ماارتكبته من معاصى وتقائص وتممل على تلافيها فى المستقبل . و بعضهم 
يشبهون محاسبة النفس هذه محساب الأرباح وانفسائر . والدخل والخرج » الذى 
يب على كل تاجر ناجحأن يقوم به كتابة كل يوم من أجل نجاح تحارته » ولهذًا 
بوصون أ يضاف إلى الحاسبة المسائية » التى هى #اسبة النفس بالمءنى الدقيق » 
محاسبة أخرى صباحية لتوقم ماسيجرى 7 . ومن هذا النشبيه سرعان ما نكأ 
)١(‏ راجمفى كتاب ه الفراسة المقارنة للأديان» ( <؟ س 4-88 ؟ ) تايف 
عةالدو8 15 8 لجووزط نميل مذه الرياضية وأئرما الا"خلاق والدينى . 

(؟) راجم مثلا ما يقوله إيكانوس فى كتابه وو213121 ( نشسرة دبدو » ص )١94‏ 
3 نأمل فيا اقترحبت لنفسك وما منه تلت ومالم تفمل » وكف ‏ سررت لآمور» وحزنت 
لأخرى ؛ وأعد العىء إلى حبث انتزعته منه كا أمكن ذلك» . 

(؟) راجيم 8ه ... مهأوماءءه هأددطآ 136غصوتعقمهه عمتسوءه 6] 
.[.5 أموونمئة1 .2.81 الطبوع لق معتطعمظ بلديكا سئة . وراجم ينا 
ع »> الكتاب المذ كور س الاح وار اوج2نن2 داس 214١‏ 


(1) مثلا مارائرام » يحي الذحبى الفم » والقدبى بوحنا طياخوس فى كتاب فتريجان 
الذكور » صنسمات 4 م 56١‏ ١١ا.‏ 


سا ع8 | سه 


ين الرهبان استمال دفتر على هيثة مذكرة يسجلون فيها بوميا المطايا يسبل 
بها محاسية التفس فى الماء . والقديس بوحنأ كلماخوس بد كد فى كتايه 
لامعر اج السماء 2 أن الرهبان فى مسسركان من عاداميم أن يحملوا ممهم دقترأ 
صير؟ مملقا محبل » فيه يقيدون حتى خواطرم » فى كل بوم »وهم فى هدم 
يتابسرن نصاعح مؤسس الطريقة . 

وقد غلهرت محاسبة النقس فى الإسلام فى القرن الأول عند الصوفية للسامين 
فالمسن البصرى » وهو قريب العهد بالنى تمد [ صلعم ] » إذ ولد سنة؟!4"م 
[ سنة +5 ه] يتكلم فى كتبه عن الحاسبة السايقة على المسل . و بعد ذلك بغرن 
يد احارث لأشهور بلقب « الحاسبى » لأنه ينخس السكال الروحى فىعمارسة 
الحاسبة”" . وق القرن الرابع المجرى ( الماشر الميلادى ) نحد الحاسبة تغل 
مكانة راسغة فى متون التصوف : فأبو طالب المكى يكرس لها فصلا طويلا 
فمكتابه « قوت القلوب2؟ » . والنزالى هو الذى نظ فى كتابه ‏ إحياء علوم 
الدين 1" اذهب الموروث عن أسلافه مكر نا صفحات حافلة للمحاسبة : 
فضائلها وفوائدما ودرجاتها والواد التى ينبغى أن بحرى الحاسبة عليها والطرية 
الملية لبارستها . ويهمذا أن نشير هنا إلى مايل ؛مستخلصامن مذهبه ٠١‏ -يرى 
الغزاللويشبهه فى هذا ارهبان السيعيون أن الحاسبة شبيبة بما «يفعل 
التحار فى الدنيا مع الشركاء فى آخ ركل سنة أو شهر أو يوم 6 والتشبيه وأحد 


عنده وعند أولئك . 





)١(‏ فى (1589 مو بعموأطهام9 .60) ,6ط .85 .طامتاةا8 -ه 
س ” م :م وكان يحمل على جانبه معلقاً فى حبل دقتراً صغيراً فيه يقد كل يوم أفكارم ... 
ومات إلى كثيرن أن يفعلوا نفس الهىء . أوكان ذلك بناء على ما أوصى به الاب القديس » 

(؟) راحم ماسينيون :8 بحث فى ندأة المطلح الصوق » ١1‏ ع 6١أ؟‏ . 

(+) طبعة التامرة سعةاماعخ ودمعر اص -هلا--١8‏ 0 

)ع واو اه ا ماجومسعس 9غ؟--04س. وراجم :أسين:ةتصوف 


النزالى» ( يروت منة ١9014‏ )ص 5١8‏ . 


لافهمؤ _ 

؟ ‏ ووقًاً لهذا النثبيه » على الصوفى أن بوزع الماسية 0 
مرة فى « أول االلهمار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالق » . 
ومرة «تى آخر اذهار ساعة يطالب فيها النفس وبحاسبها على جميع حركاتها 
وسكتاتها » ( « الإحياء » ج 4 ص 55 » الفاهرة سنة 1655 م ) . يضاف 
إلى ذلك أنه فى« كتابالتفك ”2 » من الإحياء [ ج؛ ص 58١‏ وما يليبا من 
نفس الطبمة ] وهو يبحث فى المعاصى الذانية ينصح باستمال « جريدة 6 فيها 
يقيد الؤمن المعامى والطلعات ؛ و بعل فيها مأتجنبه من المعاصى أو أداه من الطاعات 
حسما يقرر فى الحاسبة لنفسهكل يوم . وبعد الغزالى بقرن » جد شيخا شهيرا 
منمشاعخ الصوفية هو أبو حفص عمر السبروردى بحدد الحا سسبة فى كتابه 
«عوارف للعارف”” 8 فيقول : « كل كلة وحركة على خلاف الشرع تنككت 
فى القلي نكنة سوواء . . . وكان بعض المحاسبين يكتب الصلوات” “فى 
قرطاس » ويدع بي نكل صلاتين بياضا ؛ وكلا اركب خطيئة من كلة غيبة 
أو أمرآخر خط خطاً؛ وكا تكلم أو تحرك فيا لايعنيه نقط نقطة ليمتبر ذنوبه 
وحركانه فها لابعنيه ليضسّيق مجارى الشيطان » . 


ومن الشرق الإسلاءى انتقلت فكرة الحاسبة إلى الأندلس الإسلاتى 
بسرعة: إذ تجدفى مهل القرن الرابع المجرى (العاشر لليلادى) أن ابنمسرة 
القرط ى كان بمارسها وبوصى مها مر يديه ؛ ولا بد أن يكون قد تعامها أثناء مقامه 
فى الشرق م نأسماب ذى النون المصرى والهرجورى الفارسى . وقد تحدثنا 


1 : ّ دي خكنوا 2 
التفصيل عن مذهب ابن مسرة الروحى فى موضم اخ" وأبرزنا التاثير 


.؟ل١-؟٠١ «الاحاء» حعس‎ )١( 
١ ؟٠١8اس‎ 1 طمة القاهرة , على هامش «دالإحياء»‎ (3) 
8 (؟) يقصد الملوات الخس . (4) راجم أسين :2 أن مسسمرة ومدرستهة اص‎ 


جدو و شد 


الشامل العميق الذى أحدث فى التصوف الإسلاى فى الأندلس . واستمرت 
مدرسته طوال قرون فى الأندلس » ومنها انبئق فى القرن السادس ( الثانى عشر 
اليلادى ) أبن عرى الذى يمد أعتل ممثليها . وأبن عرفى يقرر صراحة أنه تع 
من شيخين له هاأبو عبد الله بن المجاهد وأبوعبد الله بن قسوم ‏ 
محاسبة النف سكل بوم » وقما لللريقة الستخدمة كا رأيئافى الشرق الإسلاى 
وللسيجى . وبفضل أقوال ابن عربى عن نفسه نعرف الأهمية التى أعارها إلى 
هذه الرياضة الروحية ( أعنى الحاسبة ) وما أسهم به فى تكيلها: فشيوخه لم 
يكو نوا يقيدون فى جريدتهم غير عورات النطق والممل التى يمكن أن يكونوا 
قد اجترحوها أثناء النهار ؟ أما ابن عر فى ققد أضاف إلى ذلك المواطر والأهواء 
والأفكار » التى ينبئى تصحيحبا أو تجنبهاء وكذلك النية التى عنها صدرت 
الأعمال الخارجية . وكانت هذه الرياضة تتألف من جرئين كا هى الحال أيضاً 
فى الرهيانية ا ميحية الشرقية : ففى أول المهار يقيد فى الجريدة ذنوب الفسكر 
والقول والممل التى ينبنى على الؤمن تجنبها ؛ وقى أخر المبارء قبل النوم » 
يستذ كر مافمل وماقال وما فكر فيه » ويقارمها بما قيده فى جريدته ليرى فى 
أى” الأحوال عصى لله » حتى فرض على نفسه المقوية لتى تستقها و يتوب 
عنها » وفى أى الأحوال أطاع الله حتى يشكره ويحمده . ولا يضيف ابنعرنى 
فى رسائله إلى هذا إلا القايل جداً . واقتصر فى كتاب « الأمر » على تعريف 
للحاسبة » وفى «السكنه » على بيان فائدسها الروحية”؟ . 





)2 راجم ما قاناه من قبل فى الزء الأول ف ١٠ء‏ وورسالة القدس» بئد ” . يضاف 
إلى ذلك «الفتوحات المكية » < ١‏ ص 778 ا. 0 

)01 راجم «الأمر» ٠ 4٠١4‏ كته مالا بدمئه» ص . والتاهد أن هذه الرياضة الي 
مارستها المبحية منذ زمن بيد , انتثيرت فى الجامين : أحدما ى التصوف الإسلامى العرق 
واامربى ؟ والتانى فى الرهبائية المميحية القربية . فالقديسن أغناطويوس فى أوانو لا.يوصى بهما 
فى كتابه «الريانات»ء٠‏ لكن لا مكن| زم ببقين أنه أخذها عالإسلام. وف هيت إلى حت 


وود 


يفول أن عرى للمريد : وتحقق أن ماف الوجدأ حداً إلا هو [ الله ] وأنت 
وهذه النكرء العميقة » التىتشيهها تماماً فكرة ممائلة عندالقديسة تريزا الآبلية 
ومن أجلها أشاد مها ليبنتس إشادة بالنة”"؟ ‏ هى عند ابن عرب الينبوع الذى 
يفيض عنه الشمور بالحضور الإلى . 

والحصائص النفسية لهذا الشمور لم حل » فيا يبدو ء بالوضوح والعمق 
اللذين يستحقهما لأهيته فى الحياة الصوفية . 27 وإن عربى يقتصر على الإشارة 
إليه » أعنى « الحضور » » إِسَارَة عارة فى رسائله “دونأن يكرس له بايا قائما 
برأسه » بيد أن الواضم الأربمة أو الثلاثة التى فبها يشير إلى 2 الحضور 6 
الإلمى تكنى لاستخلاص بعض محتواه التفى . إنه الإعان أو اليقين الباطن 
أن الله بول نظراته فى كل لظة إلى القاب الإناتى ؛لكن لا بمنى أن النفس 
ككل موجودء حاضرة دام للم الالمى, لأنه فى هذا المنى ويدورالإيمانحول 
عقيدة دينية من نوع صوق خاص : هى وسيّلة انتقال أفضال الإعفراق التى 





حت هذه التيعة قبل سبع وعشرين سنة عندما تعرضت هذه السألة فى يحى بنوان « مخطيط عام 
لاصطلاح فلنى وكلامى إسلامى»( سرقطة» « مجلة أرفون », سنة *- ١9‏ ) وقد شوه. 
يبون فكرق (عن :طأءمن غير شكء فى نفير عباراى) وذلك حين عزا إلى (فى كتابه 
«بحث فى نشأذ الممطلح الصوفق» .ى 8ه ء تعليق » ) أألى انترضت أن القديس أغناطيوس 5سد 
انتصل الحاسة نقلاعن النس العرنى البروردى. ‏ (؟) «الندبيرات» س ؟؟؟. 

(+) وذلك فى كتابه «ءقال فى ما الطبيعة » ص 59 ونى رسالته ( غير النشورة ) إلى 
كلارك فى ٠١‏ ديسمير انة 1١155‏ ( أوردها باروزى فى كتابه , بوحنا الصلبى © » باربس 
سلة 4؟ وز س 701 708 ) فقال ليبنتس : « أما عن القدية تريزا ... تقد عثرت 
عندها على هذه الفكرة الجيلة وهى أن النفى يجب عايها أن نتصور الأشباء كا لو لم يكن 
فى العالم غي الله وهى قحب 6. ويمكن مقار انها بسارة مشابهة كاماً قالها القدين بوحنا الملبي 
فى كتابه ه نصاع وكلاث رو<ية» (رقم ©4؟) :هم عش فى هذا العالم ولانه لا يود فيه غير 
أله وك » . وص عارة القدية ريا ( « حاتها » الفمل ١7‏ ) هو :2 وأحب أنه 
لا يوجد على الأرش إلا امه وهى ( أى النفس ) » 5 

)١(‏ راجم ومونوءه'ل ووعءقمع 5ه : دازو[نن2 ,بارس سة ١5١5‏ الفصل 
الحامس » ص ©" وما يليها ٠‏ 
(م١٠‏ اين عربى ) 


ل 


نح الله للنفس أثناء خطرانها ممه » والحرمان منها معناه هجر اله انق © 
ومن بين للشاعر الأخرى النضمنة فى 8 الحضور » الألى شمور مردوج مؤلف 
من اللخوف والخياء : فإنالنفس وقد ايقنت أن الله يلاحظها » فإنها ترتسد وق 
من هجر الله إباها إذالم تتجاوب مع الألطاف التى تتلقاها , وتسربل بالمجل 
وهى تتخيل أن اله » وهو يطلم على أخنىمافى النؤاد » مجده يسيطرعليمغير, © 
ويضاف إلى إعتقاد النظر » الاحاس بالقرب 7'؟ ؟ ولكنه ليس قرباً حسية 
أو خيالياً » بل روحيا0. 

وممارسة هذه الرياضة لا يقصرها ابن عربى على الساعات الى فيها بقوم 
الصو بالصلاة أو التفكر أو أى قعل من أقعال الم أو النصيحة . ولو كان 
الأمر كذلكلاختلطت عايقتضيه الانتباهوالنيةهو»الاغنى .ب الصحةوثواب الأجمال 
الدبنية كلها . بل يؤكد ابن عربى برضوح ضرورة الحافظة على المضور الإلمى 
فى كل لحظات اللهار التى لا تشملها الفروض الدينية »أى فى سير 
وفث الفلا 77 

ويوصى باستخدام طريقتّين لتحقيق هذا الحضور الالحى باستمرار: إحداما 
أن يصححع الصوفى فى كل فمل النية الصادقة فى مخلية التفس من كل ما ليس الله 
إلى أن تصبحهذه النية عادة 7": والتانية هى الفرار أو المزلة ؛ جسمياً ومعنويا 
مسا من الدنيا » لأن الأنس بلله » الذى يتضمته الحضور» يتتضى البمد عن 
الخليقة) أى المزلة ان 


وفى كلام أبن عرلى عن مقام 2 الحبة 6 9 يتحدث عن حطور إلى 





)22 «الأمر» .١١5‏ (؟) « الأر » .3٠١‏ 
(:) «محفة السفرة » #. (ه) « التدبيرات » "٠‏ . 
(5) ه كنه» وى وه. (9) ١‏ لأسر» كمءباوة. 


(ه) «الأنوار» ؟1._ (9) « الفتوحات ٠‏ - ؟ عن5؟) , 


حكلاوات 


لايتتحق بالوسائل الءملية التى ذكرناهاء بل يفضل إلهى خارق يمنحه الله لأصفيائه 

وهنا لا يكون الأمر أمر حضورء بل أمر يمد خيالى للمحبوب خارج المين 
على شكل جسانى . قال ابن عربى: « ولقد بلغ بى قوة الميال أن كان حى 
يحسد لى محبوبى من خارج لعينى »كا كان يتجسد جبريل أرسول الله صل اله 
عليه وس - فلا أقدر أنظر إليه . ومخاطبى وأصنى إليهوأفهم عنه . ولد 
تركى أياما لا أسيغ طماماً .كلا قدمت لى الائدة يقف على حرفهاء وينظر إلى 
وقول لى باسان أسمعه بأذنى ‏ أتأ كل وأنت تشاهدنى ؟ ! »فأمتتع من الطمام 
ولااحد جوعا . وأمتلىمنه . حتى سمدت وثكملت من نظرى إليه . فقام لىممام 
النذاء » . ومع ذلك فإن هذه الظاهرة ليست من النوع الذى ندرسه الآن »أى 
الوسائل العملية لبوغ الكال . بل عى من نوع كرامات الرؤية » التى سندرسها 
فى موضعها فما بعد 


+ 


وإبن عربى يشير إلى خمسة أنواع من الدعاء فى رسائله إشارة عابر: وهى: 
د الملاة » ومى فرض على كل ملم ؛اتلاوة » القرآن تلاوة تفكير ؛ 
« والتفكر 6 بالعني الحقيق ؛ « والسماع » أى الإنشاد الدينى ؛ التأمل الناشى. 
عن الخلوة » ويتسكون ص تلاوة أدعية على التكرا فبا ذكر الله » وهذا 
هو 2 الذ كر 6. 

والذين أرحوا للحياة ااروحيتق للسيحيةقد نمبواء بعد أحاث دقيقة قاموا 
مها فى هذا الصددء إلى أنه حتى قلب القرن اللمامس عشي الميلاد ى كانت كل 
صور الدعاء ( الصلاة ) التى تستخدمها أقدم الطرق الدبنية الديرانية فى الشرق 
والفرب تقتصر » أو بالأحرى تقوم ؛ على تلاوة الفرائض الإلهية : وكانت 
الأفسكار النفسية التنوعة التىتحتوها النصوص المقدسة كافية لشكون غذاء 


ع4 ؤس 


للتفوس التقية من أجل يشمشاعرو أفكار ورغبات روحية » دون أنيشعروا! 
بالحاجة » طوأل عدة قرون ؛ إلى ابتكار شكل جديد منظم ومنهجى للسدعاء 
والصلاة ٠.‏ و نفس رياضة الذكر هذه التى كان عارسها الرهبان والتمبدون فى 
الشرق المسيحى »كانت تقوم على أساس نصوص موجزة محفوظة عن ظهر قلب 
أما التأمل » بالبمنى المقيقى غك يفهم اليوم وعارس » فليس لدينا أى خبر عنه 
قبل القرن اتقامس عشر الميلادى . نمم » إن الصلوات للفروضة » وتلاوة 
الكتاب المقدس بل وتجرد منظر الطبيعة »كانت فرصة ومادة للخواطر التقية 
والتعليقات الروحيةعتد الرهبان فى تلك المصور السالفة البميدة؛ لكن لم يكن 
ثم منهج ثابت بتحدد قواعد العمل الروحى » فيا يتصل بالموضوع والزمان 
وللسلك الواجب اتباعه فى التأمل . والشى" الوحيد الذى كانت آلةواعدالدءرانية 
تومى به قى هذا اللقام هو للثابرة مل الدعاء والعلاة ؛ بمنى أن النفس ينبئى 
أن تظل مشغولة بذ كر الله باستمرار سواء فى الوقت الفسارغ وق وقت 
العمل اليدوى 7 

فلننظر ع بعد ذلك » هل من للمكن أن بنشأ »عن هذا الشكل الأوحد 
غير التماءز للدعاء » مختلف الرياضات التِى بوصى مها أبن عرلى فى رساله . 

والباحثون “ف الاسلاممن الغربيين قد تنافشوا فى أمر الصلاة . وذهب 
البعض إلى بيان وجود بض التشابه بيئها وبين الصلوات عند السيحبين فى 
اللامح المامة» وذْنكلدى الرهبان فيسوريا والمر اقفى القرن اللحامس الميلادى 0 
ا بين دوشين »؛ من ناحية ألخرى » أن تلاوة الفرائض الإلهية » وهى شعيرة 


. 15-8 هووعظ8 س ذه+ 04 !و وزوآ[نه8 س‎ )١( 
٠ ] (؟) [ أيناً هنا المبى المام آسبارة » دون الترجة الحرفية‎ 


(؟). راجم جود تيبر :« العقيدة والدسريمة ف الإسلام» ١١‏ ؟ مووعظ س 599 -- 
٠غ؟‏ ؛ دوشين :2 أصول المادة المسيحية »2 باريس سنة م8١5١‏ )وص 18988 . 


دينية وخلتف الكنيسة الناشئة » وعارسها امتمبدون خارج الأديرة ؛ أصبحت 
تدريجيا أولا قانو] شمائريا عام لكل المؤمنين. وأخيراً نحولت إلى فريضة 
ووأجب هتصر القيام به على رحال الدين والرهبان » أبتداء من القرن اللخاسس 
بعد أن فترت الجية الدينية الأولى فأصبح من البالغ قيه أن يطلب إلى كل 
اللؤمنين أن يتابموا الصاوات كلها فى الكنيسة .9و فىهذا الوقت جاء الأسلام 
مل الملاة فريضة بحب أداؤهف! خمس مرات ف البرم » فى السجد أو 
خارج السجد . 


وأبن عرلى لايضيف أهميةكبيرة إلى هذه الصورة الأولى تلصلاة » التىهى 
فرض على كل ملت لأن اهنامه الأساسى يتوج إلى التسكوين الزوحى 
للصوفية ؛ لكنه لامخلى نفه من اقتراح الوسيلة الفمالة رفع هذه القريضة إلى 
مستوى التأمل الناشى: » محو لا الدعوات اللسانية والأعمال البدنية التى تتضمبها 
إلى صلاة وجدانية حقيقية » بنضل الانفباه والورع" ؛قال : ه فصل فى 
الملاة . فإذا توضأت فاسم فى المروج من الللاف» وتوضأ أسبغ وضوء 
بتوضأه أحد لاصلاة وأعّه سم نه فى بدء كل حركة من حركاتك ؟ 
واغسِل يديك بترك الدنيا سها ؛ ومصمضص بالذكر والتلاوة ؟؛ واستنشق بشم 
الرواتح الإلمية ؛ واستبر بالمضوع وطرح اكير ؛ واغسل وجبك باللياء ‏ 
وذراعيك إلى مرفقيك بالتو وكل ؛ وأمسح رأسك بالئلة والافتقار والاعتراف 
وامسح أذنيك باسماع القول واتباع أحسنه» واغل قدميك لإيطاء كثيب 
الشاهدة . ثم أ ثن, على الله ماهو أهل » وصل على رسوله الذى أوضح لك 
ا المدى ؛ صلل الله عليه وسلِ .وقف فى مصلاك بين يدى ربك من غير 
تحديد ولا نشبيه . ووأجبه بقليك 5 تواجه الكعبة وجبك. وتحفق أن مافى 





(؛4)) دوشين» إالكتاب الذ كور ص 498 5 (0) «التدييرات» 59-١‏ 


لكا 


الوجود أحداً إلا هووأنت » فتخلص شرورة 6 و لزه بالتمتاج ومذاهدة 
عبوديتك . وإذا تلوت فكن على حسب الأءة المثلوة . فإن كانت ثناء على الل 
فكن أنت الحدث وهو الذى بل و كتابه عليك فيعامك اثناء عليه فما يثنى به 
على نفسه . وكذلك فى آنة الأمر والنهى وغير ذلك » لتقف عند حدوده » 
وتعرف ما وجه عليك سيدك من المقوق فتحضرها فى قلبك لأدائها والمحافظة 
فنسقط لك الدعوى فى هذه الملاحفاة حتى "ملم . فإذا سامت فابق على عقدك 
على نفسك”'' » . وهكذا تتوجه قوى النفس إلى الله » وتطبق على "كل حركة 
من حركات الصلاة العنى الروحى الذى يكن فيرا » فتذشأ مشاعز روحية تتفق 
وهذا المنى ؛ وهذه بدورها تدفم الإرادة إلى محقيق الأفمال الخاصة يكل فضيلة 
تناسبها . وهذا التأوبل الوجدالى ذو أخمية خاصة بالنسية إلى تار عم عل النفس 
الدينى . ودون أن يكون من المكن القول بان الصللاة هنأ وجدانية من النوع 
الذى دعا إليه فها بعد ترول9" [هبه؟  ١64‏ ] فإن من المكن المقارنة 
يسما من حيث دعوة كلببما إلى تثليب العاطفة على الفكر فى الصلاة س 
وقد سبق ابن عرب إلى هذا الاتجاه النزالى فى كتاب « الإحياء”" 6 . فقد 
كرس فيه صفحات طويلة لحث الننس على الفيض الوجدالى فى ممارسة. شعائر 
الصلاة . وكان ابن عرلى أوجر واقتصر على بيان أحوال النفس الناظرة لكل 
شعبرة من شمائر الملاة . وها هى ذى باختصار سلسلة المشاعر الناجمة عن ذلك 
ويكنى ذ كر أسمامها لغوم أهمية هذه الطريقة روحياً : الشعور بالتواضم ؛والأم 
[)١(‏ أوردتا نس ابن عرب بااتفصبل ] 


(؟) [ كارديتال ودبلومامى ولاهوي ومصلح الكرملين فى فرنا ] 
(+) راجم أسين : « التزالي : مدههه في التوحيد والأخلاق والزهد اصن 7م 


الم 


والحياء ف حضرة الل ؛ خلوص النية فى عبادته ؟ المزم على الزهد فى شئون 
االخاق ؟ الشعور بإسلام الإرادة إلى اله ؛ الجد والشكر والرجاء ال . 

وفالقرن الحامس ا محر ى( الحادىعشر الميلادى)جمم الغزالى فى« الإحياء» 
كل الآراء الخاصة بالتأمل اللبحى التى قال مها ومارسها عملي الصوفية 
السانون منذ صدر الإسلام.. وقد ذكرنا أن هذه الرياضة الروحية لم يكن 7 
من قبل نظير فى الرهيانية السيحية : ومن هناكانت أهمية الموابق الإسلامية 
فى تاريخ هذه الر.اضة » لأنه حتى القرن الحامى عشر اميلادى لم نظير لدى 
الطرق الرهبانية السيحية فى الغرب البوادر الأولى لمهج فى الذ كر بالنى 
ادا - 

وما يذكره الغزالى "2 فيه نشابه وثيق مع ما بسميه الرهيان السيحيون ؛ 
ابتداء من القرن الساوس ءشر ليلادى [ أى بعد الفزالى يمخسة قرون ] » 
١‏ برياضة القّو ى6 185 ووتعهعوط ول ونوزعهو زظ:وأول ما يذ كره الغزالى هو 
التذكر . وهو إحضار مادة التفمكر فى القاب ( منكلات أوأقكار أو أفمال ) 
وبعده يأى الاعتبار » وهو موازنة الحقائق أو الأعمال الت ذكّرة » وهو رياضة 
للنقل عملية ! -كثر منها نظطرية ؛ وأخيرا ثمرة التفنكرء وعى الأحوال والأعمال. 
والمرّالى يذكر أمثلة أو بماذج لهذا التفكر فى كتاب « الإحياء 6 » خاصة 
المنتدثين وبالسالكين : فالأولون يتفنكرون فى ذنوبهم مم وذنوب النير » وى 
القضائل واموق الأخرة » الخ والأخرون وثم الالكون شنلهم هو 
الكالات الإلهية . 


وابن عرلى» تمّككه الصوفى » عارض فى استخدام التأمل رياضة دينية . 





() ستواسهظ ض نع ب ؟! ؟ عموع و1 : « بءض دعاة التفكر المنيجىق 
القرن الخاءس عشسر» ( ابان بباحكا ؛ سئه ١919‏ ) 
)0 والاحاء » « 4 ٠ض‏ 64 . راحم : أسينٍ : ده تسوف التزالىي » س اه 


محا 


فمنده أن العقل اجن عن مجنب الخطأ والشك فى البدث فى كل حقيقة . وهو 
أ كثر تعرضًاً للضلال ذما يتعلق بالبحث عن الفضائل فوق الطبيعية”" . لكن 
كا رأيناء كانت تقاليد الصوفية قد أنخذت التأمل المبحى رياضة روحية . 
والقرآن [ الكر ] والحديث [ الشريف ] يدعوان إلى التفكر والاعتبار 
حتى تتحلى النفس بالتقوى ونستشعر انمواطر المؤدية إلى التجاة . لهذا حاول 
ابن عرلى أن بحل هذا التمارض بالحل البارع التالى : ينبتى أن يستخدمالتفكر 
بالقدر المحدود الذى أوصى به الله فى كتابه المزيز ووفمًأ لللا يات الواردة فى 
الترآن الداعية إلى التفكر . وفما عدا هذه الأحوال فإن التفكر ف الله فى 
ذاته » أو فى الخارقات للارتفاع منها إلى الله بالاستقراء » أو ف الله للنزول إلى 
الخلوقات بالاستدلال - بدا لابن عرلى أمراً غير بقل أحيان وشط ا أخيانا 
أخرى ؛ لأنه لا بوجد شبه بين المالق والخلوق » بل يدنهما هوة لايمكنعبورها 
وفوارق عميقة أساسية إلى حد أنه لااطرف من الطرفين -. المالقو الوق - 
يكن أن يدل المقل بواسطة تصور على الضمون الجوهرى للا خر : فإذا كان 
الاق هو كل مالبس الله » فإن البحث عن الله بواسطة النظر فى الخلق أمر 
لاجدوى فيه وغير معقول » وكذلك ضده وهو البحث عما لبس اله بواسطة 
النظر فى الله؛وَكا أنه ليسمن الأدب أن نستخدم الله وسيلة للوصول إلى ماليس 


ا كذلك لايحوز أن تتخيل أن ما نبحث عنه ف الله هو الله قفسه ء إذ فى 


ُ ٠ له اص‎ ٠ 
هذا خطأوتناقض" يبنا » لآن من بزع, بعقله النظرى أن يبحث عن الله سه فى‎ 
الله بدأ من فرض أنه يعرف . [ قال ابن عربى : « وليس للفكر حك ولاعجال‎ 
فى ذات الحق : لاعقلاً ولا شرعاً . فإن الشرع قد منع من التفكر فى ذات‎ 


لله ؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله : « ويحذرك الله نفسه » أى لا تتفكروا قبها. 


وسيب ذلك ارتفاع الناسبة بين ذات الله وذاتالملق . - وأهل الله لا عاموا 


(؟) راجم « الخصائس المامة أذهه » بند؟, 


1 : لد 1#( ب. عت ات 5-0 


مرتبة الفسكر » وأنه غاية علماء الإسلام وأهل الاعتبار من الصالمين » وأنه 
يعطى المناسبات بين الأأشياى» تركوه لأهله » وأنغوا منه أن يكون لمم حال 
والفكر حال لا يعطى العصمة ؛ ولهذا مقامه خطر » لأن صاحبه لا يدرى هل 
يصيب أو مخطىء ؛ لأنه قابل للاصابة واعاطأ . فإذا أراد صاحبه أركف يفوز 
الصواب فيه خاب ىام بل » فليبحث عن كل آيةنزلت ف القرآن فيه كر 
التفكر والاعتبار » ولا يعد ماحاء به ذلك فى غير كتاب ولاح رمث : 
فإن الله ماذ كر فى القرآن أمراً يتفكر فيه ونص على أتخاذه عبرة » أو قرنمعه 
النفسكر إلا والإصابة ممه والحفظ ‏ وحصول التصور منه الذى أراده اله لاابد 
من ذلك ء لأن الحق مانصبه وخصه فى هذا الوضم دون غيره إلا وقد م 
المبد من الوصول إلى عل ما تصوره به هناك . فند ألقيت" بك على الطريق . 
وهكذا وجده. أهل الله . فإن تعديت آيات التفكر إلى آيات العقل أو آيات 
السمع أو آيات الم أو آنات الإمان » واستعملت فيها الفكن » المتصب جلة 
واحدة . فالنزم الآيات التى نصيها المق لقوم يتفسكرون ؛ ولاتمد بالأءور 
مراتبها ء ولا تعدل' بالآيات إلى غير منازها . . 
[ « التاركون للفكر رجال أرادوا رفم اللبس عهم فيا بريدون العم 5 
ليلحقوا بوراثة من قيل فيه : « وما ينطق عن الهوى 6 » وبما فطر عليه من 
فطر من الخلوقات كالملائئكة ومن" شاء الله من الخلوقين الذين فطيروا على 
الم بلله » واموحى إلمهم ابتداء من الله وعناية بهم ؛ ولأن الأفكار محل 
الفلط . والطائفة الأخرى وجب رك السكرء لأن الفسكرء لان فى أحد 
أمرين : إما فى الخلوقات » وإما فى الإنه . وأعلى درجات جولانه فى الخاوقات, 
أن يتخذها دليلاً . والدلول يناقض الدليل ويقابله . فلاجتمع دليل ومدلوله 
عند الناظر أبدا .فرأوا ترك التفسكر » والاشتغال بالذذكرء إذ ها مشروعان. 
فإنه لومات فى حالة الفكر فى الآيات لمات فى غير الله ؛ وإن كان يطلبها لله 


لد ءويا!! دا 


ولكن لايكون له شبود إلى . وإن كان جولانه فى الإله ليتخذه دليلا على 
الاوقات والكائنات )”يا براه بعضهم » ققد طلبه لذيره » وهو سوء أدب" مم 
الله حيث ماقصد النظر فيه إلا ليدلهعلى حي الكائنات . ولو استند إليه 
فا طلبه لنيره . وإن ظن أنه حول بفكره فيه ليتخذه دليلاً على نفسه فهذا 
غاط "بين . فإنه لا ينظر فيه إلا وهو عام به . فإن نظر فيه يمنى هال بصح أن 
يكون دليلاً على نفسه فهذا غاية الجبل . فإنه لائىء أدل على الشىءمن نفسه. 
فلنا رأوا مثل هذا النظر تركوه . فإذا تفسكر تمن هذه صفته كان مثل الذى 
يشكر املق لإحسانهم . فشكره عبادة » لأن الله أمر بشكرم ؛ وكذلكامرم 
بالتفكر فما أمرمم أو عن 0 يفكروا فيه . فيتفكرون امتثالا لأمرة 
ل اا ل 
بكل وجه ماتقوم مقام علوم الذكر والوحى والوهب الإلمى فى الرقمة 
8 

وكل هذا الاحتيجاج » الحافل بالذارقات » بتجه إلى نفس القصد الشكلى 
الذى مبدف إليه إنكاره للاستدلال المقلى فى التوحيد والأخلاق . وابنعرى 
لاستنى التصوف من هذا المعيار العام » وهو إنكار قدرة العقل . ولهذايترك 
التفكر لابتدثين » وبولى كل تقداره واهتامه ميج الذكر فى الخلوة » ويسميه 
رياضة الخلوة »كا سترى فما بعد . 

أما للريدون المبتدئون والناس الذين برغبون فى التككل فيوصيهم أبنعرنى 
بالتلاوة ؛ أى القراءة الروحية القرونة بالتأمل » التى هى من ناحية ما تأمل 
منبجى أبًاً . هذا ندرجهما نحت باب واحد . ولم يرد إلا القليل من الواضع 


)١(‏ النتوحات » < ؟ ص ؛ دم .ارج . قارن القديس يوحنا الملى :. 5 شولة 
الحب الخوهجة » , النشيد الثااثء الببت رقم ؟؟ ه معدا لكرمل 6 ؟١9؟‏ ابل التلناء :ا 


حصنا جه 


فبها أشارة إلى التلاوء0؟ . والنص الذى بومى به للتلاوة عو القرآن : جل 
المابد على الأرض ويضع الصحف على ركبتيه بمسكاً إباه باليد اليسرى » ور 
بصره عل ألفاظ النص الذى تتابعه اليد المنى » ويقرأ بصوتعال متأنيا » حتى 
يركز انتباهه ويستخرج معنى كل كلة وكل أية . ولكى تسكون التلاوة مثمرة 
يجب عليه أن يصحبها بالشاعر واتلواطر التى بوحى بها النص للنفس » وققا 
لأحوالها ‏ من ألم أو دعاء أواستشفار أو محن » أوتعبد » أوتواضم » أواسترحام 
أورجاء ال . 


ومع ذلك لا مخل و كتب ابن عرنى من تأملات حقيقية منذلكالنوعالسائد 
عند الرهبان والنصارى . ومن الامثلة علمبا خاعة « رسالة القدس © . 
وموضوع هذه انلامة هو « التمم الإلمية”2 » . وأخيراً تمده فى وصفه لأحد 
شيوخه الذين آثرم بالإعجاب » وهو تمد بن قسوم الاشبيل » يمجد قيامه 
بوم مبذه التلاوة . وللوضوعات الى قبها يدير تأملاته غالياً . وهى : ,أن الدنيا 
عبث ؟ ومقاصد الله حقيقة ؛ والجنة هى دار لنعبم » والجلال الإلجى9؟ . 


.٠ه#و‎ 4 » كنه مالايد للمريد منه‎ « )١( 

, راجم « رسالة القدس 8 6 » الخماعة‎ )١( 

(؟) راجم « رسالة القدس 6بند ٠#‏ [ ويترم بالقرآن ويتلذذ به » تارة فى حضرة 
التوحيد » وئارة فى الجنة » وتارة فى الاعتبار » وتارة فى الاأحكام سي ماتعطيه الآية حرق 
.-.يصبح.فخرج من صلانه وقد لالم عق ا ا ا لين 
فهمه الله تمالي إياها من القرآن »© ) 


لفلاتاع 
الماع 


مارسته فالرهبانية الميحية - الماع فالإسلام فالشرق- 
دخوله الأندلى فى عصر متأخر -- مسرح الماع الدينى كا وصقه 
ابن على : السامعون »6 النشد » القصائد © الاتفعال الوجداى » 
“وزيم الحرقة أو الثياب - ابن عرنى ينتقد هذا الميل - نتقده 
« لماع الشاهد > - الأمل الحتمل لمذه الشعائر التريية عن 
الإسلام والسيحية . 


خنّف لناكيان” تى «ننامه » وصفاً وثيقاً بدرجةكافية وحيالما كان 
عليه الإنشاد فى الأديرة فى الشرق : فاسعلين » سوريا »المراق » مصر-- خلال 
القرن الخامس الميلادى . مجتمم الرهبان للقيام بالإنشاد » فينشدون مزمورين 
على جوقتين وم واتفون » ويننى منشد واحد ثلاثئة مزمورات أخرى ‏ يننا 
سائر الرهبان بستممون إليه جالسين فى صمت . ويضاف إلى المزامير قرأآت 
و أحيانا أأناشيد أو أغانى يبدوأنها تكن مأخوذة من الكتابالمقدس»بلمن 
تاليف رجال الدين . 


(1)[ يوحنا كيان ( حوالى سنة 80+ ل وع4 ) راهب لايمرف مكان موآده ٠‏ 
التحق وهو شاب بدير فى بيت لمم ء ل يلبث أن تراكه إبراسة الرمينة فى مصر ء ثم صار 
قساف كب ةالقططيتة, وأرسله يوحنا الذهى الفم فى بمئة إلى البابا أنوسنت الاأول » 
واستقر بعد ذلك فى الغرب ؛ حيث أنثأ بالقرب مرسيليا ديريئ حوالى سنة 418 ؟ وهناك 
ألف كنايه : « النظم » , و « المحاشرات » اعتساداً على الراد النى جمبا وهو فى الشعرق ٠‏ 
وق الكتاب الاول عرضى قواعد الحياة الديرائية ووعى قواعد أصبحت فيابسدقى الغرب أساساً 
الكثير ظام الطرق الرهباية - ) 


سباواب 


وللنامير والقراءات والأناشيد تار تحسب الخالة النفسية للمجتممين » 
وتحسب الظروف والمعالى ؛ ابتغاء إيقاظ امم وإثارة الخخية فى القلوب , ومخم 
أحد الإخوان بمض الدعوات .ووصف كيان لما كان يجرى ى مصر أ كبر 
تفصيلاً وإماء : تجلس الرهبان على هيئة جوقة عدون لاست الخد 
وهو ينشد اللزموز واقفا » متسما إياه » إذا كان طويلاء إلى مقطوعتين أوئلاث 
حتى لا تسب الاننباه » فإذا استفرقته الحية أو غفل محم قلة الخيرة ول يمسك 
نفسه عند الحاجة ؛ فإن رئيس الماعة يكته ضارباعلى المقمد » وعند هذه 
الإشارة هص الرهبان ويدعون ممدودى الأذرع لمدة بضمع لمقلات ويدعون 
اله ساجدين ؛ وبإشارة. أخرى من الرئيس يمبضون على أقدامهم وأذرعهم 

مفتوحة » والبعض مسهم من شدة الانفعال الدينى تنتابهم الجذبة وحم يدعون 
أ و أثناء سماع النشيد ؛ ؛ ماين صيحات الفرح الروحى أو لوجدالأنم . 


وليس من السهل محديد المصر الدقيق الذى دخل فيه السماع عند الصوفية 

فى الإسلام » لكن يمكن أن نؤكد أن صوفياً مصرياء هو ذو النون للمرىء 
ان واثل الذين نشرو السباع فى سبل القرن الثالث الحجرى ( التاسع 

اليلادى ) . وكونه من عنصر غير عرلى » والوسط الذى ولد فيه 3 
يمعطيان هذه السألة قيمة العلامة : فهو وى الأصل ء ولد فى أخيم. فى الصعيد ؛ 
على الداطىء الأيمن للنيل » وكان اليونانيون يطلقون عليها | م لات ولس 
وزامجماعة » وبالقرب مها عل الراهب ل ؛ قبل 
أن ينشىء هذا فى تبينه أول دير فى القرن ارابم الميلادى ؛ هو الأصل فى نثأة 
كل الديرانية للسيحية فى الشرق والغرب . وكان ذو النون من الصوفية الذين 
يكثرون السياحة والأسفار كا كان صوفيا كثير اللأمل ,مدع الاخوال 


مالسا دسسدامةية سدم عقا اذ اليه سسا ييه بن عم > سس دل شت محم 
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عه«و؟ ل 


اتناك الذى كأن ذو النون ا رتبه » بدا بذعة عوللة لأنه 
ل تكن له سابقة ف الإسلاه”"2. كذلك نحد أن السماع عد ى الإسلام بذعة ؛ 
وكان ذو النون ؟! قلنا من أوائل من نشروءه . وهذه علامة تضاف إلى السابقة ؛ 
لافتراض أن أصل السماع ينبئى أن ببحث عنه خارج الإسلام 4 ذلك أن 
الصلاة فى الإسلام تقتصر على تحرد تلاوة من أنات العران بصوب» حفيض 
ليس فيه أى تنفيم موسيقى . وعلى المكس من ذلك كان السماع » أى الإنشاد 
الدينى؟! سنرى ؛ نوعاً من الموسيقىالصوتية فيه « القوال » بنشد بصوت عال 
إما آبات من القرآنٌ » أو مقطوعات نثرية أو شعزية » كوضوعاتاشكر 
من شأنمها أن تثير فى النفس وجداً ونشوة . وهذا التعارض الواضح يكت 
لتقوبة التّكوك التى تزواد حيما نطلم علمروصف ابن عربىجالس السماع بتفصيل 
ظاهر فى رسائله . 


وينبئى قبل كل ثىء أن نبرز الدعشة الى أثارها فى نفسه منظر السماع 
لا أن شاهده عيائاً فى الشرق . وكانت دهشته أمرا طبيعباً جداً » لأنه بظهر أن 
السماع لم يكن 5 نذاك مألوفا فى أسبانيا الإسلامية : فابن عربى فى الراجم 
شيوخه ابلهمة واللحسين التى أوردها فى « رسالة القدس »6 لايشير ولامرة 
واحدة أدنى إشارة إلى السماء”"2 . وبعد وفانه بأ كثر من قرن جد فى القرن 
الثامن المجرى ( الرابم عشر الميلادى ) أن أحد الفقباء فى غرناطة » وهو 


(؟) قارن أسين : :ابن مسرة» »س م4١‏ - ٠١4‏ ؛ وماسيتبون « بحث فى نمأة 
المصطلح الفنى » ص ١5١ -- ١814‏ 

)١(‏ قبل ابن عربى بقرن جد صوفاً أندلباً هو أبو بكر الطرطونى ( التوق سنة 
٠‏ ه/ 1599 م ) يتكلم عن السباع (زدون أن يثير إلى الأندلس ) وينقده كا تمل ابن 
عربى . وظروفهما متشاببة » لأن الطرطوثى هو الآخر غادر وطنه فى شبابه ٠‏ تقر فى 
المسرق ححى وؤانه . ونقد الطرطوشى ل .برد فى كتابه فى الباسة وعنوانه * سراج اللوك » ٠‏ 
بل فى كتاب «الحوادث وا|.دع » ( مخطوط رقم 4١‏ ؟ه ف المسكة الوطنية فى مدريدءورقة 
لإأدب ؤاأابت.) 


 _ دهلاؤ‎ ١ 


.ابراهي بن مومى الشاطبى””* يدمغ جلسات السماع عند الصوفية بأنها بدعة 
حديئة المهدء ليست من الاسلام و كان[ 2 جماعةمن المسمينيجتممون فى رباط على 
ضفة البحر فى الليالى الفاضلة » يقرؤن جزءاً من الترآن ؛ ويستمعون من كتب 
الوعظ والرقائق ما أمكن ف الوقت » ويذ كرون الله بأنواع المبليل والتسبيج 
والتقديس » م يقوم من يدنهم قوال يذ كر شيئا فى مدح النى صلى الله عليه 
وس » ويلقى من المماعما تتوق النفس إليه ونشتاق سماعه من صفاتالصالحين 
30 لله ونعمائه » ويشوقهم بذكر النازل المجازية وللماهد التبوية, 

فيتواجدون اشتياقا لذلك» * ثم بأ كلون ما حضر من الطعام » وتحمدون الله 
تمالى » وبرددون الصلاة على النى صلى اله عليه وس ويبنهلون بالأدعية إلى 
الله فى صلاح أمورمم ويدعون للسامين ولإمامهم ويفترقون 4 ] . 

وفىهده الجلسات كن القوال يقرأ بترتيل منفم جسرءا من القرآن » 
كاستهلال لإنشاد أناشيد تنشدها الجموعة وتشاركها جماعة الحاضرين مقسمة 
إلى فرقتين » ويم بأشمار تفنى على عزف الناى » وعلى إبتاعه يحرى رقص 
وضرب للصنج من أجل إثارة الوجد . وهذه الزوائد للضحكة المسرحية على 
المملية الأصلية يظهر أنها لم تكن قد استحدثت بعد ف المصر الذى عرفها 
فيه ابن عر ى حين وصل إلى الشرق . فالأوصاف الدقيقة التى يوردها ابنعرى 
فى كتابه 0 الأمر المحم للسماع توحى بالأول أن السماع كانلايزال : يحتفط 
بقسهاته الإجمالية الجوهرية التىكانت لدى الجاعاتالتى وصنها كسيان فى القرن ٍ 
الخامس الميلادى والتى لخصناها في مستهل هذا الفصل . 
> :ودلا لان ان عرض لتر مسن ارات ا بترن تزه جانة 


(؟) نوق فى سنة ٠‏ ولا هجرية ( +184 م ) . واكتابه الرئيسى ء اذى تنقلعته هناء 
هو كتابه , الاعتصام » ( طبمة الفاهرة سنة ١51*‏ م فىي؟ أجزاء ٠‏ راجم فه المزء 
_ الأول_ض8» #ومايليهاا .سس ا سح بي ما 


_- ا 


ل | العامة » ولا ينشاها إلا الصوفية من أهل الطريق » 
وينم من حضورها من لبسوا من أصحاب الطريقة والريدون المبتدئون فى أول 
الطريق الذين يعجزون عن تلغى تجربة الأحوال الصوفية المالية وبالأحرىينع 
حضورها عل العامة من الناس وعلى أولئك العابدين الذين ينكرون المماع 
إذ ينبنى أن يعدوا فىعداد هؤلاء » ولسكن هناك استثتاء بالنسبة إلى المر بدين 
الذين برى الشيخ السماح لهم بذلك . 

وهذا للنع لابرجم فقط إلى أسباب مستسرة من باب الضنون به على غير 
أهله » بل وأيضاً برجم فيا | يبدو إلى أسباب قسانية صوفية يشير إليها ابنعربى: 
وهى نحنب أن يؤدى حضور العامة أو غير الشاركين فى نفس الأفكار 
والمشاعر والأمانى ‏ يؤدى إلى التشويش على نفوس المابدين والحياوة يدهم 
وبين الوصول إلى الاحتثاد النفسى اللازم للتفسكر والانفمال الدينى » بسبب 
عدم الانقباه وانشفال الخاطر بأمور أخرى 


يجلس اليم على الأرض »ء وبرأسهم الشيخ » وهم بلبسون ملابسهم المتادة ؟ 
وأحد الإخوان فقط يظل واتنا : وهو 2 القوال » أى النشد الذى ينشدء ونا 
كانت جماعات الصوفية لا بوجد فيها دائما منشد مختص جميل الصوت » فإنها 
تلجأ إلى منشدين من خارجها إما أن يكونوا من السَبّاد أو من عامة الناس » 
ويشترط فيهم جمال الصوت وحسن الأداءء وإن كان فى ذلك مخالفة لقواعد 
الطريقة . وتى مثل هذه الأحوال يتحف لتنشد بكثير من الهدايا حتى يضم 
فى عمله كل الجاسة والجية التى كان سبيئعا لو أنه كا ن عضواً من أعضاء 


هذه الجاعة . 


واختيار ماينشد يرجع إلى النشد ( القوال ) : فالسامعون لا يطلبون إليه 
إنشاد قصيدة معينة » حتّى لوكان ما اختاره ليس فيه الجية المطلوبة . لكر 


للإيا!/ 


الشيخ »فى مثل هذه الخالة ( أو إذا لاحظ فى الإنشاد إعمالا أو تعجلا ) يحمله 
يسكت عن الإنشاد.وفى تاك الأثناه تستبدل الجاعة بالإنشاد الذ كر يقومونبه 
مما على إيقاع » أو يلمزمون الصمت ويستغرقون فى التفسكر . وكبز الإنشاد 
عنى ومةنوع : وبتألف معظلمه من أشعار غزلية » تفهم ععنى رمزى باعتبارها 
تعب عن المشق الإلمى » حيث تتحد النفس يلل ؟ للكن توجد إلى جانبها أيضا 
أشمار زهدية ذوات موضوعات حزبنة » محض القلوب على الزهد والمجاهدة ؛ 
فينشد « القوال فى الوت وما ردك إلى انلوف والقبض والحزن واابكاء فى 
ذكر جنم أو ذهاب العمر أو الموت وَكر باته» أو المساب والقصاص » أو 
مواقف القيامة » ( « التدييرات » ص 8597© ). 


وسرعان مانحدث اليد الرقيق » الناشىء عن المعالى البى يثيرها الإنشاد» 
كال فحنت أن نت أجد الإخوان من شدة الوجد » وكأنه اهز مح رك 
.ويظل واقفالا يتحرك أو مخرج عن طوره فتنطلق منه عبارات غريبة جريئة . 
هنالك تقف الجماءة كلها مقتدين عمثل هذا الأخ الجذوب حتى “زول الجذبة 
ويعود الجذوب فيجلس ويجلس الكل من بمده » مستأنفين ما كانوا فيه من 
_ ا ا ا ا 00 
هدوثها : على الرغم من أن أحد الإخوان قد ظهرت عليه أعراضٍ الجذبة . إذ 
يتينون بير شلك أنه تعوزه الأعراض الصحيحة الجذبء ومى عدم الاحساس 
الام » وهذا برفضون للشاركة فى التظاهس بالألطاف الإلهية » ومع ذللك فإنه 
يحدث فى كثير من الأحيان أمهم على الرغم من اقتناعهم بأن الجذب ليس مميحا 
فإنهم يقفون يما مم الشخص المدعى الجذبة إذا تبين لهم أنه وإن لم يفقد 
الوعى فإته لايدعى الجذب رياء بل يستثيره بإخلاص. 

والوجد البدلى » وهو أمرة لاجذب» تلد اد فى الشخص حركات مضطربة ؛, 

07272 ( م ؟١‏ سابن عرلى ) 


بلمهوا) - 


ونسقط عنه ثيابه أو أى شىء مما عليه . هنالك يحدث أمس غريب لامخطر ببال 
الشخص الأخير : ينقطم القوال عن الإنشاد ويأخذ الثوب الذى سقط من 
الجذوب ويتنازع الحاضرون فى الاستيلاء عليه كأثر ثمين لما وهبه الله لهذا 
الجذوب من نعم وألطاف . وحن هنا بإزاء ظاهرة ملاحها الجوعرية لها مشابه 
فى الرهبانية المسيحية . فآباء الصحراء: القديِنْبولس » والقديس أنطون » ومن 
اتتدى 0 من الرهبان »كانوا يتناقلون ذما يبنهم كتراث ثمين الثياب الى 
كانوا يلبسونها فى حياة التعبد » إذ فى بمثابة رموز على فضائلهم وزهدم . وكان 
الرهبان والعامة يتنازعون هذه الذخائر والآثار الى قدسوها باستعالهم 
إياهالا؟ . إن الجذوب إنسان مات عن الدنيا : وروحه خرجت من بدانه لتتحد 
الله . هكذا يبدو اللمنى المستور وراء هذا الرسم : فالإخوان يتوزعون الثوب 
كعلامة على اليركة » ابتفاء الشاركة فى مناقب من أضى عليه الجذب نما إلهية . 
وعند التوزيع يكون للقوال الأولوية » لأنه هو الأداة التى أحدئت الوت 
الصو للمجذوب . نهو مختار نصيبه أولا » و يتوزع ساار الجاعة الباق » الاهم إلا 
إذا صرح المجذوب بأن الجذبة لم تكن سبب تأثير الإنشاد» بل تمود إلى 
تفكره الشخصى . 

وهذا المزيم المجيب من الإخلاص الصوفى والاستعراض المثيل ‏ من 
التلفائية الروحية والرسمية المقدرة فى تنظم الإنشاد والجذب الناىء عنه -- 
ببدو أنه عرض محتمل جداً للا#لال الذى بشوه جوهر العبد الصوق الأصيل. 
وابن عربى ؛ الذى نشأ فى الأندلى فى وسط زاهد صارم عابس يستعمى على 
كل اللهاويل المظهرية » لا يكم نفوره منهذا المشبد . هذا فضلا عن ألوارنف 
الفاد الأخرى للسماع » ممأكان منتشرا فى الشرق» مثل التصفيق .الإبقاعى »: 


000 اجم 26886 ص ذم > "مو :اه 
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والرقص » وممزيق الثياب فى أوج الجذية . وكل هذه المظاهر الخارجية للتمبد 
الى » ما ذكره ابن عرنى ومالم يذ كره »كانت زوائد مهويلية أضيفت إلى 
الصورة السيحية المرلة » شأمها شأن الَزوهات الباروكية التى محجب ونشوه 
االخطوط الصارمة للاأسلوب الكلاميى المحك . فمند ابن عربى » كا عند 
كبار شيوخ التصوف فى الإسلام والمسيحية على السواء كانت هذه الظاهر 
دليلا ساطعاً على البعد من الله » وليست علامات على الاتحاد به . وحتي أوكان 
الشخص صادثاً » وهو أمى نادر الوقوع » فإنها تدل على التحلى بالنعم الإلهمية » 
لا بلله ذاته . ويؤكد » استناداً إلى بصيرة الروح » أن مثل هذه الاضطرابات 
العضوية مردها إلى إغراء الشيطان ووساوسه » لا إلى إهام ملائكى أو إِلمى 
ولبذالا كلمن تكرار وجوب منم هذا السماع عن المريدين بل وعن السالكين 
الذين لم يبلغوا مراتبة السهل . وطالا ظلت النفس الخساسة مستعصيةعلي الروح 
ببق م دائمًا خطر الشبوات» التى تسعى جائعة إلى الإشباع فى العيادة الحسية ؛ 
على حسب الدوق الروحى نه وحده» الذى هوغاية الحياة الصوفية . وهذا 
مبدأ أساسى فى الروحانية المسيحية ؛ إذهىتنضلالسرامةو نحشو نةعلى الفيوضات 
المناسبة للنفى » وكا ترى فما بعد » هو تراث ثمين فى الرهبانية الشرفية . وقد 
أخذ به فى الاسلام بعض الطرق الدينية؛ وخصوصاً الشاذلية الأندلس . وهم فى 
هذاء كاف أمور كثيرة 5 أخرى» ورثه أبن عربى ومدرسته . فلا يعاب قط كل 
هذه الظاهر المسرحية ذات الطقوس للضحكة » بل أيضًا مجرد استخدام القصائد 
وللوسيق : فابن عربى يفضل دائما آيات القران ( الكريم ) تتلى مخشوع ء على 
إنشاد الشمر المر في »المافل بالإشارات والإيحا أ, أت الكت انية الع يفتش مدب 
عواقمبا » ومن شأنه أن يبمث فى النفس الرغية فى التعبد لي 


ويستحق اللوءأ كثر منذلكشيء 1 آخردخل حديثا فى هذه الرياضةالصوفية 


م ا اح د لت بتكم - 


وهو مايسمى ب « السماع بالشاهد » . فعلى الرغم من التحربمات المتكررة لتم 
المريدين من حضور جلسات السماع» فإن بعض الشيوخ غير المقلاء يمحو نهم 
مراراً بذلك ء م والسالكين مسا . فإن فى وجودمم خطراً يزيد من خطر 
الجانب الشبوانى فى القصائد . ومن الصوفية امرائين من مجاسروا على تبرير 
هذا الناد بأسباب زائقةصوفية فيقولون إن التأمل الأقلاطونى » اثناءالانشاد». 
الجمال الجسماى لهؤلاء النتيان المرد » يفيد فى أن بيث فى النفس رؤْيا الال 
ثم إن الإغراء الشهوانى » إذا تغاب عليه اللرء قبل المواققة » مثل عندهم فضيلة 
زهدية رضى عنها الله . وابن عربى محمل لة شمواء على هذه الجرأة البالنة 
مستندا إلى القشيرى الذى هاجم فى #رسالته © هذء العادة مهاجمة شديدة وبين 
ماتنطوى عليه من مخاطر روحية 9 , 
وقد صرنا مهذا بعيدين عن رياضة النشيد الديرانى بصفانها وجزالتهاء م 
وضهها كيان . فالأشعار الشمهوانية؛ وموسيقى الآلات » والرقص » والتصفيق 
والجذية للموهة أو المستثاره بطريقة صناعية :كل هذه الخصائص أفسدت مأهية 
السماع ؛ وعقدت بساطة مراسمه . قن أين جاءت هذه العناصر اللخارجية » التى 
لا تتفق مع حرمة العبادات الإسلامية» ويشرجسة أفل مع طرق العباوات فى 
للسيحية ؟ هناك فرض يقول إن ثم اشتباها فى أن يكون قد حدث تزاوج مم 
اليوجا . ثقد ننذ الإسلام فى المند فى القرن الرايع الحمجرى ( الماشر اليلادى ). 


)١(‏ ينتقد أبو بكر الطرطوشي ؛ فى كابه الذكور سابقاً ( الخطوط رقم 054١‏ فى 
الكحة الوطنية ,هدريد ) ررقة ١١1‏ ب )هنا الماع بالشاهد ؛ قائلا إن الصوفية الذين 
يتسلونه يزينون امرد بحلى شمينة وملابى فآخرة » حتى يسكوزيق تأمل جاليم » اثناء الماع > 
مايدلبم على جال المالق . وقد استمرت هذه المادة حتى الفرن الثامن عغر اليلادى . راجم 
اشريتر (فى متال نتترق « مجلة الجمبة للشرقبة الألماية » 22140 »سنة ذحها ء, -<© 2 
لالاع ) : « وكانوا يحون لانفسهم بالرقس والإنشاد والتطلم دون حياء إلى أمرد » 
جيل لطيف » لامهم يقولون : إن فبه تسكن أحدى صفات اله , ولهذا جمبونه ويعااقوله » . 


-إلم1- 


وعبادات البراههة؛ وخصوصاً مذهب اليوجا فى أتحاد النفس مله » قد انخذ بين 
أتباعه خصائص طريقة التتويم النناطيى لإثارة الجذبة » بواسطة أعمال عجيبة 
متنوعة الطايع ؛ ومن ينها الإنعاد والرقص 22 . وسعرى عند دراستنا للخلوة 
دواعى لتوكيد هذا الفغرض 





9ا)س؟775؟!4., 


العسب اين 
المخلوة 
المزلة فى الرهبانية الميحية- المزلة فالإسلام : الاعنكاف» 
الحلوة » عند ابن عرلى - شرائطها . - الطريقة العماية للإرسنها . 
إحتال أن يكون أصلها هندياً . - العملية النفسية فى الخاوة . 


5 .موي جه 


دعت حمية الرهبان فى الشرق : و<صوصاً فى وادى النيل » دون أن 
نسنئنى الرعبان فى سوريا وما بين المبرين وفاسطين » وخاقدونية ؛ قبل الفرن 
الحاسس الميلادى - إلى إنشاء نوع من حياة المزلة والملوة » تسكرس للتأمل 
والتفنكر » وكان التئمون بذلك يطلقون على أتفسهم اسم « القلمين » . 
وكان يسبق هذه الملوة بالضرورة تدربب مجرى فى الدير » من أجل الانقطاع 
دون خطر إلى هذه الحياة الخلوبة الجديدة . فكان رئيس الدئر أن للراهب 
فى اعنزال الجاعة » فيحبس هذا نفسه فى صومعة طيتة » متخفطضة الستف » 
ومنمزلة فى أعماق الدير » ويتقطع عن كل الأماكن الأعولة انقطاءا ناما » ثم 
يبحث فى الصحراء عن مأوى مستور لا يفطن إليه أحد : مثل بثر ناضب ء 
أ وقسير خاو مهجورء أو كيف » أو كوخ عزيل » حتى يتجنب الزيارات 
وما تنطوى عليه من خطر القشتت الروحى . كان باب الصومعة يمد تحائط » 
وتناق إغلاثا محكا : ولايكون ثم غير طاقة صنيرة تفتح على الفارج لنلق 
الطعام الفرورى . وكانٍ هذا متتع بن 'كلخروج ليس ضروريا لمحته» وكان 
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فيوسط هذا الصمت البالم كصءت القبور » الذى لا بقطعه غير الصدى الرتدب 
للدعوات القصيرة التى برددها باستمرار » يكرس نفسه للتأمل وال 0 


وقد عرف الإسلام فى عبد مبكر جد انوع من التمبّد الإرادى » بقوم 
به عامة الؤمئين » فيه بعض المثأبه مم هذه الحاو الديرانية 4 ويسمى 
ب«الاعتكاف» ؛ أى املو الروحية . و أحاديث متفاوتة القدر من الصحة 
قصد مها الامتشباد على أن الاعتكاف هو ما أمر به الله ورسوله » أما فىالقران 
فل برد نص صر ربح على التوصية به ولا إشارات تؤيد أن النى قد دعا إليه . ومم 
ذلك فإن طر يف جمارسته قد دخلت ضمن متون الفقه؛ إلى جانب و كلحق 
لفرضين ( الصوم والصلاة ). والسيب فى هذا من غير شك هو أن الاعتكاف 
كا سترى بتألف من مزيج من كايهما . 

والاعتكاف م فى أى وقت من أوقات السنة ؛ لكنه فى رمضان م 
منه فى غيره » وتخاصة فى المشر الأواخر منه ؛ وهو يشتمل على عمل مخصوص 
فى موضم مخصوص وفى زمان مخصوص بشيروط مخصوصة وأوضاع مخصوصة . 
فأما العمل الذى مخصه قهو الصلاة وذ أن وقراء الآران و وهو امسة أو 
نافلة مندوبة يقوم مها عامة الؤمنين ؛ وينذرأن يترك يبته وأعله وعمله ليمتكف 
.مده يوم أو ثلاثة أو عشرة أيام ىمسجد ابتغاه أن يكرس نفسه وهو فى اعتكافه 
لحياة النقوى التى تتألف جوهريا » إلى جاني القصد من تعبد الله » من النزام 
العفة التامة فيمتتع من مباشرة النساء ويعزل اعتزالا تام » ويصوم الصوم 
المفروض فى الشرع وهو الامتناع من الطعام والشراب من مطلع الشمس حق 
غرويها . وإلى جانب هذه الأفمال السالبة من امتناع عن الطعام والشهوات؛ 





٠١‏ يسم ب سي ممصي الم ا ب حي شم لحم نان سال لسعو د 0 م بسي سم لصم لل لا لل ا 


(1)راجم مووم8 س اع سس 4# ؟ م55 ؟ رورجم - اس١4215؟1:‏ 


 _ هيم؟‎ 


توخد أفمال إيجابية من قراءة الترآن والصلاة وكر الله والتشكر؟ . 
وكان م الاعتكاف » فرصة لعامة المؤمنين ليحا كوا فى وقت معلوم محدود 
الحياة الدينية التى يسلكها الصوفية التقطمون عن الدنيا . ويناظر فى الكنيسة 
الكاثوليكية الرياضات الروحية التى يفوم بها عامة الؤمنين خلال أسبوع أو 
عدة أسابيع فى دير أو معبد خصوصا عند نهاية الصوم الكبير . 
كن الصوفية امسابين مارسوا الاعتكاف بشكل أشد صرامة وعلى نحو 
متصلمعتاد.وذللشخيا بسمى باسم الفاوة. وطريقتها فبها مشابهأدقىمنالاعتكاف» 
مع حياة اأرعبان المئمزلين فى الرهبانية المسيحية ٠‏ وابن عربى يشرح الخلوة فى 
رسالتين من رسائله ها : « محفة السغرة © و« الأنوار فيا يمنح صاحب !للاوة 
من الاسرار » . وقد كتبهما 5 رأينا فى المشرق بعد ارتحاله عن الأندلس . 
والصوفية الأندلسيون السامون لم يعرفوا أو على الأقل لم بمارسوا الخلوة » إذا 
كان لنااأن تحكم استناداً إلى صمنهم عن ذ كرها . والتتحفظات والاحتياطات 
الأ بداها ابن عربى وهو بوصى بمارسنها تؤيد أنها عنده وعندصوفية الأندلس 
أمر غريب أجنى عن بلادهم » لم تضمن فعاليتها الروحية تربة تقليدية . 
ولكنه م ينكرها ما أنكر السماع . بيد أنه يتشُدد فبها . وإذا كان يوصى 
بها فإئما يوصى بها أولئك الذبن ينشدون تأملا أعلى وهو أمر من شأن خاصة 
الخاصة . وعلى الرشد الروحى تقع مسئولية اختيار من يقومون بها لأنه ليبىكل 
مريد ولا كثير من السالكين يملكون الصفات اللازمة لها مرت استمداد 
وروحانية وتعلم راسخ . إذلا بد من تواقر شروط مع ومة فيمن يوم بها 
ولا بد من إعداد خاص حتى تؤدى مارها . 


00 يوجد صل عن الاعتكاف , مغايه ناما لما لخصاء هنا ؛ فى كل كني الذقه الاسلاى 
راجم عر حمة ه تصر خيل » فى فقه الاللكية داه رجة جويدى , ل ١‏ اص 57 ؟؟ميلانوء 
عند ااناشر هوبلي » سنة ١١.15‏ ؛ كذاك راحم بداية الجتهد #لابنر شد س 181-184, 


سه هخر! سب 


وأول تروط الخلوة تطهير النفس تطهيراً تاماء بالزهد لأنه بدون الزهد 
لامكن الوصول إلى الاشراق الذى هو ثمرة الللوة . ولا يكفى هذا الجانب 
الى النائىء عن التطرير ؛ بل لابد من القيام بأعلطوات الإيجابية الأول فى 
طريق الال بواسطة ثلاث فضائل هى : «الورع » و «الزهد» و« التوكل» 
ودرجة التوكل وهى من جوهر السيحية ضرورية فى نظر ابن عرلى كباب يفتح 
على الخلوة لتاق الأأنوار الملوية » التى هى ثمرنها . لكن قد يقم الوم ىالشخص 
إذا م يكن مستعداً لتلفيبا وإدراكها والإفادة منها: فالنفوس ذوات المزاج 
الميالى والتوهم الجامح تتمرض لنوم النور الإلى فما ليس إلا من أثر اختلانها 
المقل سواء أكان هذا الاختلال طبيميا فى غريزته أو مكتسباً ناشثا من الافراط 
فى الزهد . لهذا فإن ابن عرنى ينصح المابد بالعزام طريق اعتدال للزاج وذلك 
بالتبلغم من الطمام ما يلزم قال : ه وتحنظ فى غذائك ؛ واجنهد أن يكون 
دسمامن غير حيوان فإنه أحسن . واحذر من الشبم ومن الموع المفرط . والزم 
طريق اعتدال مزاج فإن اماج إذا أفرط فيه السب سأدى إلى خيالات وهذيان 
طويل » ( 8 الأنوار ع ص ٠١١‏ ) . كذلك لا بدله من تسكوين فى علوم الدين 
متبن » لأنه من أجل الْفييز بين الأحوال الشاذة التى تعرض للنفس فى انكاوة 
لانكن للعرفة الأولية البسيطة بالتفسية الصوفية بل لابد له من تحليل عميق 
. دقيق لإمكان التفريق بين الواردات الروحانية لللكية » والواردات الشيطانية. 
ومن هنا ينصح ابن عرف بألا يدخل الماوة العابد ذو اتميال الجامح والمرفة. 
الروحية القليلة ؛ دون مرشد خبير » يستطيع فى كل حالة أن يطبق قواعد المييز 
بين النفوس' كا سنذ كر ذلك فى موضمه . 

وإلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية تضاف شرائط مكنسبة تؤلف 
الطريقة العملية للخلوة . ذلك أله لمأكانت الغاية النهائية من هذه العملية هى 
١‏ الغا بل ,ار لدية واروحية» قبة وسيان ضرورتان لوصول لها 


ؤلم؟ ل 


الأولى « مادية ) وهى الاتقطاع فى غرفة منمرلة » ضيقة مظامة مما ينم كل 

تشويش من جانب الحواس » والوسيلة الثانية روحية هى الاحنشاد الباطن 
للنفس الذى يسبل تركيز الروح على الفنكر فى انه وحده ؛ ملي النفس من 

كل فكرة أو صورة أو رغبة بمكن أن نشو ش الانتباه . ولا كان المابد فى 
حضرة الله ومشاعره كلها تواضم واحترام » وقد تطهر بالوضوء الضرورى 

وعليه أن يحلس بعد ذلك نى وسط الخلوة فى امجاه القبلة "ما فى الصلاة . ويبدأً 

بذ كرقصد وعيناه مغلقتانحتى يكون حشده للنفس أقوى ويداه على ر كبقيه . 

وبومى أبن عرلى بان #ردد : م لاإله إلا الله »> على فتر تين : الأول وه : 

د لا إله © تفرغ النفس من كل ضورة أو فكرة أو رقية فى أغياة لندنت 2 

لله . والثانى وهى ( إلا اله حك دكل الطاقات الروحية فى الله وحده استعداداً 

لتلتى |١‏ كخم 2 

وحتى الأن لانعثر إلا بصهوبة على فروق جوهرية فى مذهب ابن عرلى 

وما جرى عليه الرهبان فى الشرق اأسيحى ووصفناه فى البداية» اللبم إلا 

مايضيفه الإسلام من وضوء وتوجه إلى القبلة مما لانظير له فى الرهبائية القديمة . 

كذيك تكرار الدعوات القصير أو الأذكار المؤلفة من كلات قليلة أو القصر 
على اسم الله فط » له نظائر عند الرهبارن النصارى فى الشرق وعند الصوفية 

الحدثين فى القرن السادس عشر اليلادى9؟ . لكن هناك ماهو أ كثر من 

(١)ف‏ «الانوار»(س ٠٠‏ ) يوسى ابن عربى بالاقتصان على أعلاها «وهوقئنك: 

أل ! الل ! الله ! لاتزيد عله سيعاً » » من أجل < شدالئفس . 

() يراجم مثلاً خير ونيموخادم أم الإله »متلق اعتراف القديسة تريزا ,إذ يقول فى كتابه 

« الأسفار » ( 559؟ , 89؟ ) : ١‏ وجدت فائدة كبيرة فى الدعوات الصونية الى تسمى 

بالالذكار » خصوصاً فى الكلمات « : أبانا الذى» ء ما كان يكرره الفم ساعات طوالا” .» 

ل ولقدس امك » ء وق اأقلب رغة فى أن تلص مناك » . وق ص 39؟ 
« كنت أحد فى هذه الكلية وحدها : الله ... رضا بااغا للنفس , حيث لأسأ ولمأستطم أن 


أنتفل عنها إل أنكار أخرى , وكنت أة:صير على ذلك حت أصل إلى البركة . ٠.‏ مصرا 
علي ذلك طواال ساءات عديدة » , 


خوج نج تع 7 ٠.‏ سم لس 


هذا : فإن فترتى الذكر تصحبان بحركات إبقاعية من الرأس والجذع باناء 
وارتفاع على التبادل عند النطق يكل واحدة » بحيث ينطق بالأولى والرأس 
متخفض وكأن الجلة الالبة : « لاله » ينطق ها من نحت السسرة » والجلة 
الوجبة : إلا الله » مخرج من القلب . 
وهذه الحركات الإيقاعية لأعضاء الجسم لاتوحد فى التقاليد السيحية ولس 
لها أيضاً أصل فى الإسلام . ومن العبث أن نبحث عن سوابق لها لدى رهبان 
مصر أو سورية . ولا جدوى أيضاً من السمى للمثور عليها فى تقاليد الإسلام 
الأولى . لكن الإسلام دخل الهند - وقد تحدثنا عن ذلك عند دراسة 
السماع وحدث تبادلوعدوى بين الإ-لام وبين الأديان الحلية المندية 
فى وقت مبكر جداً . ومذهب القيدا الوارد فى «الأوبا نثاد» يجمل غاية الكال 
والسعادة فى خشد الروحباستبعاد كل خاطر غير فكرة الوجود ااطلق وأأصعاب 
نظام اليوجاكانوا يستخدمون من أجل الوصول إلى هذه الناية طريقة فى الويماء 
الذاتى التنوعى » شبيبة جداً با قرره ابنعربى : فكان اليوجى بجلس القرفصاء 
ساكناً بلا حراك ونظره مثبت وانتباهه مستغرق فى الحرفين : « أم 6 وهو 
اسم من أسماء برها الستسرة . م يقم فى جذبة تفقده الشمور. وعرين النقس 
وهورياضة ايقاعية للشهيق والزفير- كأن يمارسه د تنجل » للوصول إلى نقس 
الفاية . والسمرقندى» فى القرن السابع ( الثالك عشر اليلادى ) يلاحظ فى 
كتابه « ام تنكند » المج بين هذه الرياضة الوجدانية اليوجاوية و بين طريقة 
الصوفية فى الذّكر . ومن الأمور البالفة الأهمية هنا أن هذا الكتاب يذ كر 
ان عر لى كحجة من أجل إعطاء قيمة إسلامية لمذه الحاكاء0؟ ‏ 
)١( 3‏ راجم شاتتى دلاسوسيه الكنات المذاكور س 581 7556 ؟ ماسبنيون :«يحث 
فى نعشأة . . . »اس 45 ؟ ه المجلة الاسيوية » (| كتوير سد ديسيير » سئة ١558‏ ): 


بوسف حين : « الترجة المربية لامرتكند .  ,‏ كذلك يلاحل أن ابن عربى أشار إلى 
الزهاد الوتود فى كاب ه محاضية الابرار 6 اح 5 اس ؟9؟ 


والجهاز النفسانى لاخارة يرجع عند امن عربى”؟ إلى عملية ذ كر يكون 
فى البداية لفظيا وفى النهاية عقليا: « فأول خاوة الذ كر الخيالل » وهو تصور 
لفظة الذ كر من كونه مسكبا من حروف رقية أو لفظية يسكها الخيال سمما 
أو رؤية فيذكر مها من غير أن برتق إلى الذ كر الممنوى الذى لاصورة له ؛ 
وهو ذكر القلب . ومن الذ كر القلى ينقدح له الطلوب والزيادة من العلم . 
وبذلك العم الذى انقدح له يعرف ما الراد بصورة الثل إذا أقيمت له وأنشأها 
المس فى خياله فى نوم ويقغلة وغيبة وفناء » فيعط مارأى » . وهذا الكشف 
لس ثمرة المقل التظرى ء بل هو ننيجة الذكر » وقد أسعده الاشراق الإلهى . 
ولمذا فإن ابن عربى يستبعد من دخول اللاو أولئك الذين يدعون الدخول 
فيها بنرض امناقشة الفلسفية فى الأمور الدينية على تحو أوضح وأصنى » لأنهم 
لا يبحئون ف الله عن النور بل فى عقولهم النظرية . ول ذا السبب أيضا 
يستنكر مسلك آولئك الذين يطلبون الخلوة بحثا عن العبادة الحسية » لأن 
الالتذاذاث وبالججلة الألطاف الإلمية ( الشاهدة ؛ التفكير الميال الح ) ينبئى 
أن تطلب لذانتها لأنها حجب نحجب اله . 





ا سسا لمم سيم مسوم بن سما .ل للع عا سر - 


٠٠١ الفترحات الكية » ح ؟ من‎ « )١( 


السام عار ملس الوا أذ ام 


لفستلاجن 
الاحوال والمقامات والكرامات 


ذم تختلف وم تتفن الأحوالوالقامات ؟. - ما هينها المشتركة 
وأسياببا - نظرية القامات عند ابن عربى وأسلافه المنئ - 
النسي السيحى لمذه النظرية - العجزة والكرامة فى عل الككلام 
الإسلامى - مذهب ابن عرنى ‏ - الكرامة اللمارجية والباطنية 
أو الروحية- رأى أنعر بىؤماهية الكرامات وأسبايها الافتراضية 
والغائية وكار نا ب التفسير الطبيعى لحيازها - التفسير الوق -- 
الانسجام بين الفضائل والكرامات -- تصنيف الكرامات ونقا 
لهذا الانسحام : كرامات الرؤية » والسمم » والكلام » والعمل » 
والتناعة ؛ والسفة » والعى -- كرامات القالب - الكرامات 
الممزوجة- النذر الكر امى لوت الإإر اد:- الكرامات والكال ب 
الكرامات بوصفيا امتحاناً - التخلى عن الكرامات - الاتفاق 
بين أبن عرق وبين الطريقة الكرملية فى هذا الوق - الأسول 

المسيحية لنظرية الكرامات . 

م به و 
يقة التصوف تساعدها الوسائل الختلفة للكال التى أتينا على د كرها » 
قضى بالنفس تدريجيا إلى الناية التى تنشدها "؟ . وقد حلل ابن عرلى - قى 
كتاب 9 مواقم النجوم 6 9؟ باهيام بالغ - عملية البير الندريجى تجو السكيال 
)١(‏ راجمالفصلين الخامس والسادس . ١‏ 


(؟)ة مواقم النجوم » صنحات 2659م 1ه ,4م “#؟ا ١55 4١168‏ . وقارن 
د نحفة الفرة » ١١‏ »د الفترحات © اس ©«. 86ع-#.5. 


لامها 


فى حياة الزهدوالتصوف. وهو يبدأ من البديهية الكلامية التى تقول بضرورة 
اللطف الإلمى » كأصل أول اسككل المملية 29 : فمونه الزدوج » الإشراق 
والغمرك أو الباعث » لازم لكل فمل فاضل » سواء كان موقتا أو دائما . وهذه 
الأفمال تولد فى النفس أحوالا نفسية (من طبيعة خارقة » لأمها ثمرةاللطف )هى 
كالأفمال المناظرة لها موقتة أو عرضية » ومعتادة أو مستمرة . ويتميز « الخال » 
من « المهام »6 من حيث أن الأولموقت ء والثانى نابت باق » كا يتميز الفعل 
من العادة فى الفصيلة . 

وهذا ايز لا ينناول الماهية الصوفية فى الواحد أو الآخر . ذلك أن الحال 
ولقام يتألفكلاما » نفسياء من فمل إعان حى أو اقتتاع » يولد فمل إعدام 
للتفس أمام اله » وهذا الفمل بدوره يتحول إلى فمل أنحاد صوق بللّه » وععرته 
النبائية هى تح النفس . « والتحمق » ( أو الإيمان الى ) هو مخلية النقس من 
كل شاغل أو خاطر غرء بم تتطلبه ممارسة الفضيلة المناظرة . «والتمحق» 
( الإعدام ) هو تطيير الضمير من كل خاطر غير الله . وهكذ! نرى أن جوهر 
الحال والمقام يرج إلى طهارة النية واستقامنها فى ممارسة الفضائل . وهذا يلح 
ابن عرفى فى توكيد أن الدليل على حقيتة للقام هو الامتلاك الفملى للفضيلة 
لمناظرة له . فاللّه مهب المقامات للنفس بواسطة الفضائل » وإن كان حرا فى أن 
بمنح اللطف أو لا يمنحه » اللطف الذى به تكتسب هذه النضائل وتحتقهذه 
الأفمال . والدخول فى مقام معناه أن تتعهد النفس لله بأن تعمل وقُما للتتضيات 
الفضيلة اللخاصة أو الميزة لهذا لتقام . وفى داخل كل مقام توجد «مدازل»للكال 
تناظر مراتب الفضيلة المناظرة . 

ولا بذ كر اينع رب فىرسائله المقامات بالتفصيل . ولكندف «الفتوحات6 


0 ١ 


. راجم ماتلناه في الفصل الثانى‎ )١( 


اخ سس سا لولغز سام 


لالشششس وميه كه 


لاؤوا بت 


مخصص لكل مقام فصولا بأ كلها مكتوية بنثر غامض حافل بالعانى الخفية » 
من المستحيل أن يحلل على نحو مفيد من أجل تفسير مسهجى واضح لذهبه فى 
التصوف 2١‏ وللوضم الذى فيه يمد دأعمها يفيدمع ذلك فى محديد المرتبة لكل 
تصور . وهذه أم اللقامات التى يذ كرها: التوكل ‏ الشكر ‏ الصير - الرضا 
العبودية ‏ الاستقامة ‏ الإخلاص- الصدق الحياء ‏ الحرية_الغيرة الولا بة 
الرسالة - النبوة ‏ الحبة . وفى « تحفة السغرة» و8 موافم النجوم » يذ كر على 
سبيل امثال بعضا منهذه القامات الرئيسية: الاستواء» التسلي »الأنىءاالموف» 
والرجاء ؛ واتحاد الإرادة مع إرادة الله الح . وبدراسة « الكرامات 6 تكل 
نظربة الأحوال وللقامات التى هى اسهلال المياة الصوفية . وسئرى كيف أن 

كل فضيلة لها مرتان :كر اممهاء ودرجة تحلمها المناظرة لها .ومن الممك نأن توجد 
هذه الثمرة الثانية دون الأولى . 


ومجوع الأحوال والقامات والنازل التى تؤلف » عند ابن عربى » الحياة 
الروحية » أثر واضح للتطور الطويل الذى عأناه التصوف لدى التصوفة فى 
عصره. فُنذ ذى اثون المرى » الذى عاش فى القرن الثالث المجرى ( التاسع 
اليلادى ) وهو أوّل من حدد الأحوال والمقامات » حتى القرن السادس ( الثاتى 
عشر الميلادى ) الذى فيه ألنابن عربى كتبه ورسائله ؛ تعقدتالنظريةوأثرت 
بتحليلات نفسيةجديدة » ترداد دقة وعمقة . ولكنها فى مراحل تطورها الأولى 
كانت بسيطة تتألف منعنتاصرقليلة جداً . فالغزالى مثلاء فى كتاب 5 الإحياء م" 
لا تحدثنا إلا عن تسعة مقامات أو درجات وهى : التوبة - الصبر ‏ الشكر 
الموف - الرجاء ‏ الفقر ‏ الزهد ‏ التوكل . 7 





)١(‏ راحم « الفتوحات » <؟ ص 5١14‏ سد كامعم. 
(؟) راحم : أسين: د تصوف النزال » . 


سا لاةأ مه 


وصارت هذه الصورة الايجابية تقايدية منذ القرن الرابع المجرى ( الماشر 
اميلادى ) على الأقل فى قسرانها العامة » لكن على الرغم من يساطها » فإننا لا 
نمتقد أن هذه النظرية كانت من أصل إسلإاى.فكا رأينا بالنسبة إلى النظريات 
والإارسات الت درستاها حتى الآن ؛ ند فىه ذه أبضاً أصولا مسيحية . 
فأوغسطين27 ذكرسبع درجاتعلى النفس التقية أن تمر بهاحتى تصل إلى التأمل 
الصوق:ق الثلاث الأولىمنها تتطهر من كل ماهوحسى » وخيالى -عقلى؛ لأن 
هذه عقبات حول دون مشاهدة الله » وف الرابعة تسكتب الفضيلة » بالعمل 
الصالح ؛ مزدرية كل ما سوى الله » وف القامسة تتمتع بالطمأننة والطهارة 
للتين تؤهلانها للتأمل » وف السادسة تدخل فى النور » وفى السابعة تتأمل . 
وهذه الدرجة الأخيرة وحدها هى التى يطلق عليها أو غسطين اسم « للقام 6 » 
ولكن الاصطلاح الفنى ظهر بهذا وانطلقت الفكرة » ويك ذلك لاننشارها 
وتعددها بتليل متواصل لأحوال الشمور . والكتاب فى الرهبانية الشرقية 
قامو] بذ الهمة ببطء . فالقديس باسيليوس » مثلا » لا بذ كر غير 
ثلاث درجات أو مقامات هى: االحوف» الرجاء» اللحبة . لكن ابتداء منالقرن 
السادساليلادى تزايد التبت » فنجد أنطيوخوس ( فى القرن السابعاليلادى) 
فى كتاءه 29 ووامعلموظ بورد أربع عشرة درجة » نتفق فى معظمها مع 
القامات التسعة الى صارت تقليدية فى الإسلام . وقد صاغها النزالى فى كتاب 
«الإحياء 6 منذ القرن المامس الحجرى (الحادىعشر اليلادى) علىهيئة برنامج 
للتصوف السُّنى » خصوما فى البلاد الشرقيه من دار الإسلام . يما كان فى 
الأندلس صوف شهير من المريه » هو أبو المباس ابن المريف يكرر فى كتابه 





(0) راجم 4م20 ١اص‏ 590 
(*) سنتناول باليان التفصبلى هذا التشابه بين الغزالى ومن سبقه من النصارى فى دراسة 
لنن ل 


بت 00 5 عامقا م ور" مده ف ٠‏ ابوت 0 


« محاسن الجالس » نفس الثبت التقليدى 7 وعلٍ اكلام الاسلامى وكدلك 
السيحى يشر بوجود الكر امات. إلىجانبالممجزات. إن كل ظاهر #مضادة للطبيعة 
أو فوتهاء أى التى مخرق العادة »أعنى القوانين الطبيعية » بحب أن يكون 
محدنها هو الله » الذى وضم هذه القوانين » ولسكها تظهر فى اللخارج يتوسط 
إنسان تختاره اله أداة لذلك . فإ نكان هذا الاننان نتيا . تظهر على يديه هذه 
الظاهرة الخارقة كآية على صدق رسا لنه» فإن هذ الظاهرة تسمى « معحزة 6 . 
وتسمى كرامة إذا كان الإنان الذى تظبر على يديه لا يقدمها كام د على 
رسالته النيوية.قال الغزالى : « الكرامة عبارة عما يظهرمنغير اقتر ا نالتحدىبه 
فإن كان مع التحدى فإنا نميه مسحعرة » ويدل بالضشرورة على صدق 
التحدى » . ”© وكلمة «ك امةةالمر بيةذاتعلاقة وثيقة جداً من الناحيةالمعنوية 
بالكلمة اليونانية اللاتينية 958ف:وط© التى أدخلها القديس بولس 
( الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس : أصحاح ؟1 جملة ‏ ) زلدلالة على المواهب 
والأفضال الاستثنائية وفوق المتادة التى يشرف مها الله النفوس الختارة , 
والكاة العربية« كرامة 6 من ناحية الاشتقاق مرادفة لكلمة موهية » عطية؛ 
فضل بمنح«تكريماه ء ولشخص ؛ وفى الصطلح التنى عند المتكلمين والصوفية 
السائين تنتتخدم مع إضمار معنى أن هذا الفمل ظاهرة خارقة محيبة : منحما الله 
للخاضة من عبيده »مكافأة لفضائلبي فى هذه الحياة الديا . 
(١9)راجم‏ : أسين : « ابن مسرة ومدرسته » ص 1١١ -- ١١4‏ .والقامات الرئيسية 
مد ابن العريف نكاد أن تكون هى تقسبا تلاك التى ذ كرها التزالى : الزهد » التوكل , 
الضير - الزن , الرجاء ٠‏ الشكر , الحمة . وأنا أعد نشرة للنس المر هنا الكتاب , 
«صحوبة بترعة ودرانة (عندالناشر جيئز فى باريس)ضمن و جموعة نصوس »© خاصة بالتهوف 
الاسلامى » ( المجلد الرابم : 8 عحاسن المجالى » لابن العريف ) . 

(؟) راجم الفزالى : « الاقتصاد فى الاءتقاد » ( ترجة أسين بلائئوس ) سن +٠6‏ لل 
05 حص >0١‏ ءنشرة الد كتور ابراهيم 1 كأءجوبوجى والد كتور حين 35 تاىءاتثرة » 


,] ١9501 سنة‎ 


؟؟ ابن عرب) 


غ1 | 


وربماكان ابن عربى أدق باحث فى مسألة الكرامات الصوفية وأحسهم 
ترتيبًا . وإذا ضر بنااصةحا »م فملنا حتى الأن ؛ عن كتاب « الفتوحات » ؛ 
فإننا يجد فى رسائله ؛ خصوصا فى«امواقم النجوم 6و الأمر المحم كوه الأثوار» 
كثيراً. من العلومات فى هذا الموضوع بعضها تقساتى ويعشها كلا 0" 
فلتأخذ فى تاخيصها على نحو منهجى . 

بسد اقتراض صة فكرة السكرامة كك أقر بها الإسلام » ييز ابن عربى 
منها نوعينأساسيين : الكر امات الظاهرة » والكرامات الباطنة . فالكرامات 
الظاهرة أو المادية هى التى تشاهد أو تتأيد من حيث كولها ظواهر فزيائية أو 
موضوعية »نظبر خارحٌ الشحص » ويمكن إدرا كها بالحو اس الظاهرة للمشاهد. 
ومثالما كرامات : اللشى على الماء؛ والمشى فى الهواء » وتحويل الادة » وإبراز 
قوى جمانية هائلة » الخ .و السكرامات الباطنة أو الروحية هى تلك التىتتحقق 
فى نفس الصوف أوفى غيره » وتبماً لذلكفإنحقيقلها لا يمكن أن تعرف وتتأيد 
إلا فى الحالة التى يظهرها قبها صاحبها ويذيمها . ومن هذا النوع الكشف عن 
أسرار العالم للادىوالنفسى والإلهى » مما يتلقاه بعض الصوفية بتوفيق من الله فى 
أحوال الوجد والجذبة. وإلى هذا النوع الثالىمن الكرامات ء الروحية الطابع؛ 
برد ابن عربى بعض للواهب الخارفة » التى يسميما اللاموتيون النصارى بارم 
و مانمات اللطت 6 2 قننومع وع)دوزعة) ؛ أى تلك الاحوال الصوفية » 
النامية المارقة » الت تحدث فى تفوس من بلنوا قة الكال. ففثلا حالة التوافق 
القدس مع الإرادة الإلبية فى جميع الأحوال والأحداث » واليقين الباطن بشقاء 
الإنسان » داخل وخارج الدعاء فى الخلوة » والثقة بالنجاة ؛ ال . وهذا النوع 





(0) والراتم ع كء9* اع هت لت لله بغ كا 14 دكا 
تجلا “لمألل 1 وأ يهطل ١64‏ 4 غ164 سكا ١6/151‏ ومواضم 
أخرى متفرقة ؛ « الأمر 534 115-1514 4ه الأنوار ماكيهة؟1. / 





من الكر امات الروحية ظ نظراً إلى صلته الوثيقة بالكال الأخلاق ع أى بالولاية 
من شأن الصوفية الكل )لآ الكرامة الحقيقية » كا سغرى »والاية الصحيحة 
الببنة على أن الله يكرم النفس » هو الولاية . أما سائر الكرامات ء اللخارجية 

أو الادية » فبى مكاذت موقوتة فى هذه الحياة الدنياء لا تضمن داعا التواب 
فى الحياة الآخرة » بل تقلل أحيانا من الثواب وتصبح أحياناً فرصة ومصدر 
خطر الغرور الروحى ؛ وتبعا لذلك باعئا على الحلاك . ومن هنا فإن السكرامات 
التى من هذا النوع » أعنى المجائب الفل_اهرية الحسوسة » بشترك فيها كل 
الصوفية » وخصوصا أولئك الذين فى المراتب الدنيا من الكال الروحى.والوافم 
أن ابن عرلى برى أندئى الدرجة الأرل للمقام الأول» وهودرجه ة مقام التو توكل» 
محصل للسالك أر ب كر امات«اهىعلاماتو أدلةعلى حصولكفى أول درجةالتوكل 
وهى : طى الأرض » والثى على اللدء واختراق الهواء»والاً كل من 
الكون .ع 29 

وهذا التصنيف العام تم بتصنيف 1 خر أ كر تفصيلا » مشتق من النفارية 
التق وضمبا ابن عرى لتفسير ماهية الكرامة وعلمها الافتراصية والغائية 
وتمارها . وخلاصة هذ النظرية مايلى : 

إن التكرامة ثثواب زمانى على الفضيلة . ولمذا يحب أن بوجد نوع من 
التناظر أو علاقة المشامهة بين الفضيلة والكرامة الى هى عثابة ثوابها والكافاة 
عنبا . والفضيلة عادة أخلاقية تتألف من أفعال حسنة » وتفترض وتتضمن زوال 
عادة أخلاقية ألخحرى مضادة أو رذيلة . ولكافأة هذا الانقطاع للمجرى العادى 
لوء السلوك الإنساتى من المناسب أن يهب الله المبد الصالح الفاضل موهبة 
خرق الجرى العادى للقوانين الطبيعية . وهذا هوالمجزة . وهكذا جد أركف. 


وامسسصسميصي مممصسسه 


 )١(‏ الاأنوار » س ١4‏ وراجم « الاأمر المكم » وا ع لزراء. 


داكو 


الفضل الأخلاق يكافا بالفضل الطبيبى . وفضلا عن ذلك فإن فضيلة الصوق 
محأكاة لفضباة النى تمد » وهو الموذج الأعلى للولاية » هذا ملق أن يكافئه 
الله بموهبة مساوية لماعند النى أو بكرامة لا تفترق فى جوهرهاء ا رأينا؛ 
عن لممجزة بالمعنى الدقيق . ذلك أن الكرامة وللمجزة ظاهرتان خارج أو 
فوق قوى الطبيمة الفزيانية . وله يحقق للمجزة لتصديق النى » والكرامة 
لكريم الولى وحثه على متابعة السير فى طريق الكال . فهما لامتتلفان إلا 
من حيث الفرض من كل منهما . 

بل يرى ابن عرلى أن الكرامة وللمجزة تتفقان فى طريقة إحدائها . 
ذلك أن فى النفس الطبيعية: الإنسانية توجد موهبة أو ملكة يسميها الصوفية 
سم« المية »وه المدق ع ا 
الجارية "تحمدث ظواعر لا برى أحد أنها مضادة للطبيعة . ولكنها .م ذلك 
تشبه المجائب . وابن عربى يذ كر من الأمثلة على ذلك غلواهر الإيماء الذائى 
وهى ترحم إلى اللكة التى يسميبا الاسكلائيون امم 10 أو 
ذذهدناءء مق فالإنسان عر بثير صموبة ولا خوف من الوفوع ») من قوق 
لوح بمدود على الأرض . لسكن لو كان ممدوداً فى أعلى فوق أهوة فإنه يتخيل ” 
أنه سيق » وهذا الإيحاء الذاتى يكنى لجعله يسقط فعلا . وسحر النظر محدث 
ظلواهر:مشابهة . وكذلك التأئير المجيب للجسارة وللفزع الشديد ؛ والصوت. 
الإنسانى ءوالغناء وللوسيق الآلية. فكل هذه الأسباب الطبيعية تحدثانفمالات 
وأحوالا للنفس » تثير المحب لثرابنها بدرجات متفاوتة . وفى جميع هذه 
الأمور تشاهد كيف أن بعض القوى أو الطاقات النفسية محدث داخل وخارج 
الشخص أ | ثارأ فزيائية خارقة للطبيعة . الله خالق كل شىء وسببه الفاعل 
الوحيذ .يستخدم مثل هذه ال لكات او الواهب النفسية الشركة , بين النى 
والولى والرجل العادى ؛ وسائل ومناسبات لتحقيق المسخزة والكرامة . 


لحيل 


وهذا التفسير لعملية الموارق تفسير طبيعى الئزعة فى أساسه كا هو مشاهد : 
فبين الكرامة وهذه الظواهر المجيبة - ولكها يكن أن تفسر من ناحية عل 
النفس الطبيعى - لا بوجد غير إختلاف فى الدرجة لحسب . لكن إذا كان 
ابن عرفى يلج إلى هذا التقسير الطبيعى ف ذلك إل كجة فى جاده لقنا غير 
المؤمنين وأصحاب المعات العقلية بإامكان حدوث الكرامات والممجزات” 
وم ثم نظرية أخرى تفسيرية من نوع صوق يستخدمها ابن عرق من أجل يان 
جوهر وسبب الكرامة ؛ بطريقة مباشرة ليس فيها اهمام بالجدل فيقول إنه 
سكا أن النار تطهر الذهب فى البوتقة و وله إلى مخار - فكذلك النفس » وقد 
تطهرت بالزهد على نار الاطف الإلمى فىبوتقة البدن؛ تبخر م هى الأخرى» وبنير 
أن تغادر البدن نبائياً وكلية تصاعد ونمو إلى العالم الروحانى الذى صدرت 
عنه» لي كتسب من جد بد هناك بفضل الله المواهب السنية لأصاها اللانى: 
الاحتحاب » الاطن القوى الخارقة » الإشراق - مما يمملها قادرة على قي 
الكرامات . والنفس الإنانية من نفس طبيعة الل ٍ اللانكية . والاتحاد مع 
البدن الغليظ هو وحده إلذى بحرم النفى - عراضاً - من : تنك المواهبي 
الملوية . والزهد » بيطرته على البدن » تحسارر التفس من سجنها 
وحملها ملانكية . ١‏ 

و بعد أن ميزنا بين التفسيرين : : الطبيعى والصوف ء يتبين يجلاء أن اله هر 
فى كلتا الحالتين السب الوحيد الموجد للكر امة : وهو عنحبا من يشاء بقدربه 
المطاقة . لكنه شاء أيضاً فى منحه لهذء الواهب أن يضع نوعاً من العيار » معبار 
الانسجام القرر بمنايته منذالأزل : بين الكرامة والفضيلة التى هى واب 
عمها : فكر امات البصر مثلا :هى الثواب عن الفضائل الى تعلق بحس البصرء 


4 هدا اتير قد وضيه اافلامفة أو اأشاؤون المدون » خصوصاً ابن سينا باجم 
لاأسين : م الغالى »يس فلالا -- امأ , 


ساروا 


وكرامات السمم والشى التفيد فى مكافأة فضائل سار الجوارح ومن هنا 
فإن الله فى العادة لامنح كراماته إلا حيث نوجد فضائل فى الشخص الذى 
بمنحه هذه الكرامات . لكن حرية انه لاحدها هذا الميار للانسجام ؛ 
بل لو شاء لمنح كراماته لمن ليسوا لما أهلا أبدأ لنقص استمدادهم فى التصوف . 
وى هذه الحالة لاتكون الكرامة نعمة » بل محنة ان لني لفن 
الناقصة ليرى هل ستتقيل السكرامة التى لا تستحقها بوه أنها تستحقها ؛ أو على 
المسكس من ذلك وهى مقتئمة بنقصها ترى أمها غير أهل للكرامة » ويستأتف 
الاستعداد .الصوق ممارسته بدقة للفضيلة المناظرة للمقام أو درجة الكل التى 
اعتقدت اعتقاداً زائقاً أنها تشغلها . 

وعن هذا للميار للانسجام أو التوافق الذى يتخذه الله لتحم الكرامات 
يصدر تصنيفها تصنيقًاً تلقائياً دقيقاً . والمبدأ الأسامى للتصايف يؤخذ من 
أعضاء الجسم الو تى هى لات للفضائل المناظرة . وابن عرلى ية-. الثبت الذى 
يقذمه نحت ثمانية أنواب . ف كل سيا )»6 سترئ سكرامات خارجية 
وأخرئ اللنة, 


١‏ كرامات البصر: وهى مكافأةعن الفضائل التى 1 للها البصر.وإلىهذا 
الباب تنتس بكل الفلواهر المارقة الخاصة بالبصر الفزيانى والشاهدة الروحية. 
ومثاها : البصر على مدى بعيد أو من خلال وسط معلم ؛ ؛ رؤية حقائق العام 
الروحانى: السياوى والأرضى عل السواء , أعنى الملانكة والأولياء » رؤية ماق 
الفسكر البميد » بل ومافى داخل قلب الشخص القريب » أو منقوشاً على ثوه 
أو على أى عضو من أعضانه » أو فى قاب من هو موضوع الكرامة ؟ والتوسم 
فى علامات الشخص وحركاة وأقماله وإشارانه - لال ضميره الحامرة 
ومصيره الروحى فى المستقبل ؛ وروية لله نحت متلف المجب التى تحجب 
جوهره. ‏ بل ومشاهدة جوهره » وإنكان ذلك جطريقة نكل تشبيه ٠,‏ 


و1 - 


كرامات السمع او انين تبر أغراء لسع ريق 
ص ارتكاب المعاصى بالسمع ؛ وبمارسة أعمال التعبد التى 1 لنها السمع . ماك 
0 تنتسب كرأمة اكلام النفى الذى به يؤكد صوت الله للنذس 
أنبا تسير فى طريق النجاة . وإلى هذه الجموعة تنسب التكرامة الثالية : 
لنة الكائئات غير الحية . وهو بض الأحيان وم من صئم الحيال » 
خصوصا إذا تألف من كلات متسكو نة لا من جرد أفكار بنيركلات ‏ وأحيانا 
يحدث أن يسمم كلات دون أن يدرك ماهى . و أحيلن أخرى يصل الصوف 
إلى مهم صوت كلام ف 


؟ ‏ كرامات النطاء النعلق : وهى واب عن فضائل اللسان : وتتتسب إلى 
هذه الجموعة حكرامة مة الكلام مباشرة فم الملاتكة ( والتنبؤ بم سسيمع 
من أحداث ف المستقبل » وعلاج المرضى وإ<ياء الونى » مثل المسيح » بفضل 
الكلام وحذه . 


كرامات اليد: وعى ثواب عن الفضائل التى تؤديها اليد : مثل 
تحويل قبضة من الهواء إلى ذهب أو فضة » الشاهدة فى حالة الوجد ليد الله وى 
تكتب فى كتاب الصير ( اللوح الحنوظ ) الكائنات الحالية والستقبلة » أو 
رفم المجب التى تحجب النفس حتى تشاهد كل الأشياء فى الله وكأنها 
تشاهدها فى مرآة . وهذه التكرامات الأخيرة ثمرة فضيلة فضيلة التحرد من كل شىء 
سوى الله 

4 كرامات ققع شبوة الطمام م : إشباع كثيرين بطعام قليل » يشكائر 
بطريقة محيبة » ويل لون ودس القلفاء إلى أطباق من أطممة مختافة » أن 
يطعمه اللانكة بكرامة ؛ ملانكة يظهرون لهأو تتراءى له الأطعمة دون أنيعلم 
كيف ومن أن ؟ معرفة أن الطعام حرام ؛ بواسطة علامات سرابة تظهر فبه 





لاد وة* مد 


أو فى الشخص »أو عن طزيق أصوات ٠‏ خارجية أو داخلية » محده أن هذا 
اشام عرام. 


5 كرامات قضيلة النفة : وكلها من طبيعة روحية أو رمزية . وأعمها 
كرامة الأبوة الروحية . فالصوفى الذى لدع كه )فى الشهوات الجنسية 
المقرونة بالولادة الجدية ؛ يتلق ال كز ان عوط ولادة أبناء 
روحبين يدث فيهم كالله » حياة روحية . وثمأً كرامة أخرى إشراقية ؛ وهى 
تأمل الولادة الميتافيزيقية السامية للموجودات فى الكون, أعنى إخصاب الميولل 
الروحانية »ومبدأ الأنرثة» بالكلم الإلمى الذي هو مبداً الذ كورة . 

: كرامات المثى : وثلاثة مها خارجية وثلاث داخلية أو إشراقية‎ ٠ 
المشى على الماء دون اجتياز للسافاتالطويلة فى لحظة» والمثى على الهواء . ويناظر‎ 
الأولى ككرامة إشراقية : النفوذ فى سر اللياة المسية والعامية . ويناظر الثانية‎ 
كشف اماهيات والنايات الستسرة ميم أعضاء البدن الإنسانى . ويناظر الثالثة‎ 
. عيان ماهية اللانكة وأعبالهم‎ 

م كرامات القلب : ولو أن لكل عضو جسيانى كرامات خاصةبه »كا 
رأينا » فإن فى القلب مع ذلك يفبوع الكر اما ت كلها ؛ إذمن القلب تتولد النية 
الخالصة المستقيمة » التى بدونها لا توجد فضيلة وهذا لا يمنع منوجود كرامات 
خاصة بالقلب » وكلها باطنة روحانية » مثل القضائل أو القامات التى تمجازى مها 
وتشهد على حقيقنها . وهذه الفغائل » وهى فى أوج الكال , ثلاث : امعثال 
الأو امس الإلمية ؛ الأنس بالله ؛ الأتحاد مع إرادته . وسلسلة هذه الكرامات » 
وكلها إشراقية » طويلة حافلة : التنبؤ بالحوادث للقبلة ؛ أن يشاهد فى الالضمير 
الماضى والحاضر والمستقيل للناس ؛ مشاهدة أسباب الموادث_الطبيمية ؛ السميدة ‏ 
والألية » اليستحدث ونشخيصها ؛مشاهدة علل الظواهر النفسية في الشخصي 





-_- 91 د 


نفسه قبل أن توجد : القييز عن يقين ما إذا كانت ظاهرة الشعور هذه جديدة 
أوغير جديدة فى الشخص ؛ وهل تشكرر فى الستقبل . ومع ذلك توجد أربع 
كرامات للقلب تناظر الدرجات أو المقامات الإشراقية التجاية . وللوصول إلى 
القام الأول » الذى يسميه ابن عر لى باسم منزلة التحلى الممدالى الوترى 4 ) 
لايد من إعداد صوفى خاص علوال عشرين يوماً . قال : « فن أرادمن الحققين 
الصديعين نيله : فايصم مهاره » وى بذ كر ليله وخلوته عشرين صياحاً 
بمائها على ترتيب المكة فى إجرائها . فإذاكان بعد المشرينفار تقيب الوارد 
الاقدس ونقس الرحمن الأنفسء إلى أن تنقفى ثلاثون بومأولاتكحل 'مقلتك 
فيها نوما . فإذا أدعيت أنه لم دصل" فى روعك ننئةء ولاأقام المق بفؤادك 
بمثة » فاعلم أن الآفة طرأت عليك ى المراقبة » فارجم على نفسك بالعاتبة . 
فاستقبل انألوة من أول حالها فإنه لا بد من حصوهًا إماجزئيا » وإما كليا . فإن 
تم لك التجلى والمقام » فتبدو لك جميع مماينته على القام » . ( 8 مواقع 
النحوم »6 ص ؤه١‏ ( اح والقام الثانى هو «مزل التنزل الذانى 2 وكا يدل 
عليه اسمه فإنه يشير إلى إحدى حالات الانحاد الأولى.“م يأىالمقامان الأخيران» 
وفيبما بتم الاتحاد واسطة القناء » بتكل تدريحى غير مشعور به : الأول منزل 
الفانى عن الذ كر بااذ كور » والثاتى منزل الفالى عن المذكور بالذ كور » فى 
الأول يننى عن كل شىء سوى الله ؛ وفى الثانى بت الفناء التام حتى عن 
تأمل الله . 

ويستحيل علينا أن ننظم ق صورة مركزة واضحة مستقصية فى أن واحد ؛ 
جوع الكراءات التى حللها ابن عربى فى ١‏ مواقع النجوم » إذ علينا أن نضيف 
إلىكل الأجناس التى سسجاها الثبت السايق أجناساً أخرى كثيرةعى بمناية أنواع 
ميَابزة أو أخلاط من نفس الأجناس .فثلا الكرامة اللطيفة » التى عى نوع من 
كرامات القلب والس-م )وال يسمبها ان عر بأسي ( متزل كيفية السماع من 


المق » ء وهو من مقامات السالكين ؛ الذين محتاجون مم ذلك إلى إرشاد 
الشيخ حتّى بتحنبوا انالف آلتى يتعرض ا أحاب هذا المئزل . وهذا الْنزل 
واه أن يتيقن السالك أن ان هو الذى مخاطب النفس من خلال الخاوقات . 
وعلى اللريد الذى يدخل فى هذا للنزل أن ينذر نفسه أن يسمع » وكأنه صادر 
من انه نفسه كل الأوامر والدعوات أو الرغبات التى يمير عها الئاس بالقول ؛ 
أياكانث » وإنتناقضتمم ماعمايهعليه عقله وهواه .وهذا الل هو مزل موت 
الإرادة الفردية . والكرامة الإلمية تند إلى النور الفارق الذى بنير النفس 
لقبول هذا اليقين الباطن . وكا هو الثأن فى سائر الكرامات » بل وأ كثرء 
قد بقع للريد فى هذا اللنزل فى وهم روحى . إذ كثيراً ما يمتحن الله المبد فى هذا 
المقام بكثير من الحن مثل الزنا والفتلى والشرببواسطة « أحد الناس فيدعوه 
هذا إلى ارتكاب إحدى هذه الكبائر » التى قد يتوم العبد أنها حلال » 
بوصفها أوامر صادرة عن اله نفه. وإلا خالن النذر الذى نذره فى هذا للنام ؟ 
ولكن ابن عر لى لا يذفل عن المميار الفمال لتبديد هذه الأوهام من ننس من 
محدث له . 

قال اين عر لى :2 وصورة الابتلاء فى هذا القام أن نتعرض له جارية تأمره 
بإن براقمهاأ » أو تأمره بشرب كأس من لخر ء أو بقدل إنسان أو بأمر ما حرم 
عليه شرعاً . فإن فمل شيئاً من هذا ققد عمى وغوى واتردى فى أسفل سافلين ؛ 
وإن أنى عن فمل ذلك ققد ناقض عبده مع الله تعال الذى عقد ممه : لا,ركب 
محرماً ولا يأنيه » فيا له القام » ولا يتبمض له حتى يسمع من المق فى شىء » 
ولا بسمم فى شىء آخر . وهذا لاتصطليه المزلة » بل يسمع منه فى كل ثىء . 
نإن للقائل هنا أن يقول : إنما مخرج هذا الطالب وتصدق ننته على انتعال 
ما عخاطبه به الحق مالم يؤمر فى ذلك امطاب بار كاب حرم . فيقال له : ليس 
كا تقول ؟ إعا يعقد نيده على إلسماع من الله مطلقا_ من ير تقييد . فإن قال. : 


سد سياى ”ا لم 


كيف يصح هذا ؟ فتقول : : إن الريد إذا أراد أن ببق على عبده فى هذا القام؛ 
ولا.رتكب ترما إن ابتلاه اله به » فيقول لاقائل له إشرب هذا الخر أو ادق 
سبذه الجارية » وإن ل تفمل ققد نكثت عهدك مع الله . فيقول : هسهات ! بل 
أنا متحقق فى سماعى من الاق من خارج » لمن :فسى » ذلك أن المق سبحانه 
وتعالى قد خاطبنى وكلنى على لسان نبيه تمد صل اله عليه وسل أن لاأففل 
ماذكرتة عوقلت عند مماعى هذا امطاب النبوى : مت" وأطمت” وعاهدت 
الله على هذاء فأناما زات فى سماعى من الحق متحتقا فى مقاى فإنه القائل : 

« وما ينطق عن الموى » ولكنى !ا تحتقت بود المقام فى هذا السماعأو وادعيته 
أراد الحق أن يبتلينى ليقتغمن ذلك على نفس واعاقتبة ترود ولد َْ 
قائما يذلك الميد الذى كنت قد عاهدته عليه عندما سممةه منه 6 . ( 2« مواقم 
النجوم » ص 117-155 ) . 


وهذا المبد الكراى والتام الذى: ينشى إليه يذكرنا بفسكرة النديس 
فر نشسكو الأسيزى السامية عن الطاعة المقدسة ‏ وهو معاصر لابن عربى - 
ققد أوصى فر نكو تلاميذه بأن يكونو! على استعداد دانم لامتثال إرادة الفير 
أولى من امتثال إرادة النفس ؛ وأن سكينوا مط كل رغبامم وأحوائهم » درن 
مقاومة للشر بأى حال . 


ولسكن الروح الإيجيلية التى تعجبلى فى وصية فر نشسكوء كا فى معاصره 
اءن عربى » تزول حيما ”بحص مذهبه الكلى فى الكر امات . فإن تإزذ ابن 
عر الغريب بسردها وتصنيفها وتحليلها واهتامه البالغ بذكر أمثة حية غنية 
على كل كرامة » وإعانه الأعمى التواصل الذى يدعوه إلى أن يضيف إلى كل 
مقام كرامات الناسبة الخارجية والباطتة ( معجزات » نيوءات ؛ يجلياتء 


لس اوت وج عقي -) مرحنا عل الشك-بعض الثى فى إخ حا ا 


ازهد فى الألطاف الإلمية . فذهبه يذكرنا بأصحاب التجل 222408نالة فى 
أسبانيا فى القرن السادس عشر أولى من أن 0 الصوفية فى المالم 
السيحى . وأصحاب التجلىهؤلاءكانوا ينشدون فى نهم لا يشيع »ما هو خارق» 
اسوتهم رغبة عنيفة فى الفرور الروحى والتظاهر أمام الناس . وتزداد خطورة 
هذا الامهام » الذى يوحى به المذعب من اأناحية النظرية » إذا ما شاهبنا المشاهد. 
المسرحية للروحانية الحية التى يقدمها لنا ابن عربى نقفسه كأنها أحداث واقعية ؛ 
وذلك فى « رسالة القدس » و « مواقم النجوم » و 8 الفتوعات » . إذ نشاهد 
تجوعات مختلفة من الصوفية ذوى النجايات والكر امات تنتشرفى قرى الأأندلس 
تعرض »ء غالبا بتقصد الإعلان والتظاهر » المواهب الخارقة الى منحهم الله إناها 
جزاء عن فضائلهم . وابن عرف ؛ وكان شييخاً أو تلميذاً أو بحرد زميل ؤلاء 
الأولياء ذوى الكرامات » يستمتع بسرد أنباء هذه الكرامات ؛ استمتاعه 
بسرد أنباء كراماته هو.فكيف نوفق بين صرامة طريقته فى الزهد » وقيواتمائلة 
صادقة للرهبانية السيحية الشرقية » وبين هذه الرغبة فى اللواهب الصوفية ؟ إن 
من الصمب النفوذ إلى خَفايا الضائر . وإتجاد الانسجام بين حيلة الكانب 
ومذهبه بفهم نفسالى عميق مهمة تنفر غالباً عن إمكانياتالتقدالأدلى » خصوصا 
إذاكان الكاتب صوفيا ذا مناقب تحيرة مثل أبن عرلى . 


فلو اقتصرنا على هذه الناحية الفنية فى مذهب الكرامات عند ابن عربى » 
فإنه من الواضح أن الأمور المريبة التى تسكشف عنها النصوض الشار 





د روحانة رينت ل أحايا ن القرن اللاوان تان م 0 وتدق»' 
رد 0 وعلى رأسبم يوحنا الى ؛ 3 بعض رعال لط نه ادوع وقد بام يعضوم 
0 عثل ورد 0 هم تأثير بال م الشرر فى ا مومه 


مسداقع.## عم 


إلباء وانخاص بحياته الشخصية والوسط الذى نشىء فيه » تفال غامضة بل 
ومشتتة تماماً » على ضوء نصوص أخرى مذهبية توازن أو فى القليل مبدى؛ من 
الانطباع النكر الذى يتخلف عن النصوص الأولى . ولنذكر تلك المواضم فى 
د المواقع » و « الأمر » و « الأنوار » التى يبدى فبها ابن عربى هذا الانطباع 
بكل جلاء”2 » حيها بؤكد أن التكرامات لبست علامات قاطمة على الكال؛ 
بل ولا شرطأ لاغني عنه له فلا يشقرط وجب ودها 9 بل يكون التحقيق 
والولاية مع عدم هذه الكرامات » ( « لواقم » ص /787) . 

إن الله بمنح الكرامات من يشاء من بمارسون الفضيلة جزاء وقتياً عنهاء 
ولكنه فى كثير من الأحيان بمنحها أيضا لمن لا يمارس الفضيلة إلاعلى نحو 
ناقص . وفى مثل هذه الأحوال فإن الكرامة » بدلا من أن تسكون جسزاء 
وفضلا يمنح للنفس » فائها تتحول إلى محنة وابتلاء يبتلى الله .بها العبد ليعرف 
صدقهق احتتار شكون هذه الدنيا ورسو نم تواضعه . والاستقامة الخلقية ؛ وأداء 
أوامر الله ؛ وممارسة أفعال النضيلة التى يمتضيها كل مقام- فى الك لالصوق 
وليس السكال فى السكرامات . فالكئال يتم بدونها ؛ ومع الكرامات لا شىء 
يضمن ان الكل قد تحقق » لأن الناقصين أيضا تصدر عنهم الكرامات . 
ومخطو ابن عربى خطوة أبمد فى هذا المفمار فيقرر أن الكرامات » شانها شأن 
كربا هر خارق لا تكو وجوه ر الكل الروجى التي ».أن المسترفية 
السارنين م أوننك الذين مخفون فى أخى خنايا الف الع الإ ٠‏ ينها 
ظاهراً يمبشون ويسلكو ن كار اللؤمنين ؛ رافضي نكل تفرد ومظاهر النمم 
التى مختصهم اله بها 7" . 


لس ولس سو 


)١(‏ « المواقم » لجع لال هلا ؛ وتارن « الأمر »* اق #4الء ١١5‏ ؟؛ 
و الا" نوار 8 لخم؟, 
-----(؟)تازن ‏ الفتوحات © - ماس 41 . 





الالاسلالته لم سان ل | ل سسة | دالا امد 


سساعغاء)” د 


والقارىء الخبير بالأمور الروحانبة سيجد فى لححة هذه المبارات الشديدة 
أصلا صادقاً لامبارات الحسكيمة المميقة التى سيرددها [ فما بعد ذلك بثلاثة 
قرون ] كبار الصوفية السيحيون مثل القديس يوحنا الصليبى والقدية ريا 
الآبلية اللذنكانا برءان أن السكرامات ؛ وخصوصاً الفزيانية » هى امتحان أولى 
من أن تكون منحة » بريد الله بها أن يشاهد هل النقس تطهرت من كل تعاق 
بالحسوسات ء أو على المكى ترى فغير اله اللوى التى برسابا إليها » معتقدة 
أنها جزاء وفاى لفضائلها لا موهبة يمنحها ال برحوته”'؟ . والاتفاق دقيق إلى 
حد أنه يك وحده لإزالة الأثر السىء الذى أشرنا إليه من قبل : فابن عربى 
على ضوء هذه النادىء يتكشف لنا أنه رائد لكبار السس_وفية فى الكئيسة 
الكائوليكية » لا تجرد صاحب كرامات عادى من نوع الفقراء الشرقيين . 


كيف نفسرهذا التسئل العجيب ؟ إنالارنباط كا هو العادة دما »يتجلى 
حين نرجع إلى تاريخ الرهبانية النصرائية فى الشرق ” ؟ ففيها استمر مذعب 
الكرامات الذى جاءت به الكنية الناشئة » والذىأملاه القديس بول سووصفه 
وصفاً ب ى « رعالله » . وى الصوامع والأديرة كان الأنساك والرهبان ينعمون 
مثلالنصارى فى اترونالأولى؛ عثلهذه الواهب الخارقة » الداخلية والخارجية. 





)١(‏ قارن : « نصائح وعبارات روحية لاقديس يوحناالصليى »(د مكتية الؤائييت 
الألبان » 848 الحلد رقم /اا ص 5800 , محترقم 9/ا ): « أثيرون بنشدون من 
الله غذاءثم ولدمهم » واف منحبم الرعة والقمل ؟ ولكن الذين يدعون رضاه وإعطاءه شيئاً 
على حابهم ( وجملون مصلحهم الخاصة بمد رضاه ) قليلون جداً » . - وف نفسالكتاب 
(س 4غ" نحث رقم ؛ +) :2 النفس الى ندعى الكشوف مخنطىء خطأ صفير على الاقل ...» 
لانه لاضرورة اعىء من هذا » 4؛ سدم وفى الكتاب نفه( نحت رقم هم ) : « النفسالق 
تعتهى الكعوف من اله تنقس فى كألها . . . . وتفتح الاب للشيطان ليغلبا فى أمورأخرى, 
بستطم بدهائه أن عوهبا لتبدو <منة » . قارن « صدود جيل الكرمل 6 ء المقالة الثائة 
الفصل .1١56 01١١‏ 

(؟) تارن هووع8 الفقصل ؟؟ 


يم ال ا 


فالراهب باترموسيوس كان يمشى على النيل ويطير تى الطواء . والقديس بأخوم 
كان قادراً على التنبؤ بالستقيل » وعلى الرؤية من بميد والنفوذ إلى السر الباطن 
فى اعماق القاوب . ويوحنا الأسيوطى كان ينبأ بالسيول والموت والاتنصارات 
الحربية . وبولس العبيط والقديس باخوم كانا ببصران داخل الضمائر» بالتوسم 
لمداية الخطاة . والقديس هيلاريو نكن بميز لرذائل من رأئحة ملابس الخاطى. 
او من رأتحة الأشياء التتى يمسها الخاطىء . 
ولكن إلى جانب هذه الكرامات التى تلىء مها تراجم أياء الصحراء 
كان ثم احتياط فى النصائح للهدابة الروحية التىكان يدمها أصحاب الطرائق 
الديرائية » تتفق مع المعيار الذى وضه القديس بولس .”" فالقديس باخوم 
وتلميذه ثيادور س كاتا مخفيان المواهب السماوية الى يتلفيامها منالله. وينصحان 
الرهبان بألا يقيموا لها كبير وزن . وفى هذا الصدد يقول ثيادورس : « إذا 
كان المرء راسخ الإيمان ويؤدى الفروض فهو أفضل من تملك موهبة الرؤى.». 
والقديس أثناسيوس فىكتابه : 0 حياة انديس اتلون الراهب 6[ أنطون 
المصرى 90؟-+هم]يوردوصيته لأنطونالتى يقول فمبا: لا تول أهمية كبيرة 
هذه الأمور المجيبة . وحذار من الدخول فى المياة الرهيانية من أجل معرفة 
للستقبل . بل الأولى بك أنتسعى رضا الله بأن محيا حياة لا غبار عليها».وكان 
اأراهب نسطيروس يقول إنه يحب ألا نعجب يمن يصئم الكرامات » بل مما 
فيه من مكبة . وكيثانو سمو سمس الرهيأنيةالغر د فرر فأمثاله ه20 


أنه إن يبحث فى الكرامات »لأ:با تبمث على الإعجاب أ كثر مما تبعث على 





(؟) قارن 2 الرسالة الأول إلى أهل كوركوس » » اصحاح ١*‏ جل ١‏ ل » :إن 
كنت أنكل بألنة الناس والملائكة » ولكن لين لى محبة » تقد صرت نحاساً يطن أو سنا 
يرن ١‏ وإن كانت ل نوة وأعم جيم الأسرار وكل علم » وإن كان لى كل الاعان حت أنقل 
الجبال ولكن ليس لى نبة فليت شيئاً . وإن اطميت كل أءوالى وإن ساءث جسدى حق 


أحترق ؛ ولكن لين لى. عبة.فلا أخفم شيا .».. 25200 ا 


لا لد 


٠١‏ لس ١‏ ل عم عه ميو وسسمسس ممم 


التكجال . والكال يقوم على السيطرة على الأهواء . والقديس مكاربو سحذر 
رهبانه من الحطر الذى تنطوى عليه الكرامات . فقال فى إحدى مواعظه : 
«كثيرمن الإخوانحصلوا علىموهبة الكرامات» والرؤى والكشوف.ولكن 
لأمهم لم يصلوا إلى الحبة الكاملة » ومنها يتأاف الكال ... فقد. قهروا عقابا 

وقد تقرر البدأ الأسامى فما يتعلق بالذهب المسيحى فى الكرامات » بعد 
فىالثرن السادس عشر اللاهوت الصوفى فىالغرب »ء فى مؤلفات القديسة بريزا 
الآبئية والقديس بوحنا الصليى . وهذا الأخير خصوصاً هوك رأينا الذى وضع 
قاعدة أصلية ضرورة وفض كل كرامة أو منحة إلهية » لأنها منحة ووم . فإنها 
وإن يكن من المكن أن تكون من الله » فإنها ليست الله . 21 ولكن تاريخ 
الحياة الروحية والتصوف عليه أني_جل » كتوازعجيب » هذا الاتفاق الواضح 
فنفس البدأ اللاهونى » الذى قرره آباء الرهيانية المسيحيةالشرقية » قدوجدت 
٠‏ فى الإسلام نظرية شبية به تتعأدٌ بالكرامات » يعبر عنها ابن عرلى تعبيراً 
صريحا هكذا! : « لا تطاب منه [ أى من الله ]فى خلوتك سواهء ولا تعلق 
الحمة بفيره . ولو عرض علي ككل ما فى الكون :ذه بأدب . ولا تقف عنده 
وصمم على طليك » فإنه يبتليك .ومهما وففت مع شىء فاتك .وإذا حصلته ل 
ينك شىء . 6 29 ولا يننهى الاتفاق المجيب ف النظن إلى الكرامات عند 
هذا الحد لدى ابن عربى والقديس بوحنا الصليى » فإمهما إذا كان يران أن 
الكرامات ابتلاء وامتحان » كذلك ها بران أن البلايا هى بالأحرى دليل 





لاو قات امات ادر وس هدكء بركم ٠غ؟»):‏ « ملأحق. 
فلن أنه إذا حرم اأبدة الروحية قد <«رم من انله ؟ وإذا وحدها متع » ظاناً أنه بهذا 
ان ااه 
(؟) « الأنوار » ص ١7‏ 


سابوء# سس 


بين على أن النفس تسير فى طريق الكال ؛ أولى من أن تكون بلابا روحية 
ولتقارن » على سبيل الثال فقط » وما أ كثر التشابهبينهما » بين هاتين المبار تين 
قال يوحنا الصاى : 2 لس هقط خيرات الدنيا وملذات البدن عفات فى سبيل 
اه اللذائذ الروحانية ؛ إذا طلبتلامتلا كبا » فإنها تقوم عائقا 

ميا القتائل انق عرق بقول: سازاك نات 8:59 اواج عل 
عاقا ل أن يمل أن السغر [فى اليا : الدنيا ]) مبنى على المثقة والحن » والبلايا » 
ور كوب الأخطار والأعو ال المظام . فن الحال أن يصح فيه نعيم أو أمان أو 
لذ . فإن للياه مختافة الطمى » والأهوية مختلفة التصريف » وطبع أه لكل ممهلة 
تخالف طبع المهلة الأخرى » فييحتاج المسافر ا يصاح » فيلق كل عالم فى منزله 
فإنه عندم صاحب ليلة أو ساعة » وينصرف . فأنى نعل الراحةفيمنهذهحالته ! 
0311 أها ل النعي فى الدنيا » العاملين لا ء واللكبين على جمم 
حطامها ..فإن أهل هذا العمل 0 أقل وأحتر من أن نشتغل بهم أو نلتفنت 
إلهم .وما أوردنادتنهما من استمحل لذ: الشاهد:فى غير موطلها الثابتءو حالته 
الغناء فى عير مبْرَها » والاسبلاك فى الق بطريقة اللق عن المالين 6 


وباروزى وهو يدرس موقف يوحنا الصليى من العزوف الطاق 

عن امت الروحية ؛ بده فريداً فى ذلك لم يسبقه إليه أ<د فى تاريخ الروحانية 
للسيحية . ولكدنا قد رأينا أن بطولة موقف يوحنا الصليبى لا نليرها فى صوق 

آغر أنذلسى مثله ؛ هو ابن عرلى من مرسية» الذى وإنكان مسلا قفد نبل 
من للمين الذى لا ينضب عمعين روحانية التفاليد الرهبانية للسيحية . وأصداء 
العبارة الواردة فى الإتحيل : « من تحب نفسه يفقدها » ومن يكره تقسه فى هذه 


(©)قارن م العائح » السكتاب المذ كور م سن 0 اعم 514 _ 


ل 


) : ) « الأنرار» وذ ع ؟١‏ 
(م ١+‏ - ابن عرلى ) 


- 


لي ها فى اكياة الأخيرة ) - هذه الأصداء نسمع واضحة جلية ق هذه 
الحاعة القى يتم ها نظريتهفى الكرامات:تفضيل البلايا على اللذات؛ والأحزان 
الروحية على الأفراح »علامة على الكال . وهذه الملامة قد لاحظها بإخلاص 
بعد ابن عربى » جماعة مختارة من الصوفية السللين الأندلسيين » خصوصاً من 
أتباع الطريقة الشاذلية ؛ وهى خليقة بالتنونه بوصفها رائدة وسابقة ف التاريخ العام 
للتصوف . 


طبيعة هذه الكرامة - أشكالما اثلانة الختلفة - المكاشفة : 
رموز جبازها النفساتى؛ درجاتها اخخس - التحلى: رموز صمليته -- 
مث ل الذبالة والشعلة عند ابنعربى ولوليو وهرف وأشونه - المساوقات 
النفسية الفسيولوجية للتحلى . درحانه -_ المشاهدة : رموز ممليمبا 
درحانها الختلفة - مقام الشاهدة المستمرة وأحوالها الثلاث - 

السوابق السيحية لهذا الذمب - إتفاقه مع يوحنا الصليى . 

و جه 
رأينا أن كل القامات تقترن مباء ككرامات باطنة » درجات من المرفة 
االخارقة بالأمور الروحية والإلمية . وه ذه للعرفة تتميز من الأعرفة الطبيعية ؛ 
العلمية أو النظرية » بطابم اليقين الثابت والبئئة الواضحة المباشرة » مثل أبصار 
العيون أو شيادة إحدى الحجواس . ويطلق على هذا التوع عن العل اس «المعرفة» 
مما كا دقيقة للكامتين اليو نانيتين هنءمءط؛ ,5أومهع اللتين عبر بهها الفلاسفة 
الأفلاطونيون الحدئون فى الإسكندرية عنه”"؟ . ولا حاجة بنا إلى القول بأن 
من لخصائص هذه « المعرفة 6 أمها السرى من الل » ولست با كتساب الميذ . 
إمها كرامة من الله يهبها فضلا منه ومكرمة . ومع ذلك فإن شم تدرجاً قدره الله 
بعتايته لبلوغ النفوس هذه الموهية الباطنة » :نقدار مانرتفع إلى مقامات أعلى فى 
الفضل والكهول . 
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ومخلاف هذه الفروق فى الدرجات » وهى فروق كية خالصة فإن «العرفة» 
الصوفية تتخذ أسماء مختلفة حب الأشكال أو المراحل أو الأحوال الى تتحقق 
فيها فى النفس . وابن عربى يذكر ثلاثة أنواع منها » متبماً التقسم التقايدى 
لدى الصوفية السامين وهى : اللكاشفة » والتحلى » وامشاهدة . وهذه الأشكال 
لثلاثة: وإن كانت متبيزة من تاحية الكيف فإنيا بلط مع بعضها البمض . 
فيوجد فى العبد اثنان مها تى وقت واحد ؛ فى مقام واحد . وإيقاع هذا التداخل 
بين الأشكال الثلاثة لللعرفة الصوفية بحدده ابن عرنى وفقاً للقالوث التالى : 
« الشاهدة تكون مم التجل وتكون مع غير التجلى » والتجلى يكون مع 
الشاهدة ومع غير المشاهدة » وها لأيكونان إلا مم التكاشفة . واللكاشفة توجد 
بدونها9؟ » . فلنبحث الآن فى تركيب كل منها على حدة . ويدخل فنفسيرها 
الرموز الأفلاطونية والسيحية للنور والرا : والمحن: 

أما الكاشنة فعى مائمته الاسكندرانيون ( الأفلاطونيون الحدثون) 
ولاهوت بوحنا بام وزومساوطادمة ( - اترؤيا ) ؛ وتتلخصس فها بلى : أن 
النفس لا يمكن أن تدرك الجلال الإلمى » لأنه حجببا عنه حجب الخاوقات ) 
وكل عاوق » سواء كان ينتسب إلى النام الادى أو العام الروحانى : هو عثابة 
حجاب نحول بين النقس وبين النفوذ إلى سر الحقائق الإلهية » والهاوية 
اليتافيزيقية التى تفصل بين الخالق والخلوق » بين الموجود السرمدى المطلق 
وبين اللوجود الفانى الننبى » يتنثل فى رمز هذه الحجب . وققط حين تقوم 
النفس ؛ نواسطة المجاهدات والرياضيات » بالتخلى عن الخلوقات التى حول بننها 
وبين الوصول إلى الله هنالك يؤدى تبديد م ذه الحجب إلى الكثف عن 
الأسرار الروحية والإلمية . والطبيعة النفسانية لهذه الظاهرة من النوع المثالى : 
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فالنفس عفى المكاشفة الإلهية : تشرك المعانى الممثلة للحقائق الإلطية » لاماهيها 
الموضوعية كا فى الشاعدة . ومن هنأكانت المكاشفة أ كل من الشاهدة » 
حين يكون موضوعبا كا يحدث عناء هو الله والأمور الإلهية التىهى يطبيمةها 
غير قابلة للادراك موضوعيا ومن حيث اماهية . والمكاشفة إدراك معنوى » 
وهى مختدة بالعالى أبداً ٠‏ ويتخذ ابن عر فى مثالا من عل النفس الطبيعى ازياذة 
تحديد هذه الفروق ما بين الكاشنة والمشاهدة فيقول : « ومثال ذلك إذا 
شاهدت متحركا فإنه يطلب بالكشف محركه ٠‏ لأنه يمل أن له محركا كشن 
وهذا يتعل الهل ععارمين ؛ ويتعلق البمصر الذى هو للمشاهدة علوم واحد ٠‏ 
فيدرك بالكشف مالا يورك بالشهود » ويفصل بالكشف ماهو تمل فى الشهود 
 (‏ الفتوحات »6 850/6 ) . وعلى هذا فإن رؤية متحرك يتحرك هو كشف .؛ 
وهذه المسشاهدة حدها الوضوعى ثىْء واحد عينى هو المتحرك الذى يتحرك » 
ولكن من وراء هذه المشاهدة بتدل الفكر على ضرورة وجود محر ك. وهذا 
الاستدلال الاستقرانى ميدف إلى شئين : المتحرك واكك : ذاك مبصراً فى 
حقيقته الحاضرة ؛ وهذا مستدلاً عأيه من مءناه » من وراء حجاب ذا . وهذ! 
الاستدلال مكاشفة . فإذا طبقنا هذا المثال على عل النفس الصوفى فُن الواضج 
أن مشاهدة الله والأمور الإلهية ستكون أتم من المكاشفة ( لأنها عيان لا هو 
عينى » موضوعى » حقيق ) » لوكان الله والأمور الإلمية تمكن بطبعها من أن 
"ندرك هكذا . ولكن لمأكانت طبيستها لاتمح بذلك » فإن المكاشنة أتم» 
لأمها ترفم النفس إلى للعرفة المكنة الوحيدة لإدراك الله فى حياتنا الدنيا هذه » 
أى من خلال حجب المالى التى تمثل”" . 

ودرجات الكاشفة حمس ؛ فالكشف إما : ( )١‏ عقل » ونه تتنكشف 
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معانى الممقولات وتظهر أسرار المكنات » ويسمى كشفاً نظرباً . (؟) قلى 
وفيه تنتكشف أنوار مختلفة خاصةبالشاهدة. (*) سرى : ويكشف عل ىأسرار 
الحازواف وحكة كان الورجرواك ووعى مانا (8) زوع وكقت 
عرض اينات والجحي والدارج ورؤية اللانكة . وإذا صفا بالكاية نظهر العوالم 
غير المتناهية وير نفع حجاب الزمان والكان , ويحصل الاطلاععلى أبخبار الملاضى 
وأحوال الستقبل وانخفيات (ه) خى : وهوأن ينكثف الله تعائى بالصفات: 
إما بالجلال أو الجال , على حسب القامات والهالات . « ويسمى كحْفَاً صفانياً : 
فإن انكشف بصفة العالية تظهر العلوم الدينية » وإن انكشف بصقفة السمعية 
بظهر اماع الكلام واتطاب » وإن انكف بصفة البصرية تظهر الرؤية 
والشاهد: » وإن انكشف بصفة الجلال يظهر قناء الفناء؛ وإن انكثشف 
بدفة الخال يظهر شوى شهود الجال» وإن انكشف بصذة القيومية باهر بقاء 
البقاء . وإن انكثف بعفة الواحدية تظير الوحدة بلا عل » ( « #فة 
السفرة 4 ص ١"‏ ). ظ ْ 

والتجلى شكل 1 خر بتخذه الميان الصوفى . وكلة ‏ التجلى © الرجمة أمينة 
للكلمة اليونانية وهدونةهام لدى القلاسفة الاسكندرانيين ( الأفلاطونية 
المحدثة ) . وكا أشرنا فإن محتواه هو نفس محتوى المكاشفة » وإبما مختلف عن 
سائر الأشكال من حيث الكيف فقط . وفيه يدخل رمز النورء بدلا من رمز 
الحجب . والتجلى عبارة عن ظهور نوراى للزات الإلمية وصفانها » وللاأمور 
الروحية والإلهية . وميتافيزينا أفاوطين ووريشها فى الإسلام وهى ميتافيزيقا 
« الإشراقبين » التى أخذ ها ابن عرفى » ترى أن الله برة نور تجليانها هى 
الخاوقات . فكل موجود بوصفه ارا عن الله » منير بدرجات_متفاوتة . 
والنفس الإنسانية هى الأخرى نور »وإ نكانت قد خف ضوؤها بالمادها باابدن 
وأظامت بالذنوب» ولكنيظل فيها مع ذلك؛ مثل ذبالة الصباح المطفأ منذ قايل؛ 


©# امه 


شىء من النور » بخرج مته شىء شبيه بالدخان » من طبعه أن يصعد إلى فوق.» 
وإذا وضم على هذا الدخان الذى يصمد من الذبالة » النور المشتعل لصباح مضىء 
فإن النور ينزل مباشرة عن طريق الدخان ويمسك بالذبالة . وهذا التشبيه؛ عند 
ابن عرلى هو خير تشبيه مكل بصورة عينية العملية الصوفية للتجلى الإلهى” © . 
وأوليو 10اندآ فى كتاب « البراهين المجيبة » بتقل هذا التشبيه حرقياً فى رمزه 
بالقتديل » بعد ذلك يقرن من الزمان » ورا عنه أخذه هرف م8165 الرأعب 
الفرككالى البليى الى استخدمه فى القرن اتفامس عشر فى كتابه 
«دسنء هاده 81 ( الفرة)وأوسو نا ههنة0 فى كتابه ( الأيحدية الثالثة ) فىالقرن 


الادس عشر 0 000 


وابن عر لى يستحدم رموزاً أخزى لعملية التجلى؛ إلى جانبرمر المصباح) 
مأخوذة من رؤيا الأحلام والرآء الحلوة للنفس التىفيها تنمكس الأنوار الإلمية؛ 
ولكن لا شىء منها ينفذ مك هو مأمولء إلى التركيب السرى لهذه التاأهرة 
الخارقة . 

وأوضع من ذلك خصه عن للصاحبات النفسيةالفسيولو جيةلهذءالفلاع : 99 
وفىهذا البابيقول إن التجلى الى يمكن أن يم عن طريق الروح,أو مباشرةسن 
ال نفسه . وف المالة الأولى » فإن النور الإلمى حين يصل إلى النفس من خلال 
الروح الحيوانى » فإنه كا كان هذا لوم فانيا فإنه لايستطيع أن يتحم ل الإشماع 
الساطم الى للموجود الأزلى الأبدىفيمهره » ويتموج على ساحل القلب » فينشا 


(1١0)ه‏ النتوحات » -؟ س 1594 ]1١5[1١535-‏ 

(؟) راجع أسين : , عل النفى عند بحي الدين بن عرإنى » ص 115 1 ؟ دوين 
مسعرة *# ص ١9#‏ .وراجم جرو أع مومع : ه صوفيةهولدة والادب الاسالى فى القرن 
الادس عثير » اوذان » سنة ١9159‏ )1ض 0- 21١4:5154‏ ويورد تصوص هرف وأو-_ونا 
النى ورد فيها ذلك النشبية, ولكن جرو ل يقرك أسله الإسلادي وعند أول:. .. .. - 

(؟) ١‏ التحنة » ص 5١9‏ . 
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الوجد الذى يسبنه القلق الروحى . أما فى المالة الثانية » حين ينير الله النفس 
مباشرة » فإن المصاحب الفسيولوجى لا بوجد » ويسبق الوجد و يصحبه طم نينة 
روحية وسكون . وفى كتاب « النتوعات 6 » © تممحليل دقيق للا عراض 
التملقة به ؛ وبواسطة هذا التحليل نستطيم أ ن تتأمل عملية هذه الظاهرة بكاملبا 
فين يهاجمالنور الإلى النفس » يستولى علمبا توعمن الثقل الروحائى»والضف 
وبطء الحركة » وهى أحوال تشبه سكراتالموت » ولك نأصاها لبس ف الت ركيب 
يا اعم لهم أذ 00 0 كت . فاذا 
ا ارء خصوصا إذا كانت هذه الكلات قاسية من 
حيثُ محتوأها وف الأحوال التى لا يأنتى فسبا التحلى من أ »بل من أحد 
الملانكة » فإن عرض الشعور بالثقل الروعانى بوجد أيضاً : قالنى عمد كان 
ذا ل نعلك راع > هه ثلرنن قي جعقة ليل وبوريه كوا 
وغشياً 6( ١,‏ ). والأمر هنا كا يقم نى قلوب الناس من هيبة الصالحين 
المتقطمين إلى الله الذين لم تحر العادة عند العامة برؤيمهم: فإذا وقع نظرم عليهم ظهر 
عليهممن الوقار والسكينة والحود برؤ ينهم مالا يقدر قدره إلا الله ». وعكذا فإن 
النفس » حين نتلق #ليات النور الإلمى فإنها تظل سأكنة غافلة عن كلمانجرى 
حو لها وفى داخلها؛مستغرقة فى تأمل الحضرة الإلهية : ويخلو القلبمن الأفكار 
وينقطم ا العقل من ماكة المييزء والعيون كأمها 
0 ار ا الله » وتت ركز 


وتعداد درجات التجلى الإلمى ونحتواها الفنكرى المناظر تفصيلا سيكون 
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مبمة قليلة أو عدية الفئئدة ق سهيل محديد موقف ابن عربى فى هذه المسألة » 
فضلا عن كونها تستدعى الأسباب . ولقد ذّكر نا منقبل إن الأمورالتي تدركها 
النفى فى كل شكل من الأشكال العامة الثلاثة للميان الصوفى لا مختاف إلا 
قليلا : إن الفارق بين هذه الأشكال الثلائتهو فى الكيف أ كثر منهفى الكم؛ 
وتفس السر يمكن أن بتكف ويضاء ويتأمّل . وكذلك درجات التجلى؛ 
وإنكان من المسكن محديدها بتحلي لأدقمن درجات الكاشفة » فإنها نتفق مع 
هذه فيا بتملق بالأسرار للدركة . ومن ناحية أخرى » فإن ابن عربى ليس 
منطقياً فى مقدار الدرجات : فقد رأينا أنه فى كتاب « مواقم النجوم 6" يوزعبا 
داخل سلسلة الكرامات كأمورماحقة يكل كرامة . وفى «الأنوار » مده يقدم 
سللة أطول يض يدنه ثرتيبا دقياً: فالدر جات تصاعد تدريحياً من للرتيةالجسرانية 
الفزبائية إلى المرتبة اليثافيز يقية واللاهوتية والصوفية. تأنى أولا التحلوات التى 
توضح بنورها الألناز الطبيمية فى الكون. عمالكه الثلاث : امد نية والنبانية 
والميوانية . ثم بعد ذلك الشاكل الفلفية الأ كثر مجريداً » مثل مشاكل 
الكون ومشأكل الوجود فنستغى: بنورالظبيرة ؛ و بعد ذلك تتكشف أسرار 
الفنون الكرة ( العلوم النظرية ) : اللنطق » والخطابة » وعل الجال » وبمد ذلك 
تتجل المياة الآخرة بأسرارها » وأخيرا بيدد التجلى الإلمى الظنات الى 
بحجب العملياتالدوفيةللوجدالماشق.وى كل هذه الدرجات؛ و كذلكفىدرجات 
.. للكاشفة » توجد ثلاث طرق لإدراك السر المتجلى :حسية » وخيالية » وعقلية 
واءن عربى »؛ ومن بعده كبار الصوفية السيحيون » يعطى الأولوية والقام 
الأسمى للو جدانات المؤلفة من المناتى الخالصة » العازبة عن كل صورة حية أو 
خيالية7"* . 
<< (١)اظر‏ الفصل الناسم. 
(؟) « الانوار » 11 1؟. 
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والشكل الثالثك من أشكال الو جدان الصوىهوه المشاهدة» . فإذا طويت 
المحب التى نحجب ماهو إلى وأشرقت النفس بأنوار الأعلى » لم ببق إلا 
المشاهدة . ولهدا فإن الشاهدة تنصور على أنها رؤيةواضحةومحجريببة . وهذا هو 
معنى لفظ 9 المشاهدة » ف العبرية : أى الإدراك المباشر الحاصل عن الشهود 
المينى الحضورى .والأسكتدرانيون( الأفلاطونية الحدئة) يمومها أيضاً بالرؤية 
وطبيعة هذه الظاهرة إذن منتشرة ومنفعلة بقدر» يل وأ كثر» من 
طبيءة الظاهرتين السابقتين ؛ فإذا كانت المكاشفة هى طى الحمحب التى تستر 
الإلمى عن عيون النفس » والتجل هو تاق أنوار السر » فإن الشاهدة ليست 
غير انمكاس هذه 0 مثل المرآة » يصبح مصقولا صافياً 
بفمل الذ كر » وتظهر على سطحه الصافى أنوار التور الألمى 2"0. 
م يحلل بن عربى بمد ذلك درجات الشاهدة » دون أن بفض النفار ين 
عن رمر الأنوار والمراة » الذى يمثلها: فالأنو ا رتظبر تدر بيعل القلب مثلالبرق 
واللوا مع التى تتشلاها فقرات ٠‏ وبمد ذلك تظهر بصورة الكوا كب» ثم تظهر 
أنوارها بحردة من الخيال » بعضها أزرق ؛ وبعطها أخضر ؛وبسد ذلك يتولدور 
كشماع الشمى » مشاهدته تولد ذوق الشهود ؟ وأخيراً يتولد نور ميتا فيزيتقى 
بغير كيفية ولا مثيلية فلا ممائله الأنوار الخاوقة . 


وهذمالمرتبة الأخيرة هى امشاهدة المباشرة الثابتة للا لوهية » التى تعمل فى 
مرآءٌ القاب على نحوين : إحداها نسمى الشاهدة الشرقة وموضوعها عوصنات 
امال الإلمى » والثانية تمى المشاهدة 8 الحرقة » وموضوعها صنفات الجلال 
الإلمى » وأنوارها م.ظلمة » ولهذا تولد فى النفسظدة الوجد اللاشعورى . وعلى 
الرغم من أن هذه الأخيرة تبدو أعلى من الأولى نظراً لموضوعبا » فإنصضفة 
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اللاشمور التى تميزها » أقل كلا من الشاهدة » إذ فى هذه يبقى الشخص على 
شعور بذاته . وأكثر من هذاء يمد أن ابن عرنى يرى أن تلك الطريقة 
الحرئة لست بذات فائدة لاشخص » مثل النوم العميق بدون أحلام » لذ عنم له 
تخرج النفس عند اليقظة خالية من كل تذ كر. . وتكون المشاهد: كأملة وحقيقية 
حين بشاهد الشخص الله بشعور امتثالى نحريى » أى براه ويشعر به » وفى نفس 
الوقت يشاهد ذانه بشمور أمتثالى ؛ ولسكنه ايس يتجريى » أعنى أنه يرى نفسه 
فَاللّه » دون أن بدرك وجوه ذانه0) 

كذلك يتحدث ان عربى عن حالمشاهدة » يبدو أنها ليست عرة عرضية 
وكنية الذكر » بل هى بالأحرى جو عام وثابت للنفوس الكاملة التى تتوجه 
دا فى حضرة الله » وإنكان ذلك يم فى داخل حدود الحياة العادية . وهناك 
ثلاثة أب لذلك وهى : مشاهدة الاق فى المق » ومشاهدة الحوفى الخلق ؟ 
ومشاهدهبلا خاق.وعند ابن عر وأن الثالئة هى أعلى الدرجاتالثلاث لمشاهدة» 
لبس قط بسييما ميزها منبفين » بل وأيضا لأنها موضوعيا وواقيا مى الت 
تملك أقوى الأسى فى الشريعة : لأنسكا كان اله تور والخلق ظامة » فإنه 
يكن التوفيق فى النفى بين الشاهدة للواحد والشاهدة للاخر فى نفس الوقت» 
كا أنه لا اك واحد بين رؤية الهار والليل » وبعد ذاك 
فإنه ذا كانت التفس تشاهد ان حت » فإنها لا تشاهد املق" . 

وَكل هذا البناء من الصور والدرجات والأحوال الخاصة بالميان الصوق ؛ 
بما فيه من غرابة وسهويل واستسرار وما ينطوى عليه منرغبة مستمرة فى تحليل 
دقيق للاحوال الخارقة » مما يحمله غير قابل للتصنيف المندسى » يكشف عن 
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غنوصية ( عرفانية ) جانحة ويبرز على بساطة النصوف السيحى القائم . ولكن . 
جذوره الإشراقية تمند مموذلكى الرمزية الأفاوطينية له الذى هو نور ؛ ومانى 
الإتجيل الرابع من كشوف جليلة . ولا يعدم سوايق لنطبيقة عينياً على العيان 
الإلى » داخل التصوف المسيحى . ودون أن نتحد عن« شماعدبونيسوس 6 
( الأريوفائى ) » أعنى عن نفاريته الأشراقية » يكنى أن نذكر على سبيل المثال 
وصف هسكيوس للاشراق التدريحى الذى يصيب النفس بفضلالصلاة »وذلك 
فى كتابه « فى العفة والفضيلة 6 : فأولا النور الإلى نلقاه النفس » على شكل 
ضوء قليل الصباح يستضاء به ؟ ثم يزداد النور توهجا شيا فشيئا » حتى يتجل 
البدر الكامل » الذى يذمر النقس ؛ وفى الرتبة الثالثة يفيض الله عليها كأنه 
الشمس المشرقة بسباء كالانهاللامتناهية » وأخيراً تأنى المرحلة التى تعد أوج العملية 
الاشراقية » وهى الشاهدة الوجدانية اىتغرق النفس فجأة فحال لذبذة من 
الفرحة الروحانية وعنع الجسد من المركة7؟ . 
وكا ببنا فى نظريته فى الكر امات 9 » مد أن ابن عربى فى مذهبه فى 
المشاهدة محافظ على الأقل من حيث المبادىء ‏ على موقفه الدقيق من التخلى 
عن كل شىء ماخلا الله : ودو نأ ن يدع نفسهتمبرهالأنوار والأشمةوالانتكاسات 
والألوان يجموائها التكثيفة التعددة التى تغمر النفس تدريحياً » فإن على النفس 
أن تحمل دف مطاححها النهائية هو الرؤية الباشرة التجريبية للنور الإلى 
الموهرى ) الخال من كل شكل وكيفية محارقين . وتسيطر على مذهبه ى : 
الشاهدة فكرة لا أدرية فى الله » من حيث أن الله لا ببلفه ما ليس إيأه » وفى 
هذه النقطة وى كثير جدا غيرها يتفق معه القديس يوحنا الصليى”* . وقد 
011115320 (م دونك .له) ومعدء© وتعماصاوط .كه 1,205 متقعتنسه8 
(؟) راجمع ماقلناه ى الفصل التاسم . 
(؟) راجم : « شملة الحب المتقدة » ء اليت رقم +؟ ١١١‏ ه لاكان الله لين له 


شكل ولا سورة ء فإن.الذا كرة عفى غلية من الشكل والصورة كلها !قتريت من ان 4 .لا مها 
كلها اقتربت من الخيال وابتمدت عن اله . .. ؛ لاأن ان لابقع ف الخبال » ,٠‏ 
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رأينا من قبل » و تحن نمدد درجات الخاهدة ؛ أن المشاهدة لا تكون كاملة 
حتى تكون مباشرة ؛ أى حتى يعاين النور الإلهى ويتدوق »ا هوق ذاته ؛ 
جردا من الأحوال والمائلات مع الخلوقات . وابن عربى » كا سيفمل القديس 
يوحنا الصليى من بعده #يرفض كل الإدراكات أو العاومات التمايزة ؛ ليضم 
هدف الشاهدة فى العجربة اليافيزيقية اللي ل بنير أحوال » وعى مجربة مظلة 
فى ذاحا , ا هى تجرية ديونيرس الأريوفائى » ومخضع النفس والجسم 
لخاوف وأنواع من القلق شديدة . لكن مخلق يناء مع ذلك » » أننثير إلى 
أنكل هذه الشابه ( التوازيات ) فى الفنكر أو الاصطلاح وإن بدا فبها مصدر 
مسيجى مشترك إدىكلا التصوفين » فإنها لا تدل على أن الظواهر التى وصفها 
كل مهما هى من نفس النوع والطبيعة . 


النساةة 


البمة الومبية لذ الكرلمة- تحليل عليت النفسية- عدم 
الشعور التدريجى » بتأثير الإنطواء - الشعور باللذة الروحية وأن 
الأعضاء موثقة -- ظواهر مرضية أخرى - الفناء لسهو الكل 
ما فى نظرية الفناء من أثار مسيحية وغير مسيحية . 
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هذه الظاهرةهى أو الحياةالباطنية وأشدها عييزاً » وتمهدها فى العادة باقى 
الأحوال والنازل الروحية التى حللناها حتى الآن . وتمثل » إلى جانب ذلك ؛ 
مم الأتحاد فى الحب اللحول » أعلى كرامة روحانية . وهى تصحب أو سبق 
المرفة الصوفية بأشكالها الختلفة » وخصوصاً المتاهدة . 

والفناء»شأنه شأن كل السكرامات» ليس ثمرة ضرورية ونقيجة لازمة عن 
إعداد الشخص » بل يؤكد ابنعربى مرارا أن كل الظواهر الامتثالية والا نفعالية 
التى تصحب أو تسبق الفناء تتميز بالمفاجأة فى الظهور » وهذا دليل بن على أن 
النفى ليس طادور فى نثأته » بل هو فضل وموهبة من ل يمنحباءكا يشاء 
ولن شاء . ومن هنا فإن الفناء يمكن أن يقم للصوفية غير الكل كا بقع 








)١(‏ فى هذ الفصل سأستغفل ماوردى كتاب « الفتوحات المكية » وهو الذي على 
0 « عل النفى عند بحي الدرن بن عرى » القسم الثالك » بعنوان 5 
ار إياها ببمض النصوص الواردة فى رسائل 
ات هل الي سام إلبيا ل البامشض ا 
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الكل » وم الواصلون إلى الاتحاد بل » لسكن مع فارق وهو أنه فى الأولين يتم 
مع أو بدون إعداد سابق » وق الأخيرين » وهم الكل ؛ يسبقه عادة إعداد 
وتمبيد وتحطير 07 

كان باز مأن نضيف إلى ذلك أن هذا الظابع الوهى الجاتى للفناء ليس 
معناه الانمدام التام للأحوال المبيئة كي الشخص . ققد رأينا أن الوجد الفناى 
بظهر دأنما فى الراحل الأخيرة لعمليات المعرفة الصوفية وكأنه ثمرة بمحكن أن 
نقولطبيمية » لختلف الرياضات الصوفية » وخصوصاً الماع والصلاة فى الخاوة . 
وهذه المسليات الكاشفة » التجلى » المشاهدة - وتلك الرياضات الصوفية 
:قتفى يجاهدات خارجية وباطنة ذوات فضائل خاصة مهىء النفى. » بواسطة 
إنكار كل ما سوى الله ؛ للاتحاد به *؟؟ 

فلنفحص الآان عن . العملية النفسية للغناء » على ضوء الأوصاف التى يقدميا 
ان عربيعلى نحومشنت. إن التحديد التدر يجى ليدانالشمور بالمام الخار جى»الذى 
يموض عنه الزيادة فى الشعور بالعالم الباطن هو المميز الرئسى لظاهرة القناء : 
ترك: وحشد النشاط الذهنى على فكرة واحدة » هى الله ؛ باستبعاد كل فكرة 
أو صورة أو خاطر بتعاق بالخلوقات » من شأنه أن يستبمد من الأفق الشعورى 
حضور كل هذه الكائنات الخلوقة . وابن عربى يمي ستة أنواع أو درجات 
متوالية ف هذه العملية االخاصة باللاشهور التى عمز الفناء : فى الدرجة الأول 
ينقد العبد الشعور بالأقمال الإنسانية » اللخاصة به وبيره » بأن براها آآثاراً له 
الذئ هو علها الوحيدة . وف الثانية ينقد الشمور بمكانتعوقواه وصذاته » وبزاعا 
كانه » وإنكان لايزال حتفف بالشمور بوجوده الفردى» كشخص بتكشت 
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فيه اه » بواسطة مكانته : فلنه » لا العبد؛ هو لذى ببصر ولسمم ويفسكر 
وبرغب من خلال ملككات هذا المبد . وفى الثالثة يزول شعور العبد بشحصيته 
وتستغرق النفس فى مثشاهدة الله والامور الإلية : فالعبد ينقد الشمور ,أنه هو 
الذى بشاهد . وف الرابعة لابتنطن إلى أن الهو من يشاهده ومن أجله 
بقوم بالشاهدة . وفى الخامبة تؤدى مشاهدة الله إلى إبعاد كل ما سواه عن 
النفس . وح هذه اللحظة لا يكون العبدقد فقد الشعور بالعالم الخارجى » لان 
الخاوقا ت كانت فى نظره 7 ثاراً وتحليات نه » لكن فى هذه الدرجةالخامسة بمتد 
التجريد إلى كل المناصر الذاتية والموضوعية » الباطنية والفارجية » لشموره » 
لله يشاهد يوصفه مجرداً من كل علاتة لاعبد بالمالْ أى بوصفه ليس هو كاله 
وف السادسة يتضاءل مجال الشعور أ كثر : قتزول الصفات الإلهية » ويتجلى 
اه للمبد فى مشاهدته » بوصفه اللوجود للطلق » الذى ليس له علافاتولاصفات 
ولا أمماء 20 . 


لكن قبل زوال قوة الإمتثال من الشمور خلال هذا اللاشمور التدريجى) 
فإن الصوفى يتذوق ظواهر اتفعالية يمفها ابن عربى ”7 . إنها شعور روحى 
بالحلاوة والسعادة ؛ أحياتاً تملو على الشمور بإللذة الجدية » ومحدث 8 عند 
حصول هذا الذوق استرخاء فى الأعضاء ولأفاصل » وخدراً فى الجوارح لقوة 
الاذة واستفراغاً لطاقته » ؛ ماحم النفس من ممارسة حرية الحركة . .وتوثيق . 
الأعضاء ومتم الحركة يتوقفان » وكذلك الشمور بالحلاوة بزول . ومدبه غير 
حددة : فيمكن أن يقصر » ويمكن أن يطول . ويقول ابن عرلى إنه عانام 
أحياناً كثيرة عدج أيام كاملة دو أن رو ل ؛ لكنهقى سض الأحيان كان 
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لابق م رحناعة واحدة . وطبيعة هذا الشمور لابمكن التعبير املاع 
لانشابه أى إحساس جسمانى باللاو : أو مثالى فكرى عقلى إعتاد الإنان 
الشعور به . لكن مخلق بنا أن نقرر أنه لما كان ذا طابع زوحن 6 انةا زر 
فى الساسية العضوية » وإنكان أشد وأسمى من كل اللزات العقلية » وكانه 
جسمانى روحانى مما . ومن مميزأنه الأخرى أنه متنوع جداً : فإن حلاوة الفناء 
الواحد مختلف عن حلاوة الفناء الأخرء كا مختاف حلاو: ال كر مثلا ظ 
عن حلاوة العسل . والغاية التى يقصد إليها له من وضم هذه الحلاوة فىالنفس 
واضحة : فنى المراحل التدريحية لسير النفس إلى الاتحاد بالله » تكون هذه 
التمازى الحسية مكافاة وقنية » وباعاً حي على الصمودفى مرا الكهال والوصول 
إلى مشاهدة الأمور الإلمية فى تصاعد م-تمر اونب ألا تسق أن أعن عار 
الحياة الصوفية هى المعرفة الصوفية والاتحاد الْحوّل : ولذة الحلاوة الحسسية 
تصحسدايماً اللو اه الامتثالية لمكاشفة والتجلى واأشاهدة له . 

وم جنس آخر من الظواهر الساوقة والصاحبة التالية للُناء » ذو طابع 
مر فى( بانولوجى) . وابن عربى يشير إلى أحوال عملية للايحاء الغناطيى 
التنوبى والطيران » والصمول ( تصاب الأعضاء وتوقف المس والحركة ) » 
وازدواج الشخصية , والليئارجيا ( حالة اللاشمور والذهول ) والآلية ٠‏ بل 
والجنون . لكن لب سكل الصوفية » ولافىكل الأحوال » يحدث رد فمل 
عندمم بنقس الطريقة إزاء عنف حالة الفناء . وابن عربى يصنفهم فى هذا الصدد 
إلى ثلاث طوائف : 

)0 طائفة يكون الوارد الإلمى عليهم شديداً كبر با تحتل قواهم؛ 
فستولى عليهم حيث يتجردون من كل إرادة وحرية » طوال بعاء هذه الخالة ؛ 
وأحياناً طوال الحياة . 
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(؟) وطائفة يحتفطون بالمييز » لكن فقط من أجل قضاء حواتجهم 
الفسيولوجية » كأنهم يهالم ؛ لآن النفس اللسترقة الفانية فى مشاهدة جمال الله 
شل ق الخارج بغريرة غير شعورية . 

(؟) وطائغة ثالثة إِذا زال الوارد وذهب الفناء عادوا إلىاستمال عنوهم 
كسائر الناس . وإلى هذه الطوائف الثلاث ينبنى أن نضيف طائنة أولنك 
الصوقيةالذين لايظهرعايهمفى الفناءأى مير خارجى مر ضى » بل تسكونحالتهم 
فى الفناء كحالتهم فى الخضور وفى المياة للمتادة ؛ كن إذا أممنا النظر فأحو الم 
لاحظنا أن شيا محدث فى باطنهم » وكأنهم يصفون إلى من يتحدث إلييم 
فى باطن نفوسهم . والظواهر الرضية التى يتأثر مها رجال الطائفتين الأوليين 
يمكن أن تسكون وقتية أو مستمرة طوال مدة نطول ونقصر» وأحيا تمند 
حتى لمات . وعى الظواهر التى يقول عنها ابن عربى إنها جنونية » أو من شأن 
عقلاء الْجانين . والأولون » الذين عدموا الإرادة حتى من أجل قضاء الحاجات 
الغرورية النسيولوجية » يبقون سنوات طوالا بفسير أ كل ولا شرب ؛ 
والآخرون ‏ وعم الذين عدموا المييز قط , يحتفظون بالحياة النباتية فيزاولون 
الوظائف الفسيولوجية بطريقة 1 لية » أثناء الفناء » حتى إذا زالت حالة الفناءعادوا 
إلى الخالة المادية . 


واممروج من الفناء يمكن أن يقع بقرار حر من الإرادة أو بقوة أو. 
ضرورة قاهرة 7" . وعلى كل حال » فإن السكال الاأعلى لاحياة الصوفية لبس 
فى الفناء » ولافى الظواهر الاننمالية الى تسبقه أو تصاحبه » ولا بالاأحرى فى 
الانفمالات غير السوية والرضية !لى تنتج عنه . فاللاشعور المطاق غير مفيد» 
شأنه شأن النوم العميق ؛ فالمبد الذى لابشمر بشىء ولا يرف شُيقًاً لا يستفيه 
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شيا لنفسه ولا انيره . ولهذا فإن عند تساوى الظاروف علا إذا وصل صوفيان 
إلى نفس الدرجة من السكال فن مخرج من الفناء أفضل ممن لامخرج منه » 
لأن هذا الأخير لامكنه أن كلانه الماصة بمارسة فضائل جديدة أعلى » 
ولا أن يعاون ؛ نواسطة القدوة والوعظ »على إصلاح أحوال سار الناس . 
قال ابن عربى : ه ومهم امردود » وهو أكل من الواقف البلك » بشرط 
أن اثلا فى المقام : فإن المستهلك فى مقام أعلى من مقام الردود » فلا نقول إن 
المردود أعلى » ولكن شرطنا القاثئلء إذ يعيش المردود التازل عن مقام المسسبلك 
حتى يبلغ مرتبة المهلك »وريد عليه فى التوانى ع فيزيد عليه فى التو ويفضل 
عليه فى الترق غ فيفضل عليه فى التاق . وأما الردودون فهم رجلان : ممبم من 
رد فى حق نفسه » وهو النازل الذى ذ كرناه وهذا هو العارف عندنا؛ فهو 
رأجمع مكيل نشه من غير طريقه الذى سلا فيه ؛ومنهم ين إن اشلن 
بلسان الإرشاد والهداية » وهو الام ار م 

ومن الصمب ونحن أمام نظرية مذهبية ووصف أدبى لظواهر بعيدة كل 
البمد عن عل النفس السو يا هو شأن الفناء » أن نفسر طبيءته بوضوح 
موضوعى وأن تيز مافيه من أمور خاصة بهءأى مافيه من جانب صوق 
غانس ء لابمكن أن برد إلى نوع آخر من الوجد » التفاوت القدر 
من الطبيعة . 

وبعض المصائص الميزة للنناء ( جد ) الديإلكتيك » الذى وصفه 
أفلوطينودبونيوس الأريوفاغى والقديس أوغسطين » جدها من غير شك 
ى المذهي الذى عرضه ابن عربى ؛ وان عربى برى أن الفناء هو الدرجة 
الأخيرة فى العراج المقلى لانفس التى “رتفم - باستيماد كل ماسوى الله 
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إلى مشاهدة الوجود الذى هو الوحدة اللحض . وينبنى آلا تنسى أن إله الصوفية 
عند أبن عربى هو « الوجود المطلق » اتالى عن كل علاقة وحالة واس وصفة » 
وهو الذى لاعكن إدراكه إلا بالاستبعاد التدريجى لكل معرقة متمعزة أى 
كل معرفة حسية وخيالية ومنطقية موضوعبا ومحتواها هو الخاوقات . 
وحالة الننامكا يصفها ابن عربى تظهر فيها قسمات ما يسميه علماء النفس 
اس المستيريالناشئتعن إفراط التبيج أو اتويم لبمض للر ,كن المصية » بفضل 
إعداد مادى يتضمن حركات وأوضاعاً معينة لأعضاء الجسم . فاهمزاز ات الرأس 
والجذع الى تصاحب الذكر فى اللحلوة , مما حرك أعضاءهى فى العادة سأ كنة » 
لا بد أنها تثير» فى الأجهزة العضوية التى حرمنها الجاهدة زهدية من كل لذة 
فسيولوجية » تقول إنها تثير انقباضات عضلية ومخدرات؛ من اليسير الذلط 
ينها وبين الأعراض الملنة عن الفناء الحقيق . و نفس الأمر يقال عن الانفءالات 
المنيفة » والوجد والتبحات التى يدبا السماع ( القناء وللوسيق الدينية ) . 
وى كل ذه الأحوال » تجد أن هذه العملية التحضيربة » البعيذة تامأ عن 
التقاليد الصوفية السيحية الآصلية » تبرر افقراض عدوى من خارج الإسلام 
ربمامن البوذية ء لتفسير هذين النوعين : السماع » والذ كر . 
لكن لبس كل مانى مذهب ابن عرلى عن النناء هستيريا أو تيورجياً 
دذهدنه! نمل هامش هذه المهاويل والموارض الثاذة غير السوية » ببق 
نابي - عل الأقل من حيث الميدأ ‏ ننى كل ماسوى اله للوصول إلى الله » . 
وعلى الرغم من اشتباهه بمثل هذه الأحوال فإن البدأ الأسامى فى مذهبه 
الصوفى » بأصوله المشيحية » أعنى الطابع الوه الجاتى لكل الأحوالوللنازل » 
بظل سليا » ويتفق كل الاتفاق مع مذهب القديس يوحنا الصليى [ الذى عاش 
بمد ابن عربى بأربعة قرون ] الذى برى أن الغناء الحقيق ينبنى أن يكون ممرة 
. الإعان الحش ء ولا محتاج من أجل الوصول إليه - إلى إعداد غير تركل. 
النفس عل الله والامتثال التام لأوامره . 


يناعن 
مييز النفوس 


ظمورهذه النظارية متأخرة فى التصوق السيحى - كييز النفوس 
فى الإسلام : مدهب النزال - معابير ابن عرفى ف المي - تأثر 
الزاج - العيار القائم على مضمون وشكل الرؤى : ازؤى 
الشيطانية » واللائسكية » والإلحية - المعيار القائم على الطبيمة واثاز 
الظاهرة الصوفية : ستة معابير التمييز - السار الأخلاق. 20 
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إن ضرورة الفحص النقدى عن الكاشنات والإلحامات التى تتاقاها النفس 
قذ شعر بها الزهاد النسارى فى وقت مبكر» خصوعاً المعلمون أوالمرشدون 
ااروحيون فالرهبانية الشرقية ؛ لكنهذه الضرورة لا تبدوق كتبالتصوف 
عن طريق معابير دقيقة مير النفوس إلا فىعصر متأخر جداً م نالمصر الوسيط 
وعلى وجه التحديد فى القرن الادس عشر . 

حيح أن بعض الملاحظات العابرة تظهر فىمؤلفات القديس برنار ؛ لكن 
لاأثر بمد ذلك لاستمرارهاء فى تاريخ الروحانية اليحية » ولا يمكن أن نجد 
سوابق فمالة لتفسيرهذا الفابور المفاجىء فى ذل كالفرن علىهيئة نظريةمنظمة فى 
الموضوع . وأسبائياء فى المصر الذهى لآدابهاء هى التى أعطت لنظرية تمييز 
النفوس صورة كاملة فى تركيبها وتفاصيلها » بفضل الثلاثة الكبار فى الروحانية 
الكانوليكية »وهم : القدية تريزه الأباية » والقفديس يوحنا الصليى ؛ 
والقديس أغناطيوس دى لويولا . وتبما أمابيرهم الدقيقة الحكيبة قامت كل 


سس ءا سس 


الفصول المتعلقة هذا الموضرع فىكتب التصوف منذ ذلك التاررحم حتى يوم 
الثاس هذا؛ ابتذاء من البارث دى باث هوظ وك #معوم ]لك فى القرن السادس 
عثر ننسه » حتى السكتب الأحدث التى ألنها الكردبنال بونا ( القرن 17) 
واسكاراملى » وشرام » الح ( القرن 18 )7 . 


وهذا التقص » الذى يكشف عنه تاريخ الوضوع » الواقم بين الذهب 
المتواضم عند اياء الكنيسة والرهبان فى الرحلة القديمة من المصر الوسيط ء 
وبين النهضة الأسبانية الرائمةفى القرن السادس عشر بماؤه على حو فائئق كامل 
ما قعل فى وجوه أخري من أوجه المضارة؛ الإسلام فى الشرق والمغرب وذلك 
فيكتي التصوف الإسلاى . فالكتب العربية فى الأخلاق الدينية والزهد 
والتصوف » منذ القرون الأولى ؛ حتى القرن انفامى المجرى ( الحادى عشر 
الميلادى ) حافلة بالتحليلات البارعة الدقيتة جداً لأحوالالضميرالنامضة الغديدة 
التعقيد » وبفضل الفزالى وصلت هذة التحليلات إلى أعلى درجة من العرض 
العاى » فبو فى « الإحياءع29 و« الهاج 76 برسم مخطوط ثابتة أمينة ؛ 
الإطار العام لامبادىه الأساسية لعل نفس فوق طبيمى » مميزاً بوضوح بين 
الإيحاء الشيطانى » والوجى الملانسك » والإيضاح الإلمى لان ؛ واميول التلقانية 
للمزاج النفسانى » إبتغاء تقرير فواعد سايمة للنقد التجر بى تساعد على عييز 





)00 فيا يملق بالمراجم عن هذا الموضوم والمتعب الحاى » راجم دنار دلابوله 
ونزواانده8 12 ع0 دوزم فىكتايه : ه دراسة مقارئة» حاص1 ؟ 4؟حاس0 55 ٠‏ 
وقد كن وزولنمم ف كتابه ٠‏ ألمطاف الذكر » ( نحت كلة يز ) فصلا يدا يعالم 
المسألة على ضوه عل النفى واللاهوث . وخير عرض واشح مرتب ق هذه اسألة بعد الفمل 
الذى كمه بو طفق كتابه :د #اضرات فواللاهوت الزهدى والصوق5ء.س555-5195. 
يي راجم : أسين : 8 الفزالى : مذهيه ق الدين »» ص 444 1ه 
(ج) راجم أسين:.« مدخل إسلامى إلى المياة الررحية » ( متخرج من * علة 
الزهد والتصوف » , + 4 سنة 1555 ) ٠‏ 
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البواعث التباينة » إما بسبب الموضوعات التى تحركها » أو أحوال المبد » أو 
الظواهر الانفعالية التى تصحب كل باعث ٠‏ 

لكن بعد قراءة مأ كتبه المزالى فى هذا اموضوع بلاحط يقير جهد أن 
معابيره تتماق ممياة الزهد أ كثرما تتملق بطرق النصوفالامية . وكآن الغرالى 
بكتب لجهور للؤمنين » لا لخاصة الختاريك . وهو نفسه لم يكن من أصماب 
الغاهدة ولا النناء » قادراً على تمبيز الأنطاف الإلمية فى التجلى بواسطة تجربة 
شخصية » بل ل يصل إلى هذه الرتبة أيضاً » فى رأى ابن عرنى . ومن جل هذا 
فإن العابير الخاصة بالْميمرْ فى الأحو ال غير المتادة » أعنى فى الألطاف الصموفية ؛ 
لانغاير بوضوح فى كتية . 

أما اانعرنى , فبغلاف ذلك » لايكاد يشير إلا عابرا إلى التواعد العامة 
التملذة بالامتحان والاعاف » وهى قواعد لاتفيد إلا البتدئين ٠‏ بل ركز كل 
إهيامه على الفناء والظواهر الصاحبة له » كيا يتميز الصحيح والزائف ٠‏ 
ولنلخص ما يقوله فى موضوع هذه المايير”* ٠‏ 

ورأيه يدور حو ل نفس النقط الثلاث التى لاتزال حتى اليوم تحدد وجهات 
نظر عاماء اللاهوت فى هذه الشكلة » أعنى : التركيب الفزيانى للعبد » مادة 
وموضوع الألطاف الإشراقية » طبيمة وآ ثار اللاهرة الصوفية ٠‏ 

وقب لكل شىء بنيفى أن نحسب حساب مزاج الشخص”" . وابن عربى 
يدرك بوجدان تفانى دقيق أن الظاهرة الصوفية ؛ وإن كانت صحيحة وعالية 
على مجرى الطبيعة ؛ فانها مع ذلك تتخذ مال نشاطها فرشخصإنالىءلا سكن 
إغفال أحواله النفسانية والفسيولوجية عند النظر فى حل للشكلة النقدية . ذلك 





00 السنة م مو ل ؤو 4« اكدييرات » ؟١؟-١١؟_ء؛‏ مح ؟ #الأنوار» 
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أن هذه التظاهرة تصحب دائها بآثار بذنيه » وإن نكن غير سنوية وزجعاترضية 
على حر متغاوت » فإلها ننيجة حتمية للقركيب المضوى » أو نقول اليوم ؛ 
للنغمة السليمة أو المريضة فى النظام ( الجهاز ) العسى للشخص . فالروح إذا 
هاجهاالنور الإلحى » تحترق تحت وطأة شدته» إذهى لاقناسب ‏ من حييث 
هى قوق طبيعية ‏ مع إستعداد الروح فى الشخص الفاى لتاق هذا النور . 
واستفراق الروح ( أو التفس ) بالنور الإلمى يضمها فى حال جنون وبوئيق 
للأعضاء بحيث لايمكن التحم فا وكا فى الأحوال العادية . وأحيانا فإن 
تخدر الأعضاء واتحراف الطبع تتاو كنتيجة للاضطراب فى للزاج . ولهذا فإن 
المبد » حين بخرج من الغيبة ‏ يتصبب عرثًاً » ويحمر خجلا » وينطلقكا فو 
فكت الأغلال عنه » قال ابن عربى : « فإذا انصرف عنه النور اللكى سرى 
عنه » وقد عرق جبينه » وأحمر وجههءوقام كأنه نشطمنعقال » ( « التدييرات6 
ص 41 ) . ويذكر ابن عربى أن النى مدا ( صلعم )ذ كرهضر وبالبيزلات 
لفت والغط » وجمل أشده عليه فيه صلصاة الجر سلاختراقى النور اللكى ظلبة 
هذا التركيب الطبيبى ) ( انكتاب نفه >1؟ )-- أى أن النى كان بعد الوحى 
يصرح بأنه شعر إبان نزول الوحى بالمضايقات الفزيانية » مثل ماع مايشبه 
صلصلة الجرس و نزول ظلمة على البصر ؛ الخ . ومعنى هذا إذن أن الظاهرة 
الصوقية للفناء أو الذيبة يصحبها إضطرابات نفسية فى المزاج ونخليطات بصرية 
وسممية » وكذلك الفلواهر والأحوال الصوفية الأخرى . ومن هنا كان من 
الواجب أن نحسب حسابا لتركيب مزاج الشخص عير ما فيه منطبيغى وبما هو 
خارج عل الطبيمة فى أحو اله الصوفية . وتأثير الفزيائى فىالنفسى » وتأثيرالخيال 
فى الحياة الاشراقية ها مبدآ ذوا أهمية متكافئة من أجل الكييز . ولهذا فإن ان 
وي كذا وشل الف 1 ل ا 
سكل مبالتة في الزهد والتنشف » فبا بجملق بالصوم والامنتاع من ال كل الأن 
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الافراط فى ازهد من عأنه أن يحدث إضطراباً فى زاج وبولد إختلالات عقلية 
وينبتى أيضا ألا ننى تلاق أخطار اعاطأ الذى بمكن أن يؤدى إلى إحدائهى 
الحياة الصوفية الميال الجاميح ما بنغى إليه من أوهام لاستطيم أن يبددها غير 
الإرشاد الحاذق من شيخ فطن 7" ْ 
والعيار الثانى ؛ القنم عل مادة أو حتو يالإلهامات والرؤئو الإشر اقات 
يفترض مقدماً البديبية التى تقول إن اله لابمكن أن يوحى إلى النفس يلى* 
مضاد لشريمته . ولهذا فإ نكل الإلحامات التى توحى بالذنوب » أولا تدعو إلى 
النضيلة والكال : هى إلهامات فاسد:29 . إذ لانوج د كرامات بدون كال أو 
إستقامة أخلاقية سكا رأينا . ودرجات التجلى تقنضى مقدما دأ درجات متاظظرة 
للنضيلة . ولهذا فإنه بدون الفضيله تتكون الأحوال الصوفية زائقة . 

فإذا تعررت هم البدمبية الأساسية » أَخذْ ابن عربى يقسم الرؤى فى النوم 
إليشيطانية وإلمية أو ملكية » ونا للواردات التى تظهر للتفى . وهو فى هذا 
بأخذ بالختقدات المرافية التعلقة بتمبير الرؤيا » وكانت منتشر ةجداً خلال العصر 
الوسيط , سواء فى الإسلاموق أورا المسيحية . فإن اتخذتالرؤياشكلحيوانات 
ودواب مفترسات » فبله علامة وثيقة على أن أصاها شيطانى ومصدر إبحاءات 
لشهوات حيوانية وحشية مجمل الإنسان فى مرنبة البهأأم . ومثل هذا يقال عن 
الأشكال التى تصدر عن الشياطين ؛ فبى من الشبوات الشيطانية ‏ أما إذا 
كانت الرؤيا فى الل تمثل 8 الأنهار الجارية الصافية والبحار والبرك والحياض 
واللبساتين والقصور والمرآء الصافية والكوا كب والأقار والماء الصحية ‏ 
يع أن هذه الصفات من الصقات القلبية . و إن رأى الأنوار والصمود والعروج 
وطى الأرض والذهاب إلى الساء والجو » وكشف المعاتى والعلوم الدينية 
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والدركات بلا واسطة الحواس ‏ عل أنه من القامات اروحانية . وإن رأى 
مطالمة الللكوت ومشاهدة اللانكة والبواتف والأفلاك والأنجم والمرش 
والكرسى ‏ عل أنها من صفات الملائكة وحصول الصفات الجيدة . وإن 
رأى مشاهدة] نوار غيب النيب ومكاشفاتصنات الإلبيةوالإلهامات والإشارات 
والوحى » وتجلى صفات الربويية ‏ عل أنها من صفات مقام التخاق بأخلاق 
الرحمن 6 (« نحفة السفرة ص ١١‏ ). لكن حين تكون الرؤيا متعلقة 
بالصفات الإلهية والإلهامات فإنها تستمد من الله نفسه . وفى جميم هذه الأحوال 
فيا عدا الخالين الأولين اللذين ها فاسدان أو شيطانيان » فإن العييز مشكوكفيه 
وغير وائيق » بدون إرشاد شيخ جرب . والعيار الأوثق فى نار أبن عربى عو 
أطراح كل طوارق الميالات » وإن بدأ لانفس أن اله هو الذى أوحى مبا؛ 
إذ لَه ليس 5:, * شىء . 

وأ من هذا مذهبه فى المعايبر القام على وجبة النظار : طبيمة ولآثار الالة 
الموفية . وها هى ذى الممايير من أجل المَييرَ »كا أوردها فى « التدييرات 6 
(ص؟١؟اص5١؟):‏ 

١(‏ ) إذا اشتدت حالة النيبة فنقد العبدالئمور بكل ما هو محسوس » ثم 
ورد عليه وهو فى هذه المالة إشراق وتحل ( يدرك مضمونه الفسكرى » ويفسره 
بعد زوالحالةالغيبة) فإن هذه الخالة الصوفية صحيحة وإلهية ومن 1 نارها إنقعال 
اللدروو اروحاق» مفغوت أخانا إحداين الأشا: 

» وإذا لم يحد العبد:عند انار وجمن الفناءءغير التذ كر الغامض لسكوته. 
أثناء وقت اللاشمور » قد استولى عليه ثىء » فإن هذا معناه أن الفيبة كانت 
ظاهرة طبيعية » ومن أثر المزاج البدقى » الذى أصابه مثل الصرع أوالإنماء . 

() وإذا كان العبدء عند غيبة الشعور بالعالم الخارجى » وبنفسه ؛ يسمع 
أصوائ أو يتلقإتماءأفكار » فإنها حالةشيطانية . وهذه الحالة تقم خصوصافحالة 
٠-“الفناءالداجم‏ :عن الجاع .:وآ ثار هذة الحالة هن" ؛ نوع من الإتفعالبامرارةوالتوم 


سدم لد تمه 


لاوخ 


والإستطلاع إلى بعد . وهذه القلواهر المساوقة للشمور ندل على أن المالة ليست . 
إهية. فإنه إذامكان الله هو الذى يوحى » فإن النفس تفقد الشمور بسكل ثىء » 
أما فى الخالة الشيطانية فإن النفى تدرك أن شخصاً يكامها أو بوحى إليها . 

ع - وإذا ققد الشخ ص كل شمور »كا فى الخالة الأول » ولكنه لاهلتى 
أفكارا » بل مخرج من الفناء كافى الحالة الثانية » فإن هذه الحالة شيطانية 
هى الأخرى . 

ه - ذلك إذا تلقى أفكاراً فإمها إذاعضيتت أمرا أو م ؛ مثل أداء 
أو عدم أداء أى فر ضص سن التروض الذيلية ع فإن هذه حالة شيطانية لأن 
9 الروحانيين لبس لهم إلقاء الأمر والمبى » وإنما لمم التحضيض والإخبار» لأن» 
لا فائدة لأمره . فاذا استولت عليك روحانية مدبرك فانظر : فانأمرتلشو مهبتك 
برب من المبارات » فتلك شيطانية فاذرب عنها وأ كثر من الذ كر وقراءة 
أية اللكرسى وسورة البقرة . 

5 - « وإن ل تأمرك ولكن مخبرك ‏ فانت فا على الأخال:ين ان 
يسكون شيط أو غير ذلك » وتمهز يينهما .سرعة النوع فى الإلقاء بين أن بلقى 
شب ثم شيتًا آخر نم شبن آخر فهو روح شيطانى . وإن استمر أمر واحد فإنك 
معه فى حال الفتنة أيضًاً » فلا تقبل من الإلقاء إن أردت الصحيح إلاماحصللك 
حال الفناء الكلى من غير تمثيل ولاحس سوى مجرد الفجم منكبمايكون 
منه . » ( 9 التدييرات » ص 51١‏ ). 

غير أن ابن عربى يضيف إلى هذه للعايير ممياراً من نوع أخلاق يضمن 
المدق فى القيس؟ , 





قارن « “رس الندي 6 الرضم المذكرر ؟ 5 والتدبيرات » س 594 ٠‏ 


اس ل د 


- لضام مصلده دده 
سا 5 عمسم سس لم 7 الا ا 


ذلك أن كل إنقمال دبنى ؛ اشتداده يؤدى إلى الفناء والفيية » له سبب 
محدد ؛ ينبئى البحث عنه ؛ قبل تقربر الطبيعة » الإلمية أو الشيطانية » للحالة 
الصوفية المجربة . فاذاكان الانفعال السابق قد تولد عن أفكار خارقة على 
الطبيعة » أى عن أفكار تنماق لاله أو المياة الآخرة » فان الحالة تسكون إلبية 
كأصاها ؛ أما إن نشأت عن تزكر الخلوفات » التى تإز النفس المساسة » فإن 
الإنفعال والنناء التالى سيكونان شيطانيين »كا كان أصله فاسداً وشيواتيا . 
ومن هنا بطعن ابن عربى فى السماع طمن شديداً ؛ لأن الانفمالات الناشئة عنه » 
اللديذة عند الحواس ؛ يستخدمها الشيطان أدوات للاتحاء الإمهائى » لجذب 
التفوس إلى الخلوقات وصرفها عن الخالق الحق . خصوصا إذا أنشدت فى 
السماع قصائد غزلية » وإن قصدت إلى الرموز الإلبية , لأن خطر الوم هتاداهم. 
وعلى المكس من ذلك نجد أن الفناء الناشىء عن الا نفعالات المتوادة عن تأمل 
كلام الله مضمون ضد كل وساوس الشيطان » لأن الشيطان لايستخدم القران 
أبدأ وسيلة ليث وساوسه . فتبماً لبذا الميار الأخير» يكنى أن نعرف السبب 
الأفصى للفناء لتقدير أصله وطبيمته » شيطانية هى أو إلبية . وفضلا عن ذلك 
فإن القار المناظرة تألى بعد ذلك لتؤيد التشخيص » فإذا كان الفناء ناما عن 
روحانية طيبة » فإنه بالضرورة يدفم النفى إلى مدارج تتزايد فىالسمووالال 
الأخلاق والتجلى الصحيح ؛ أما إذاكان ناش عن روحانية خبيئة » فإنه سيئزل 
النفس إلى الرذائل والنتقص والذنوب والخطايا . 


لالع شر 
حب الث 


النضائل الهيثة لهذا القام الساى - الدرجات التلاث لاحب : 
الموى » المب » العشق - طبيمة الح - الحب على نوعين ؛ 
دان وروحاق - حب الله لعساده : طبيعته وكثاره سد حب 
الماد ل : أنراءه الثلاث : الطبينى © والروعاى » والزيم من 
كليبما - المي الدنيوى » كرش للحب الإلمى - النظائرالمسيحية 
لبذه ارموز الاسلامية - نفسانية الحب الإلبى وحليله .من خلال 
هده الرموز - الحيب الخال من الموى أو الإفلاطونى الله 
النظرة السيحية - انتقاها إلى التصوف الإسلاى - موضوع 
« لاتدفمى يا إل مى إلى بتك 6 . 


بن إن 2 
كل الطرق التى مرت بها النفس حتى الان » سواء منها ما يتعلق بمبياة 
الزهد وما يتعلق بحياة التصوف ؛ يجب أن تؤدى إلى هذه الفاية الأخيرة وهى : 
الأنحاد بلله عن طريق الحب . وابن عرلى يستقصى هذا الوضوع استقصاءغير 
مستادمئه » فى كتابه « الفتوحات » . وف مقابل ذلك نجد أن رسائله » فيا 
عدا « نحنة السفرة 6 ؛ بمسه مسأ خفيماً » إن لم تففله تماما . 
وههذأكان علينا أن ندرسه على ضوء ماوردف « الفتوحات 6 » على حر 
ليس واصح باستمرار » مع التنسيق بِبنها وبين ماورد فى كتاب 3 التحفة 6 من 
أقوال إجمالية . 





وابن عرلى لاينسى أن يقرر » كرابطة بين الزهد والتصوف ء هذه المقالة 


حت ا نه 0-0 


وهى أن حب الله ينبنى أن يكون ثمرة ممارسة أعلى الفضائل الأخلاقية وأن 
يكون الناية القصوى لكل المقامات العالية . ولهذا يتوقف لبسرد هذه 
النضائل وبحائل مضمونكل واحدة منهاء وأولى عذه القفضائل إتباع 
الرسول » لأن الرسول تموذج لكل كال ؛ وبمدها فى الترتيب : 
التوبة ؟ كم تتلوها طهارة القلب » بمعنى سلب كل كبرياء وجبروت روحى » 
فإن تطهر قلبه هوءقام بعد ذلك بتطبير قلب غيره من الئاس ؛ ويعمل على فوزهم 
بالنجاة ؛ ثم بأنى الصبر فى البلاء والشّكر على النعم الإلهية » فهاتان درجتان 
للصمود إلى المي ؛ وحضور الله » كجو عام مستمر لاحياة الصوفية ٠‏ والجهاد 
الروجى » كشرط ضرورى للمحافظة على التطبلر ها وسيلتان ساعدبان 
للمبيؤ القريب والبعيد ؛ وحب جميم املق » بوصفهم مرابا للجمال الإلمى » 
هو المدخل المباشر للاتحاد بالله عن طريق الحب 27 . 

لكن ماطبيعة هذا المي ؟ وماهى نواعئه أو أسبابه المحددة ؟ وأى 
أخوال للنفى تكله ؛ وأبة نتأتج يولدها؟ هنا يستخدم ابن عرلى نظرية 
ميتافيزيقية » دقيقة جدا فى الحب الإلهى » قائمة على أساس معطيات نفسي ةلحب 
البشرى » وتتفق مع تفريرات مذهبه فى وحدة الوجود ؛ ‏ من أجل وضع حل 
لكل هذه المشاكل ؛ حل لامخلو دائاً من المفارقات بل ومن المتنافضات 
المنطفية . 

وقب لكل شىءءنجد أن الحبء منظوراً إليه فى نفسهء أعنى بوجه عام وعلى 
هامش موضوعاته العديدة الممكنة » يتخذ أسماء مختلفة وفنا لدرجاث العملية 
. النفسية والأحوال الكشمورية التى تميزه .وأول هذه الأسماء : 9 الموى » » وهو 
لبس شي ة آغر غير اليل الماطى إلى الحيرب » الناشى: عن نظرة خاطفة » أو 


غ0 «الفتورحات » »ع صس 4٠٠‏ ب 5ه 


وم ا 


كامة عابرة» أو إحسان بتلقاء . والموى ؛ إذا نشأ عن العيون يكون أشد تأثيراً 
ماهو فى الأحوال الأخرى » على الرغم من أثيرية أداة انتقاله » لأن السكلمة 
دائما زائفة » والاحسان معرضللنسيان . وإذا تقل الموى إلى الستوى الإلى 
فإن الموى يتولد فى النفى من الإعان بكلمة الله : فالاعتقاد هو الشمور بميل 
عاطق » وهوى ناشىء» إلى ما بأمر به اله » فى مقأبل الشهوات » وميل إلى 
الواجي والمدل يإزاه الشر واتمطيئة . - والدرجة الثانية هى الحب : وهو 
نفس اميل الأولى الموجود فى الموى » ولكنه ميل برضًا وإخلاص » أى 
باستبعاد وثيق لكل محبوب آخر » متميز من اللهبوب الذى أثار الهوى . وإذا 
نقل الحب إلى المستوى الإلمى » فإن هذه الدرجة الثانية تتضمن فى النفس إيثار 
لله على كل ما عداء » فلاهييق عنده سوى حب الله . - والدرجة الثالئة هى 
المشق » وهو إفراط الحبة الذى يأسر النفس ويستولى عليها » وبعم الإنسان 
مجملته ويعميه عن كل شىء سوى محبوبه » ولا يسمع فى كل شىء غيره ل 
وأخيراً فإن امب ؛ فى كل الدرجات السايقة » يسمى ود إذا «ثيت صاحبها 
الموصوفبها علمها ولم يفيره شىء عنها ولا أزاله عن حكنها » وثبت سلطامها فيه 
فى النشط واللكره ؛ وما يسوء ويسروفى حال المجر والطرد 4( «الفتوحات» 
ج ماص #عغ )0 , 

ولكن الحب فى أية درجة نظرنا إليه ؛ هو شهوة حسية أو عقلية ؛ وميل 
أو تعلق من المحب بثىء من الوب ؛ لكن هذا الميل ؛ إذا حلل جيداً » 
فإنه لبس صفه عرضية أو جرد علاقة بلحب » بل خاصية جوهرية له » لأنه 
لايتوق أو يرول » مادام المحب موجوداً. ومن الؤكد أنه بتعلق عوضوععيق 
لايستمر أبداً ؛ لكنه إذا توقف » فإنه يفمل ذلك من أجل اليل إلى موضوع 
آآخر مختاف . والشبوة تظل فى تفسها باقية » وإما بتغير اللوضوع المشمهى . 





2 0 : التتوحات » 5 سه ٠.149‏ 


اسه 


بخ لفمت تالح امم 


وبعدذلك يصبح الغحبوب هو رك شيئا ابد من حيث 50 . ولس بين 
ا حي والحبوب حد ثالث » علاقة أو صفة عرضية . بل يوجد قفط حدان : 
يحت وحبوب 17 . ومن ناحية أخرى » وإن كان فى ذلك نوع من الفارقة » 
ا بوب لس هو الحيوب » لأن ما يشتاقه الحبليس الشخص نفهالذى بحبه» 
بل شىء من هذا لابوجد نحت نظر الحب» أعنى وجبه؛ ولقاءه وحديثه موتقبيله 
أو عناقه والأتحاد به . فإذا وصل إلى ما يشّهى فإن الحب يستمر فى أشنهاء 
« دوام الحاصل واستمراره » والدوام والاستمرار معدوم ما دخل فى الوجود ؛ 
ولا تتناهى مدته . فأذن ما تعلق الحب فى حال الوصلة إلا عممدوم وهودوامبا» 
( د التتوحات 6 <؟ ص ؟45) . فوضوع الحب إذن شىء غير موجود » أى 
هو العدوم ؛والشتهى هو وجوده . فإذا كا نالطرف الثاتى منالطرفينالوحيدين 
الحب معدوماً . فلا يبهى غير الآخر ؛ أعنى الب . ونم مفارقة أشنة دقة 
وتحبيراً » وهى التّى تثم فى الحب الروحى » الذى لابشتاق إلا إلى جفل إرادته 
مطابقة لإرادة الحبوب ؛ حين برفض هذا الأتحاد الذى يشتاق إليه ذاك : ولهذا 
فإن الحب ف الواقع » يوفق بين الأضرارء راغبا فى الاتحاد والاتقصال مما 


بأزاء الحبوب 7" . 


وبرى ابن عربى أن الحب نوعان أساسيان : الحب الطبيمى » الذىلاينشد 
غير خير اللحب ؛ والحب الروحانى » الذى لا ينشد غير خسير ايوب . 
وإمكان ووجود كلا النوعين يتوفان على طبيمة الحبوب : فإذا أحب الحب 
موجوداً عاجز الإرادة» فإنه لامكن أن بوجد بالنسبة إليه أى خير ولهذا فإن 





)١(‏ والنوحات »هع ص/ا؟؛؟. 
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. 1خ ل 


اذى ا دو خالاو دن حر اللازو ربل را اعبرم 

فثلا ما تراه إرادة المحبوب خيراً له 9" . 
فإذًا نزلنا من هذه المموميات امجردة إلى التطبيو المينى الدينى » يقرر 
اليدأ الذى يقول إن الب يطل عل الله إطلاقاً ساما . فإن أصل كل موجود 
هو الحب الإلهبى : والخاق لبن ف الواقم غير ثنيجة حب لله مزدوج . لأنه 
أحب أن يعرف » فتجلى فى خارج ذائه » حتى يمكن الخلوقات أن عن 
بكاله اللامتناعى وجماله وأن تمبما. إن لله تمينا إذن من أجل ذاتئه » لكنه 
تحبنا أيضا من أجل ذوائنا : م أجل ذاته » بالعنى اذى قلناه » لأنه إذا كان 
خاتنا» فذلك ى تعرفه وتحبه “ومن أجل ذواتنا » لا نه خلقدا من أجلأ ننا تحينا 
له وعبادتنا له نسعد السماذة الأبدية . فالله فى حبه تجمم بين الب الطبيعى »الذى 
يسمى إلى خيره الخاص » وبين الحب الروحى الذى يسعى إلى خير الحبوب . 
والشواهد الألمة على الترع الأول البالكون . والششواهد .على الثانى المنر:_ الى 
نحت ا إياها » مم عه حو دنا: فكل هذه التعم : من خاى خاق وتحاففاة 
وإلهام ؛ انار امسر عدي ف إياهاوهو يعلم أنه لبس كل الناس يفيضون 
فى عبادته » والبلايا والمحن والعائب التى يبمث بهافى هذا العالم الآخر هى 
دلائل» مثل النعم » على حبه الرحي » م نأجل أن ينال الناس حمعيا النحاة أو 
م#قيف العذاب في الجحيي . والحي من صفات_اللّهِ_» ولبذا فهو أزلى_ أبدى 
: وقبل أن توجد للوجوداتكا ن تحبهاء ولأته تحبا فإنه خلقها ؟ وبعدأن 

ا فإنه يحبها إلى الأبد "7 . 


| كن كيف يسبب إن الله » وهو روحانى» الأب الطبيعى وهو ان 
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( م ١5‏ اين عرني ) 


ع5 


الملوجودات الإناتية ذوات الأجام ؟ بتلانى ابن عربى هذء الصعوية الخاصة 
بالنشبيه بالاستنداد إلى بعض الأأخبار” الصحيحة»التى لحا نظائر فى الأناجيل»مثل 
«توله ( صلعم ):2 من أحب اقاء الل أحب الله لقاءه »مع كونه مازال فى 
عينه ) ولايصح أن يزول من عينه » فإنه على كل شىء شهيد ورفيب + ومع 
هذا فجاء باللقاء فى حقه وفى حي عبده ؛ ووصف نقه بالشوق إلى عباده » 
وأنه أشد فرحا ومحبة فى توبة عبده د القى ملع الذلنة عليها باتو اله 
فى أرض دوية لم تحدها بعد ما يس من الحياة وأيتن باللوت » ( «النتوحات» 
يا ص )44١‏ . وءثل ص ذه الشاعر - الوق » القلق ؛ الفرح - هى 
أعراض عربحة لاحب الطبيعى » “ذى يتذمن الإشباع فى الحب . خصوصاً 
والأمر بتماق بموجود » هو أنلّموهو غنى كل الغنى » فادر كل القدرة » لايحتاج 
إلى أحد من محاوقاته”"' . 0 
ويناظر حب الله للانان حب الإنسان لله . إن الإنان مخاوق كسار 
أو دات وى أعماق ماهيته يكمن داكا الاشتياق إلى الله »الذى هو غايته »كا 
كان مبدأءلكن اهنا توعان منالحب:الحب الطبيمىوالحب الروحانى.والأول 
موضوعه الله بوصقه المنمم , ومن هنا بسعى إلى خير الإنان نفسه بوصفه عايته 
والثانى » فى مقابل ذلك » لايتعلق إلا باق وحده ؛ الذى يعرف بواسطةالوحى 
وهو الفاية من أمانيه . لكن هذه لأمرفة الإمانية لاتصل إلا إلى إيضاح جمال 
الله » الذى هو الروح الحض ء الخال من الأشكال . والحب الروحاق الذى 
تولده هذه الرؤية النامضة لاعكن هذا أن يثير نى القاب الإنسالى المشاءرالءميقة 


(0) [فى النس : التصوي الممزة ب وهذا غير صحيح ء بل المقصود الأحاديث 5 فى 
« الفتوحات » “2 ص :4١‏ س | 5١‏ :2 ه وتّد ورد أخبار كثيرة صحاح داك 
جبالامان .با » | 


(؟) « النتوحات وا عع ص 1145_153١‏ 


د الدسمه؟ سس 


الغالية للميزة لحب الطبيعى ٠‏ و لكن الشاهدة الموفية بعد أن تصفى رد 
الإيمان النامضة وتكابا » “رتفم بالنفس إلى الإدر اك التجر بى للصفات لإلمية 
الى تعير عن الخال ل الخلوقات التى هى قسمات 
وآثار له.وهذا نظ ل النفس مأخوذة باجمالالر وحا الإلمى؛امتمك سف الوجودات» 
ونحب الله ىكل شىء كأتحب كل شىء من أجل اللهء لكن هذا الحب مزيج 
ج! ررح وى وللذا نونب لأ دكار الال حوية وشدة ”ا 

وهذا الشمور» مع ذلك ؛ روحانى خالص كوضوءه وغايته المهائيةالعالية: 

. أنه لاينشأ عن الشبوة ؛ مثل الحب الطبيعى انقالص . لأن موت الشبوة 
المسية ا المي الإلمى فى قاب الإنسان المشاهد المتأمل 
إنه متغرق فان فى للشاهدة » ولهذا لابحس » ولا يعر © ولا سمم ؛ 0 

بتكلم :ولا يفكرء ولا بع كر ولابربدولايتخيل غيرحبوبه:وهذا الاستغراق 
: رك ران بتصور إلا إذا كان المبوب هو الله ؛ لآن ابوب خلق 
عل صورته؛ وفيه يحد تشابها نام مع وجوده» ,الذى حاول عنما أن يده فى 
الكائنات الخلوقة . والله أيضأ ا حاضر داتما فى النفسن' الى نشاهده » وهذا 
الحضور المستمر افا على الاستغراق الكلى وتزيده » ويشبم الشعور بالاب 
دون الامتلاء لأنسطا شاهد «المحبو ي» زاد شوقه إلى التجلى خلال الأشكال 
الجميلة اللامتناهية للميخلوقات » دون استبماد الجال النسوى. 

0 والحب الماسى » تجرداً هكذا مكل شبوانية الجد الغليظة » برتقع إلى 
أعلى درجات السمو والروحانية وى يكون رمز نبيلا على الحب الصوق . 
وابن عربى يؤّكد » يجدارة سادية » أن الله بتدل لكل حي » نحت حجاب 
الحبوبة » التى لايمشقها م إلا بقدر ما يتجلى فيها من مشاببة للالوهية » لآنانخالق 


(و) والنتوحات » ح ؟ س 0 6 4“4. 
ل :و التترع؟ مار سي 11 ع التضةع+ ون و عا و ل 
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يحتجبعناء حتى تحبه نحت مظاهر زينب الجيلة » وسعاد ‏ وهند » وليل ؛ وكا 
الأوانس الحبوبات التى يتفزل فى جمالين الشمراء بشعر رقيق » دون أنيدركوا 
يدرك الفدوقية: أصحاب: الكقل: :: وهو أن القضوة فى كل غر ينب 
وقصائدم الغرامية هو الله » فهو وحده الجال الوحيد الحقيقى الجدير بالمب » 
وقد احتجت ع نقاب الصور الجسهانية 0 


والأصل فى هذه الخيلة اللطيفة النامضة الأدبية » التى تتخدم الألفاظ 
الشهوانية الدنيوية للتحايل والتعبير عن الفيوضات الروحية للحب الإلبى يرجم 
إلى السبحية والأفلاطونية الحدثة فى أن واحد » لأنها ناشئة وصادرة عن« نديد 
الأناشيد» منووماً على أساس تفسير للفسرين الرمزى فى عصر اناء الكنسة؛ 
على ضوء مذاهب الاسكندرانبين( الأفلاطونيين الحدثين ) الذين رأوا أن الله 
هو الثل الأعلى واليابوع لاجال المطلق . ودنونفي.وس الارنوفاغى » الذى فيه 
عتزج الافلاطونية الحدثة مع اللاهوت المسيحى » يتحدث عن أناشيد شهوانية 
منسوبة إلى هيوروتيوس »؛ وخلال المصور الوسعلى كلها » كتب الصوفية » 
مثل ر بشار دى ان كتور ؛ وسان برنار» وجرسون وغيرهم » رسائل فى 
الحب عديدة متصلة على أساس المي الدنيوى الذى أحس به الماك سامان 
لشوليت الجيلة » وفيها تستخدم العبارات الشهوانية الشائكة والصور الحسية 
ذوات التعبير الموحى من أجل الرمز على نار الحب الإلببى للنفوس الكاملة”"*. 


وكان الشعراء الصوفية فى الإسلام » من عرب وفرس » أخلاف للرهبانية 


.)؟١ الفتوحات » ع س‎ « )١( 

(؟) قارن ورا أوععنوم فى الكحات المذ كور ع > ممتمادة : ه نشيدالا ناشيد » . 
وهذا التأوبل انرمرى له سوابق فى الأدب الميرى :14! سو ناجو جا كانت ترق« تعد الألاشيد». 
و سرائل والرب . قارن 1 موتيه : ٠‏ أغعيد الأناشيد »> , جيف 


لداهك؟ ل 


_زحية والافلاطزنية الحدثة » فتوسعوا فى نفس عملية التأويل هذه » وإن 
كان ذلك على هامس و نثيد الأناشيد  »‏ مؤلنين على أساس موضوع الحب 
أشماراً ذات قحة صوفية ...وان عرب » وقد شارك ى..هله: العاريقة الرمزية 
الديلة يدبوان م ترجهان الأشواق 0 وا كليا بعد ذلك بشرم صوثى عنوانه 
و ذخائر الأعلاق شرح ترجان الأغواق 4 » ومخططه وطريقته مذكرنا 
مخطط « الأدية » لداتته ( ١١18‏ مس1 ) وا النشيذ الرو حانى »قذي 
بوحنا الصليى ( ١١51 - ١١45‏ ) . فمند هؤلاء الثلائة يمد كل الموضوعات 
السامية فى حياة الأتحاد باه : صمود النفس إلى ان » الفناء » مثاهدة ماه ةلق 
طبيمة وآثار المب الوق - تقول مجد هذه اللوضوعات وقد عبر عما 
بمقطوعات مدبوبة الناطنة تمك اراق يية نان للى امسن 0 
وعل حو منقام أ كر ؛ ودون خضوع لتفير قصالده ؛ يلجأ ان عرلى 
”- ف « الفتوحات 4- إلى ننس الطريقة المقازئة بالحب الدنيوى ؛ لدرامة تلاهرة . 
الى الصوفى» فى تحليل ثاقب رقي » يتفوق مراحل عديدة على كل الشعراء 
الاحذلتين امخلطين من أسماب و الأساوب الجديد المذب7؟ © : فمذاب 





)0 قلون : أسن بلائيوس : « الأخرويات الإسلامية فى الكريديا الإجة » ' 
ص 8ع وما إتلوها . 

رع لقع لازي واف 11 مهمو )تخد با دانتهنى « الطير » للاشارة إلى مرح 
دن مراحل شعره ٠‏ وهى الت ظبرت لأول مرة فى قصائده فى » الماة الجديدة « ( سنة 
مو ). لكن داتهى قس الموضم من » التامر وى دواره مم براجوتا ‏ وهر 
شاعر نو كانى من الدرسة القدعة 2 يذكر أنه أبى الوحيد فىهذا الاساوب ديد اليذب. 
ولهذا فإن الاقاد اللدئين بتخدمون هذه العبار : للدلالة على حرم أدبية ولدت فى بولونا 
,نأ قير حيشل ( 50/1١١‏ ل وها؟١)‏ واثمرت فى توسكانيا بوشصوماً فى قله »فى 
العقود الاخيرة من القرن الثالك عشر » وكان من رجالا إلى جاب جنتلى ودائه كفاكاتق 
زوومو ..+درع ولانوجنى ( معو ع وجع؟ ؟ )ء جنى ألنالى ل ساية القرث 
النالك عشسر ) ٠‏ دينو فرسكو بالدى ( نوق 5و ). وكاتت الموضوعات الثتر كه ببعوم : 
لليه لأس ه السو الروحاى ؟ ولهتر-كوا ىق أتهاء .فلن واحد _وكانت. شارنهم.. مى 

الاخلاس الكامل لاوحى الشعرى أ 


الحب» والجتون الفراتى » والعبودية فى الحب » والشكوى والتذال » والنحول 
والحزن السرى » والغضب ء والدهثة » والنثوة » والسهاد» وكل الثروة 
النفسية للحب تهدم فى هذه الصفحات من « المتوحات المكية » تحليللات 
أوفت عل الغاية فى البراعة والدقة » مصحوبة بتأويلات ميتافيزيقية9؟ . 

لكنءيا قلنا» إن لاحب الضوف وجهين : روحانيا وطبيمياً . وكلهذه 
التحليلات :قم داخل هذا الب الطبيعى . أما الحب الروحالى فينقلنا إلى 
الآفق الامة نائزاهة والزهد فى الخير الخاص ابتناء الأناء فى الحبوب . 
وهذا الحب الروحانى لله » وكله أفلاطونى » تزيه » رومنتيكى يةوم على أساس 
يذل النفس كلها لله »دون أن تبتى للمحب رغبة شخصية لنفه أو لامخلوقات . 
وهو لا يتف مم أية شم ة فى شى٠سوى‏ الله » حراماً كان أو حلالا . ولهذا 
يستبهد حتى حب المنة واللحوف من النار . والنفس وقد استولىعليها اشّوحده؛ 
موت موتا عذياً حترقة بالشوق الار إلى الاتحاد به . 

ول أنه فى القاب » فإنها تشتاق إليه ( إلى المق ) "كا لوكان غالبا * وهذا 
الشوق المار الشبوب وهو فضل من الله وهى , يوقم النفس العاشقة فىمفارقات 
مربكة . تمير عن شوقه إلى الموت » ابتناء أن بحد فى الموت حيانه التى هى 
اخبوي”؟ .وقد عبر الخلاج » الشاعر الصونى الذى عاش فى بنداد » عن 
هذه الفكرة الدقيقة فى بدت شعر موجز بورده ابزعربى » ويذ كرنابالةرديدة 
التي تكررها القديية ترءزة الآباية وه : « أموت من كونى لاأموت 
لأرالد » » وهذا هو بيت الملاج : 


اققلونى يا ثقانى إن فى قتلى حا 


2090 «د الفتوسات » سم 5ع ىمر 14:98- 480 8-145515ل!1. 
(5) « التسفة » : 7 5. 


لياع س- 


وموضوع القصيدة : الشهورة الى تبدا أ بها معتاه : لامر كنى إ إلى لأحبك : 

والتى ثار الكثير من ٠‏ الجدل لمعرفة من مؤلفها كان شائهاً يبن الشعر اءالصوفية 

الامين الذين بورد 0 ا لإيضاح هذه النقطة الدقيقة المتملقة بالمب 
المذرى والأفلاطونى7" 1 


والبذور السيحية لهذا الملوضرع و اضحة : فإن كأمانس الاسكندرى ؛ 
فى كتاب « الأمشاج » ,7ع برى أن الكل الصوق بقوم فى عبادة الله » 
لاخوقاً من عتابه ولا رجاء فى ثوابه » بل من أجل حيه تزه عن كل مصلحة. 
والقدين بسيليوس ؛ بعد ذيك صنف التقين إلى ثلابة أدئاف ٠»‏ على 
أساسالاواقم  :‏ - 
فاالموف من الءقاب من شيمة العسيد ؛ والرجاء فى الثواب من شيمة 
الأجورين » وحب الله الخض من شيمة ا 35 يا لوس » فى كتابه 
عأ ]00 يشر بعد ذلك فى الر هأنية الغريية ثلاث ورجاتث لصعود 
س إلى الشية الكاءة . والقديسى أوغطين يضعى هذا المب المتلوع 
الزذيه الطاهر ) الذى لاينشد من اشغير خير إن المق ؛ هدف لكل 
لكنه مم ذلك لا يتبعد ولا يدءخ الرجاء ى الثواب فى الآخرة بأنه خطيئة ؛ 
كا قعل الو يو ن السيديون فى مدرسة الاسكندريةالتعليمية وأحاب العام نينة 


مادأ )ملسو واك القرن السأبع عدر" 3 , 





ويلسهسههه- 
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ص حا ا 


وبين هؤلاء وأولتك كان الصوفية السامون ؛ تاريخياً » واتنذوا موقا 
مشابي اذهب كليائى الأسكندرى. تقد وضم عل لان الس قولمتسول 
اننشر منذ وقت مبكرتى الأوساط الدينية على أنهآية سميحة من الاتحيل ..وهذا 
القول تمبير صادى عن النظرية التى وضمها كايانس وبسيليوس وأشر نا إليها » 
وهى النظرية الى تقلل من شأن الذين يعبدون الله كالمبيد أو الأجورين , 
مدفوعين بِبْواغت المقوق أو الرجاء ؛ وتقصر اسم أحباء الله على الذين يعيدونه 
حبا فى ذاته 299 , والفزالى يورد عذا القول فى كتاب « الإحياء » لإبراز 
و الحبة ؛ بعبارات ذات شبه واضح بما ورد فى رسائل بولس والإبجيل الرابم؛ 
اق مواضم أخرى شير من طرف خف إلى الأصل الأفاوطينى لهذا 
الب الاتى . وذلك حين يبرهن على أن ال وحدم عو الجدير تحبناء لاحب 
اعتراى بالخيل بوصفه خاليا وحافظاً ومندما بقدر ماهو بوصفه الئل الأما-- 
والنوذج الأْلى والينبوع الدائم لكل جمال , وفى مشاهدة جماله معاهدة 
نزمبة خالصة لوجه الله تقوم السعادة الكبرى للننوس لكر ي9؟) 

وهذا الموضوع علا صفحات كتب التقوى بنوادر وحكابات تموذجية 
عن هذا المب البطولى »الذى يمجده أصحابه ' وأغلبهم من النساى شعراً ونثرا . 
ومن الستحيل هنا أن نستوعب هذا البحث » فإن ذلك يقتضى ارا قاا 
ترأسه ٠‏ ولكن بيكفينا أن نذكر بعض المكابات الميرة لنوحى إلى 
القار ىء بالابجة العامة لكل هذه الجموعة من المكايات والنوادر . وهذه 
فزن أواتيي2 , 








)١(‏ يراجم أسين : ل« ألوال بسوع اسبح »؛ محث رتم 4ه ٠ه‏ اء مزون.] : نوق 
ناق6ل وأطمجع 

)5 راحم لما احياء علوم الدين جح 34 ص 6٠١‏ وس 1١1‏ »> ز بابيه 5 سأته أن وج 0 
النذات وأعلاها معرة الله تعالى والنظر إل وجبه السكريم ©)]. 

(؟) «الاحاء» سعس ولوال حدس 56؟ من طإمة عمّان خليفةساة + ١9+‏ ] 


دؤوغ؟ ل 


روى عن بمض التعبدات أنها وقفت على حبان بن هلال وهو جالس 
مم أصمابه فقالت : 0 ماآلة ؟» 

تقالوالحا : د على عاعئت » س وأشارو إلى حبان بن هلال . 

فقالت : ما الخاء عند ؟ 

قالوا : المطاء والبذل والإيثار . 

قالت : هذا السخاء فى الدنيا ‏ ها السخاء فى الدين ؟ 

قالر! : أن نعبد الله سبحانه سخية مها أنفنا غير مكرهة 

قالت : فتريدون على ذلك أجراً ؟ 

قالو : نمم ! 

قالت : ولم ؟ 

الوا - لآن ان تعال وعد بالمنة عشت أقثاها . 

قالت : سبحان الله ! فإذا أعطيم واحدة وأخذتم عشرة »> فباى شىء 
تسخيم عايه ؟ ْ 1 

قالوا لما : فيا الخاءعيدك » برحمك الله ؟ 

: السخاء عندى أن تمبدوا نه متنءمين متلزذن بطاعته » غير 

سم برعل ولك أجز حي بكرن ولام 0 00 
ألا , استحيون من الله له أن يطلم على تلوب » ٠‏ فيعل ممها أن تريدون شكثا 
يثىء ؟ ! إن هذاف الدنيا لقبيح ! »> 

وبورد بن عرلى عن عابدة أخرى » هى جارية عتاب الكاتب » قصيدة 
صوفية حمياة » الببت الأخير مها تمبير غتأتى عن تفن القكرة» تالت : 


3 ياحبيب القارب امن لسوا؟؟ أرحم أليوم زائرا من آنا م 0 


دا ءث©6»# سدم 


أنت -ؤلى و بشيتق وسرورى 2 قدأبى القلب أن يحب سوأك 
بامناباء وسيدى » واعماوى طال شوقى؛ متي يكون لفاكا؟! 
صو لفن المنان دما غير ألى أريدها لأراطا » 

وأوضح منبا القطمة التالية اأنسوبة إلى غاب كان لين لذى 
النون.. الصرى 000 000 

« كلهم يعبدون من خواف نار ويرون النجاة حظ جزيلا 

لبى لى ف الجنان والنار رأى2 أنا لا أبتنى محسى بديلا 

فإذا أجد من المب وصلا رمت ف النار معزلا" ومقيلا 

ْم أزعجت أمُليا نكن. كر لدطرريها.واغيا؟ 

معشر للشركين تؤحوا فإبى2 أنا عبد أحبيت مونى جليلا' " 

مأ كنف الذى ادعيت صدوقاً الزائى منه المذاب الوبيلا » 

وهذه الماذج يكن أن نزيد فيها إلى أقصى حد » ملتقطين من حصاد 
الشعراء الصوفية السلدين فى الشرق والمغرب . لكن مخاق بنا أن نشير إلى أن 
ابن عرلى لا ينفل أن «وردء بين النصوص الى فالا الصوفية المشارقة » 
أثمارا من نظمه هو تتماى بنفس الموضوع » وممبا هذه الأبيات 
(« النعوحات » <؟كص 4784 ) : 

نيك أوعذابك لى سواء اليك لا تحصول' ولا بزيد” 

غى فى الذى مختار منى و حبك,مثل خاقك لى »جديدل” 


المصل ان سم 0 


نقاريتهاازدؤجة : الموية الواقميةوحرد الحضور التخيل 
وَموْل النثاية #:ووضول الباية ح ثلاظة أتراع من التحدين : 
الجنوب العلاق » المهزوب الاك : ااسالك المطلق ب الراد 
والريد ‏ الردود ‏ النى هو الوسيط فى الاتحاد ‏ تكو نهذه 
النظرية ا الأتحاد لا يتند إلى القرأن وحده ‏ العقيدة السيحية 
ق التحسيد وأرها فابن عرإي ٠‏ 


*# * ل 


غاية المي الروحاتى والطبيدى على السواءء هو ذ الاتحاد » وهو أن تصير 
داس الحبوب عبن ذات الهب» وذات الب عسين ذات الجحبوب © 
( « الفتوحات » <؟ ص 84١‏ ) . فالحب الطبيعى قد مما به الأفلاطونيون 
الحدئون وحوثره إلى انحاد فى الماهية بين النفس واللّه » بواسطة التجريدات 
الدقيقة فى اميتافمزيتا الأفلاطونية . 
واءن عربى فى هذه السألة سير وققا للسبج انيه الذى مير كل الصوفية 
تقريباً : فن ناحية نجد التجرية الوجدية » تحربة القناء » التى تقوم 
ف أساءميا على الأتحاد الله ظ تضطره إلى استخدام عبارات توحى بالاول ؛ 
. . . 2 - 
ومن ناحية أخرى » نجد أن العقيدة السينية فى الإسلام » وهو يؤمن بها إعانا 
من المسير المشاحة فيه » تاحئه إلى تصحيح هذه العبارات الغليقلة بتحفظات 
تتفاوت فىالصراحة والإلتواء . والحلول ( وحدة الوجود ) ؛ ونصنه صدورى» 


سنا 05 عمسم 


ونصفه محايث » وفيه يقوم مدهيه فى الدن 0 . قد نهد_الأسيس 
الميتافمزيقية لهذا المذهب ف الاتحاد. فاذا كان العالم يصدر عن الله » والخلوقات 
هى علامات وآثار وتجليات له » وإذا كان الجوهر أو الحقيقة المددية للكون 
واحدة » هى اللقيقة الإلمية » وإذا كان لابوجد خارجها غير ظواهر هى بمنابة 
أعراض لا » فن الواضح أن إدراك هذه الوحدة ف الوجود ينبتى أن يكون' 
المطلب الأسمى للتصوف : فالنفس » بمودة متالية “رجم إلى الامحاد الله » الذى 
صدرت عنه بالصدور المتتانى . وحين تشعر بأنها هى والبدأ واحدء تصبح بغير 


07 


قا شم إلاالل مائم غيره وما ثم إلا عيئه وإرادته 

وتأنى بعد ذلك التحفظات المقلية التى ايها المذر والحيطة » من أجل 
تخفين هذه القسيات الحادة هذه النظرية فى الحلول ( وحدة الوجود ) ٠‏ فيصرح 
ان عربى يأن هذا الماول ليس شبيبأ « بوصول الجسم بالجدم » أو الفوطن: 
بالعرض > أو العمل بالعلوم » أو الغمل بالفمول - تعالى الله عن ذلاك علراً 
ا اللعرناء الأمومما كار سمفة : بل الصوفى يشاهد 
محبويه بالقرب منه على نحو واضح كأنه يشاهده حقاً بعينيه » ويشعر بلذة 
الوصول بتجربة ألطنف وأعذب من الوصال الجمانى » وعلؤه بمضمون ثابت 
أبدى , لأن هذا الحضور المتخيل بوبه مستمر ء لأنه فما يتعلق بالله » وهو 
روح مخض ينبتى ألا يطمح الإنسان إلى انصال أعل من هذا الذى بتخذ 
صرورا خيالية7, 





)2320 راجى أسين : « الصوف المرنى إن عربى » ( « أعحمات مفردةووثالق» و ). 
(؟) « الفحوسات ©» «" 1-٠١‏ .405 
(+) ه ااتحفة » .١:‏ 


ا آذ ل 


83007 (ع) هالقتوحات ه ةس 448. 


والوصول على ضر بين:وصولالبدابة:ووصولالهايةووصولالبداية«هو أن 
يتكش ف العبد حلية الحق؛وبصيرمتغرقاً به»فإن نظر إلى معرفتدفلايعر ف إلا الله » 
وإن نظر إلى همته فلام له سواه ؛ فيكون كاه مشغولا بكله » ولا ياتفت فى 
ذلك أن ثلاسيهة لمر ظاهره بالعيادج وباطزه مريب الأخلات . ه. ووصول المبابة 
أن ينسلخ العبد من نفسه بالكلية ويتجرد له فيكون كأنه هو””*. »وليلاحظ 
مافى هذهالمبارَة من محفظ وحذر شديدء يمنم من ملق الوقوع فالهموية الحاولية 
؛ فالنفس للا تصير الله » بل تكون « كأنه 6 هو. 

)0 والو صول لفس من قبل الفيسسمك 04 بل اعنابة لاد ا حدبات 
الألرهية . ركب العبد سبب لحدوله . » ( « التحفة » ١8‏ ) وينبئى أن عيز 
ثالاثة أنواع من الصوفية الواصلين.قال ارنعر بى:«أما الواصلةإما ذو ب مطلقء 
ومهديه إلى طريقه » ونوصله يقربته؛و يعطيه الأنامات الشريفةمن غير رمات وشفل 
بالرياضة وانلاوة . وأما الثانى فيو الذى يشتغفل بالجاهدج ٠‏ ويمعد َّ الحاوة 2( 
وينقطم إلى الله تمالى 0 فيذظر اللهتعالل إليه بدظر الر<مة»)ويويده باللطب والزعمة. 
وبوصله إلى مقامات العالية عدة قريبة ومجاهدة يسيرة . أما النالث فهو الذى 
يسلك يحد الجاهدة والرياضة » ويطلم علىجميم الوقائم والحالات » حتى يقبى 
بالجاهدات الشديدة والأربمينات بالتامات المظيمة 99؟ م 

والذى يسلك الطريق بالتتعم واللشاهدة والتلذذ بأفمال الفضيلة والتتمم 
البلاء » فإنه يسمى بأ سم « المراد 6 من:2 أر اده »( أحبه الله ) .أما إذاسيك 


.١هو‎ 1١+ » «الحفة‎ )١( 
(؟) « اللحغة ».س .م ذ.‎ 

(؟) ه« مواقم اللجوم » س .1١١١‏ 
(4) « مواقم الجرم ٠‏ ص ؟١١‏ 


ب غم 


الذريق بالجاهدة الشاقة واللتكابدة والتتفيص والدير على البلاء » رجاء 
المصول على التماء » قإئة يسمي بأسم ف لمر يذ 4 . وعند ابن عر لى ؛ ذا سيكون 
عند القديس بوحنا الصليى » أن الر يد هو الأ كل » لآن الحزن الروحاى هو 
مفتأحرمو اهب الصلاةوالشاهدة ؛ و بدونهتهم النفس ف الغرور والخداع الروحى. 
وق رمن عنه الله يضمن له النجأة فى الآخرة وعليه أن يكون محزونا لأنه 
لايتطيم أن يشكر لله التكر الكافى على نعمه العظايمة 297 , 
ونم تصنيف اندريجى آخر بين الواصاين يقيمه ابن عربى على فسكرة الرد 
دك لضو روفن لابرد إلى عال المسى اتقيد الأرضى ». بل يسمولاكفى ذلك 
القام وفيه قيض ومحشرء فيظال دما فى أنحاد مع الله . ومهم من يرجع » 
ولك شترة زاتققئط؛ محردة مه العالم الفارجى.وممهم من بر جمون من الا#اد 
ويتردون الشمور بالذات ( الأنا ) واللاذات ( اللا أنا) . وهؤلاء الأخيرون 
بردون إل الملق باسان الإرماد والهداية» وثم الملماء الورئة » « وليس كل 
عالم وارث. على مقام واحد لكن بجمعهم مقام الدعوة ويفضل بعضهم على 
بعض فى مرتيته » ( « المواقم و ص ه؟ ).وموسهم العالية فالإحسان والدعوة 
دهاجم يشبهون الأنبياء ؛ وهم يتبعون وحى الأنبياء ليحتقوه بين الناس » وفقا 
لثلاثةمناهج للدعوة تقوم وفنا لكون أنءمهممن يدعو نهممن باب القناء فحقيقة 
العبودية » وممهم من يدعو نهم من ناب ملاحظة المبودية »وهو الذلة والافتقان- 
ومنهم من يدعونهم من باب ملاحئلة الأخسلاق الرحانية س- فإذن الشابيات 
الرقيقة المشتركة بين النبوة والولابة واضحة . «أعل أن النبوة والولايةتشتركان 
فى ثلاثة أشياء : الأول فى المل من غير تمل حكسى . والثاتى : فى الفمل بالهمة 
فما جرت به المادة ألا يفمل إلا بالج ء أو.لا قدرة الجسم عليه » والغاليق : 
فيرؤيةعالر اطيال فى السب .وتفةرقن عرد اطعطاب:قإن مخاطة الول مورت . 


٠ 
ليسي ييه‎ 


التتى 6(« الأنوار»ص4)نهم يتففون؛أعنى الآ نبياء والأولياء ‏ فى الوحى الإلبى 


ده 


الاعوام سداء لالسد للس ممه 


اد ؛وقبة. قن لي اا حى الذى يتلقام كل لمكميل الذات 
التيين ؛ فمن 0500 اا م إن وحى النى يؤدى إلى 
قيام دين مزل وله عقائده وشريمته وأخلاقه وعباداته 6 زكنه عند الول 
يقتع: على 'وفير الكال الروحى الذالى وانخاص بالثير ؛ لمن يتلى من النى 
اريم دري .قال ابن عرب لاد َه تعالى فإنه يأخذ 
ايو ا ب ولن خيو 
الروحانية :.. غير أن الأولياء من أمة تمد عليه الصلاة والسلام - الجامع 
امات الأنياء ‏ علي الصلاة والسلام - قد يرث الواحد مسهم موسى عليه 
السلام ء ولكن من التو و الأيدف لاس 'اقور الرموية الكرن حاله من 
#د عليه الصلاة وال لام - 5 ل هومسي عليه الصلاة والسلام منةه صلل أ 
عليه ول 7 .] 

وذور الوسيط هذا سن ل والئاس من أجل التعلى خو أيعا مد 
( صاعم ] بالنسية | |! لى الاتحاد والوصول 6 فى رأى ان عرى . ومذهبه ىّ هذه 
السألة ستحى أن يدرس بعتاية على ضوء دقار تنه بمذهب الصوفية الذين سبقوه» 
وإلا كان من العسير فهم معناه الكل و ل م 

0 درت 7 أ لل بدية »لا ا الإعان ‏ بإله مشخص 

0 





١ )(‏ الأنوار » :؟ ؛ قارن « الفتوحات » ح ؟ س 4 ؟ ح ؟*س 277218 511 

)2 ارا لاه : 

(>) سأمين هنا بش الأفكار الى أوردها فى >ى انو النزالى : العقدة » 
الأخلاق , التصوف » (س كلا ١١9‏ ) » مع تكلولها بالأفكار التى عرضيا كك ون فى بحث 
بدئوان « ككرة الشخصية فى النصوف»( كبردج , مطبعة الأءعة » سنة ٠ ) ١5105‏ 


س- 


سس كن" لس 


قبر يقتضى أ كثر من إيمان الموام » أعنى أنه يقتغى النظر إلى الله لا على أنه 
مرجود محايث كله ولاعال كله بالنسبة إلى المابد » لأنه فى الخالة الأولى » 
حالة الحايثة التامة زول كل علاقة » إذ نتحول ثنائية الطر فين إلى وحدة .وى 
المالة الثانية » وهى حالة العلو المطلق » فإن اليوة اللامتناهيةالتى تننتح بي نالعابد 
والله الذى لايمكن الوصول إليه »وليس يبنه وبينه أى مشابه ولا مناظرة 


حتى أبعدها » تؤيس من كل علاقة شخصية بين طرفى الظاهرة الدينية . 


واللهتى الإسلام يصور على أنه شخص حقيق . وصفاته أقرب إلى الوجود 
المشبه بالإنسان منه إلى الوجود العالى على الإنسان .والميمز بين الخلوق والخالق 
مع ذلك صرت ء وإمكان قيام الملاقة إلدينية لاثلك فيه . ولكن إذاكان 
القران يتحدث مراراً عن المب الإلمى بنصه » والباشر والمتبادل» فإن العلاقة 
الدينية تصورته فى الغالب الأع, على أنه علاقة بين العبد والمولى القدير .ولكن 
الأنى بلله » وعليه يقوم التصوف » والشمور بالحضور الإلمى فى النفسء الذى 
بتلخص فيه الوصول والانماد » لأيكنى لم المقيد: السارمة الواردة فى القران : 
أذ بسيطر عايه! اتلموف من اله أ كثر من اغبة . 

ما أينا خلال صنيحات هذا البحث ء أن الإسلاء ؛ باتصاله بالديانات 
الأخرى؛ وخصوصا المسيحية » طامن منالصلابةوازداد مرونة فى أححاه الروحانية 
يام الصوقية ونسبوا إلى النبى تمد ( داعم ) آراء موغلة فى الروحانية_المالية ؛ 
مستمدة من الرهيانية السيحية ».وعبادات ومجاهدات فى التمبذ والفضيلة غريية 
عن الإسلام الأصلى . وبعد وقت قير تحول الزهد والترهب إلى تصوف » 
متخذاً من الأفلاطونية الح_دثة اليو نانية والسيحية نظريات الكاترسيس 
( التطبر ) والمرفان ( المنوص ).ومنذ القرن الثانى وءتلف الصوفية بعرضون 
مذهبا فى الميان الصوف والحب الإلهى يقرر أن الشاهد يعرف أقه بالحب 


ال تيبا ل ا 


و يتتحد به - 








23/7 سب 


00 الل لس ل لسالس ينث سسالا ل ميان دما 


لكن م يكن فى الإسلام شىء شبيه با فى المسيحية من عقيدة!اتجد : أى 
تأنس الله ( صيرورةء إنانا ( »؛ وهو مما مهد اتصوف اما . فنى السيحية أن 
السيح إله وإنسان فى وقت واحد » وفيه يتحةق الأنحاد الأتبومى( الشخمى )» 
وهو عوذج الملاقة الوثيقة بين الإنانية والألوهية . فأتى صوفى عاش فى بغداد 
فى القرن الماشر الميلادى ( الرابم البجرى ) وهو الخحلاج؛ وخطا هذه الخطوة 
الجديدة فى التقريب بين الأسلام والمسيحية . فمبارته 9 أنا المت » تتحقق تنام 
والنداء.لكن كأنهق شخع الميح يتحداللاهرت بالناسرت دون أن يمختاطاء 
فكذلك عند الملا الأنماد ( أو الملول ) يتمي: فيه أيضأ شخصية النفس 
وذاتالله ولا مختلطان .وعبارته: أنا الح « يبدو أنبالاتدل إذن على أ كثر ممأ 
تدل عليه عيسارة القدبيى بولن : « السيح محيانى » . ومن عنا رى أن 
مذهب الدلاج ل دولا ووحذه وحود) بل هو من هذه التأحية أشيه 


بالسيحية . 


غير أن الصوفية المخاأخرين أ كدوا وجية النظر الحايئة أ كثر فا كثر » 


وتصوروا الأتحاد ( الومول ) عل أنه إفناء الشخصية الإنانة فى الله . وان 
ع رلى > من بهم »هو الذى قسير عيارة الحلاج الشهورة تقسيرا حلولا --0 
والإنسان متميزان الواحد عن الْأحْر عقاياً ومنطقياً فحسب » كظهرين لجوهر 
الواحد الأحد » والوجدان الصوف هو الذى يكشف للانان عن هذه الهوية 
الفعليةيين الإنسان واللّه .وهنا تلدقالميتافي يتا الأفلوطينية والمر فانية (الفتوصيه) 
عند أبنعربى بالعقيدة الميحية فى التحسد وتصبنها بعبغة حاولية أوضح : فعند 
ابن عربىس وقد رأينا ذلك فىعةيدته الدينية 2 أن الإنسان الكامل»الذى 


)3ك قارن أسين : 9 الصو المرمى أ عر إن » ( أبحاث مفردة ووتائق سرج ( 
زم ؟1-ات عرف ) 


سس بيرجة؟ لب 


فيه تتحقق هذه الهوءة باستمرار » هو النور الإلعى التجد فى آذم » وبعده فى 
سار الأنبياء حتى النى مذ [ صامم ] ؛ وكان آدم أول نجل موضوعى للطبيءة 
الإلبية » وقبل وجودء ازنى على الأرض » وجد سابقًاً وجوداً سماوياً آزليا 
أبديا : عل مثال ه النوس » ( المقل ) فى الأفلاطونية الحدثة « واللوغوس © 
عند الننوصيين ؛ ومد [ صلمم ] وهو التجلى ( التجد ) الأخير لهذا النور 
هو الإنسان السكامل الوسيط للطف الإلهى للناس كافة وللاولياء مخاصة . 

وهذا التصوير للنى مد [ صلعم ] ترى فيه اللامح المميرَة لتصوير ولنى 
السسيح : الوجود الابق منذ الأزل » الملاقة مع دم ؛ التجلى ( التجسد) » 
دور الوسيط » لبس قط بومذه المثل الأعلى للكال الواجب الاقتداء به » بل 
وأيضاً ينبوعا لاطف والحياة الصوفية . وبواسطة النى يصل العبد إلى مقام 
الوصو ل والاتحاد » ويد<ل فى الاسلة المرمدية لنجليات النور الإلهى؛و يصبح 
إنانا كاملا متل ادم ؛ وعيسى » وعد . والاتحاد بنظار إليه إذْن عند ابن عرلى 
على أنه يممنى الحايثة التامة : وعلى الرغم م نكل التحفظات » فإ نأساسفكره 
يول فى التصوف » كا كان فى المقائد . 


اير 
خصائ صا لهب البنوحى عند ابن عرف 


أثر الأفلاطونية الحدئة ‏ موضوعية التجاربالصوفية ‏ 
المعامل الرتمى ( البا'ولوجى  )‏ الاسترار ‏ التوفيق النظرى 
لا بشيع فى مذهيه الروحى ‏ ابن عربى والددن الكلى ‏ اثار 
التثليث والتحمد ‏ المناصر المسيحية فى مذهيه اأروحى ‏ ابن 
عربى والدرسة الكرملية ‏ العناصر غير السيحية موف ابن 
عرإى الشتبة » وتنسيره عن طريق تكوينه الزدوج : الأسبائى 
والشرق ابن عرلى والدرسة الاسبانية الغربية الشاذلية -- 

التصوف الأسيانى فى القرن الذهى والتنورون ‏ خامة . 

خ©- جدود 
والآن وقد وصانا إلى ختام دراستنا» ققد وجب عليناأن نميدالنقارو نلخص 
النتائج التى كشفها لنا البحث فى مختاف المناهج الزهدية والنظريات الصوفية 
التى بتضمنها مذهب ابن عرب الروحن. ولافائدةفى نو كيد التحفظاتالتى أبديناها 
فى البدايةا© حول النتائج التى ينبغى إستنتاجها من وثائقناء وهى لاتزال 
مم ذلك ناقصة . وفقط الفحص الكامل العميق لنص « النتوحات المكية »© 
هو الذى يمكننا من الوصول إلى نتائج حاسمة ؛ ومع ذلك فإننا نغررتى هذا 
القام أن هذا النحص هو أيضا موقت » بسبب طابع هذا الكتاب الستور » 
سواء من حيث الشّكل ومن حيث الموضوع . وعاينا أن نقتصر هنا على بعض 
الملاحظات المماطة فى التر كيب التقربى مجمل مذهبه . 


. راجم الفمل الأول من القسم التاق‎ )١( 


ص 5 سس 


وأول خاصية تيرز للعيان عى الأثر الأفلوطيى العميق المتفافل فى كل مذهبه 
ومخاصة فى تصوقه . وحي ن كنت أدرس » منذ 0 النفس عند ابن 
عر فى » أبرزت أفلوطينيته كحالة غير كثيرة الحدوث فى بخ الأفكار : حالة 
واسيب اا المحرى) 
بكل دقة » نفاريات صاح ب كتاب « النساعات » [ أفلوطين ] ؛ فانهذهالحالة 
هى فى الواقم من أحوال الميضة الكلاسيكية » نسبق المبضة الأوربية بقرنين. 
وبالأفكار ١‏ الأفلو طينية د أبن عر لى روة الفكر الصوق ويزوده بالمطلح 
الي نانى مترجما إلى المر بية أو معربا . فئيس فقط فى عل النفس العادى ٠‏ بل 
وأيضا فى عل مابءد الطبيعة » نجد أن الالح الدى يستخدمه للتمبير عن ظواهر 
الور ؛ وملكات النفى . ومبادى. أو مقولاتالكونالكبرى » العادرة 
فى ترتدب نرولى » من « الواحد 4 . والاتقال من اارحدة إلى التمدد » الخ -- 
تقول إنا تمد أن هذا المطلح ؛ يتألف من حدود مجازية : لا ينب مدلوفا إلا 
بالرجوم | الى تماذجه اليو نائية7' ولو اقتصرنا على الإهد والنصوف ؛ لوجدنا أن 
الدور الأسامر ى فى كامبما يقوم به الافكار المو جية فى الأفلاطو نية الحدثة :وجود 
الننوس وجوداً ابن أزليا » إنعاد النفس عرضا بالجسم » نغاريات التطهر 
( الكاثرسيى ) الزهدى والتجل » ومذهب الفناء والامحاد الحول ء الخ . 


ورغبة ابن عربى الشديدة فى تسكييف تايل الثاواهر السوفية مع الصطلح 
الأفاوطينى رغغبة تمل المرء بشك أحياناً فى صدف جاريه الذوقية » لأنه يبدو 
أحرص عل إدر اج هذه التجارب الذوفية فى التعر ب ينات التقليدية واارموز الى 
تصورنها الأفلاطونية الحدثة . ومع زيك لاتموز الدلائل القوية على صدف 
حياته الروحية صدقاً متفاوتاً فى درجة الموضوعية . وإلى جانب هذا المرص 


لك 


--- لو مو#خارن أسرمن -: ه. عل التفس عند شي للدرنت 0 ا ا 


“فد 
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المتمر على الإحتفاظ بالإصطلاح التقول التقليدى ؛ تتجلى, يضاالطر يقةالشخصية 
دا الى يصف بها أحواله فى الجذب والفناء وهلوسانه البصرية والمعية » 
ومجة المدق الى تضى على تحليلانه للشمور وإهمامه الدقيق بتحديد روف 
الزمان والكان التى حدثت فمها الفلواهر اأوصوفة . وهذه اللخصائص اعد 
كل إمهام الجكاة الأد بية المباشرة وتررغمنا على الإعتراف بأن مذهب أبن عربى 
ارو »من وراء الإصطلاح الأفلاطوى الحدث الذى يعبر عنه » يسكس 
حيا: شخصية مشعو, رسا دما »وإ نكانتفى تفيرءندخل أغلاط وأوهام " رجع 
أساس إلى<رصه على كييف نجاربه مع الصطلح التفليدى . 
ونقول 5 أسانا 8» حتى لانستبق #فظات أخرى تمل حسابالاحمالات 
موقوناً دما , فما يتملى بموضوعية الطواهر الوصوفة : : وقد أشرنا إلى أن من 
الممكن أن ون مع كم مرى 5 هو نمه 507 
بؤزارا ها د أحواله النفية من أعراض باتولوجية"2 . والاسنهلاك المستمر 
لجبازه العضو ى» الذى أخضعه منذ ل مطلم الشباب رياضات وحاهدات شديدة 
فى ال:هد والسياحة 07 العمل الذدنى الشديد الذى اقتضاه تحرير هذا العدد 
اتكيال من مؤلفاية ‏ ران الإضطر اب النفسى الفسيولوجى راج اذى 
كذبليت 1 افع من أنواع ‏ لملوسات المقلية”". والحدبينالسيوى 
وَآَكَرمْى منالصعب جداً رسمه فىحياة أبنعر ى الروحية.والعالالتقسانى الزى 


)2 واجم ماقاناه من قبل فق الق-م الأول » التصل الرابع ٠‏ ويشاف إلى قلك ماورة ى 
٠‏ التوعات »2 هاس 158 حبث برح ابن عر بأن عاق أشيلية » قبل رحك ال 
الشرئ ء أزمة وسواس طويلة أ حمرت طوال زلات سنوات » ابتداء من لثة ره م 

(؟) تتيه بعش الكتاب الملين إل هذهالناحية المرضية فى أحواله النفسية :فالذهى(الفرث 
اثناى» ن البجرى » الرابم ععر البلادى ) يقول عن إن عرنى فى « مزان الاعتدال > وهو 
يورد مض اتصالات ابل اله رب ء. العجية غير المؤتملة م الأرواح : ع اي ا 
كا الكن اثرت فيه تلك الملوات والجو عفساداً وخالا وطرف <تون ه ( 2< اص 
همات سس 5و5 . القاهرة نة ١55:‏ ) 
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ترية أت ستخدمها اماما لاستخلاص نتايج واستقراءات عامية عليه كن فسدفل 
تين الحميدئة والجذر إذا شاء أن بحنب كل مزلق خط »عق تفير الظلواهر 
العوفية » النى تإدو موضوعيتها الواقمية منطاة بهذا الحجاب المذهى 
واكرفى ادوج . 

والجانب المذهى هو الأظهر فى الاثنين » ولكنه أيضاً الأ كثر تنوءاً 
والأقل مرا بالنسبة إلى تركيب مذهبه المقد اللإمتجانس. وقد رأينا أنه دخلت 
ملهيه عناصر تقر بة من مصادر شدالده الاختللاف 2 وأن رتت كلها م 
كانم مخترك وهو الأفلاطونية المحدثة . ومن هنا فإنه فى لعديد الخصائص العامة 
لذهبه22 يذ مى ألا تتردد فى تقرير هاتين اماصتين : التلفيق والاستسرار . 
وعاينا أن اشبع الثول فمبما الان علي ضوء مذعبه اأروحى . 

وتنا كل أولا عن الاستسرار 0 قأع 5016 . لاك فى 0 تعوف ابن 
عربى كشن فى صفحات « الفصوص » و « الفتوحات » و« الواقع » 
و« الأنوار 4 عن طابع متءيز من الذهب الستور الستسر » معناء السسيق 
غير مور إءامة الناس » يل هو من شأن الخاصة . فايس فقط الأفسكار مجردة 
ضارية ؛ بل وأيضا الإصطلاح الذى يستخدمه فى التعبير عنها مستسسر » مستور. 

250 . . . 9 : 

حى إن ابن عراى نئئصسة اضطر إل رحد عم خاص باصطلاحاته9 6 وعلى 
الرغم من هذا الإالحاق فإن اصلوييه )2 النتوحات 6 و25 الندوص ( هو من 
النموض 'ديث أن السامين أنفسمى » من عداء بالمربية ومتطلمين فى العارم 
الفلسفية » يصر حون بأمهم لايستطيهون النفوذ داعا إلى المدنى الحقيقى لاقواله . 
وهذا الاسترار ( الطابع الستور ) يق على روحانية ابن عرإى طابدأ سريا 
أرستقراطيًا يميزها من كل المذاهب الروحانية فى للسيحية حتى أمماها وأصفاها. 





(١)راجم‏ الخصائس المامة أذهبه ل ؟5؟. 


سل لاح 1 ناص اأمامة أذههة ٠: ٠0”‏ ل سس المي ا ييا سس ااا م نس سم 
ُُ 5 


ل ساسا واس مع سدم مع يب 600 ماشدا دن +اامدسا ركنت ح؟” ال 


و لاجدوى فى أن نقارن » من هذه الناحية » بين تصوفه وتصوف القديسة ريزة 
التى استخدمت اغة شعبية وشذافة سهلة إلى حد أنبا نشبه أن تكو ندارجة » قد 
تجنبت عن قصدكل إصطلاح فنى لايفهمه غير الخاصة . لكن لامكن أيضا 
أن تقارن زوتروك مامه !5 نا » الثامض غموض ضباب وغيوم بلاده 
) هوانده  )‏ ولا القديى بوحنا الصلييى ء العميق الدقيق المنقطع النظطير فىتفسير 
أسمى الأحوال الصوفية ‏ نقول إنه لابمكن مقارنة هذين بابن عرب فى أسلوبه 
النبولى احير . 

وهنا يكن أن يقال : وكيف تفسر إِذن الشهرة الواسعة التى ظفر بها بين 
الدين فى الشرق والغرب » إذا كان عموضه الحافل بالأسرار >ملبغير ميسور 
امامة الناس ؟ البي هو أنه نمت حجاب أغته المشنون بها على غير انخاصة 
توجد مذاهب ومناهج روحية منالسهل تماما إدرا كباء لأسبانى جوهرها وأساسها 
تنفق مم المقائد المتوارثةنى الإسلام . وقد رأيناهذا .وضوح فى ثنايا صفحات 


هذه الدرائي 537 


- اه 


٠‏ ناحة أخ ى فانه أذا كأن تعوفه يعيبه الفموض فالعبارة » فإن زهده 
ومس - ر ٠‏ ف ل مه ص 2 عاو 
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)١(‏ ببنا هذا فى كل الوشوعات الموفة التى أبرزناها وعناسبها . والا:فان مم المدهب 
الروحى الن الظاهرى فى الإسلام يستند فى الفالب إلى أقوال الفزالى » واين عربى بأَخد بها 
قرزار! ٠‏ ومن الأمثلة على هذا الواضم الدالة ق « الفتوحات 1( اس ةم )فبايتهاق 
بالقول أن الله هر وحده الوجود عل المتيقة ؛ ١  (‏ س 88 ييا يتعلق بنديم اللنة والحسى 
والحالى والثالى ؛ ر + ١‏ س #هع )فى فائدة التأمل اللهجى ؟ ( < ١‏ عن 5١‏ )ل الى 
الأزدوج» المرق والصوق اتطابير فى العبادة ؟ ( حطة س 4*8 ) المسوالزدوج؛ الحرقوالصوق» 
لائر العادات ؛ ( س ؤ س 5589 ) فق القيمة الدياءة أرفم السون إل السياء 1::اء الدعاء ؟ 
(ح؟ س١‏ ع ) فى ممى التوحيد ؛( 1" س 469 ) فى الإنان بوصفه العالم الأصفر 
والأحاء الإهية ؛ ( < عا 44+ )فى منبح التاسبة ورفع الناسبة فى إحراك حقيقة الله ؟ 
( حوس ده؛حءوصم.:؛:- 4.4 )نى الأحوال الأريمة أوجود كل موجود؛ ( < ١‏ 
8 ودع 2 14+:)نى عجز الثقباء عن الحاة الاطة » الح . ويؤيد هذا الاتفان الواضح 
المترف به أن ابن عربى اق دروياً عامة فى شرح كياب « الإحياء » للقزال أل مكذ . 
راجم د« الفتوحاتث 6س 1و ص 16 )ص ١١5‏ 


سخ # سس 


فى مقابل ذلك » سواء من حيث الشكل والأسلوب » شعبى صراحة توق 
لعامة الناس .وهذا التبانيفسر أيضا تناقضا ظاهر يافى موقفابن عر رلى : فن ناحية 
رأينا أن مذهيه يقوم على أساس الشك الجذرى التام , إذ ينكر على العقل 
المنطقى كل قدرة على البحث عن المقيقة الفاسفية والدبنية » ويرجى كل ثىء 
من الإشراق الصوفى الذى محصل بواسطة الرجد؟ ؛ ومن ناحية أخرى فإن 
الجهاد المتور لكل مذعبه الروحى » الفترة من أشد نظريات التصوف 
الاسكتدرى ( الافلوطينى ) مجريذا > يبدو أنه يكذب ذلك الثشك الجدرى فى 
الملوم الإنانية . لكن لس فى هذ لوقف أى تناقض + لأن مايذهب إليه 
1 ن عرلى هو أن الؤ من العادى البيط ء غير الطلع عل الدراسات النظارية ٠‏ 
بعل » بنير وسياة إلا الجاهدة الزهدية ا ق ( التجل ) الإلى وممه 
بصل إلى أعلى نقارات الملوم كلها . فاذا وصل إلى هذا الإشراق يعبر عن نه 
ا #ردة فئية مثل أو أ كر من المصعالح الزى بتخدمه الميتاقمر بتى 5 
التكر المتخععس الدفيق . وهذا هو نفس الموقف الذى وتفهالصوفية ذوو المزعة 
لمتسرة الذين يبدون داعا عن مفارقة اليل العام . 
وان عرفى » مثاهم » عيل |! ى التلفيق فما هو نظلرى »كا رأينافى تحديدنا 
تأصائص مذهبه » وفيه تدخل عتاصر من مصادر متبابنة كل التباين7'؟ . وى 
مقاب ل .ذلك ف لا أحقد أن بن عربى جماع أب فيا سان . بحياة الزهد : فان 
الرصول إلى التجلل الصوف لا يتوقف فى نفاره كا ين ماسينيون ‏ على 
إستخدام مناهج العبادة ؛ أعنى الجاهدات و الرياضات التى تومى بها كل الأديان 
بير إستثناء0؟؟ . فانى أوكد على الأفل أنى 1 أعثر فى مؤ لفانه على أساس يقينى 





5 ساك١ رلى الخصالس العامة + , و“»الؤتوحات » ح‎ )١( 
- 
' ش‎ ١ 4 م كاين العامة . أدهه‎ )0( 


0 0 لاوم - 


صر يطثل هذا للوقف » الخاص بالئيوصوفيين الحدثين . نعم إن ابن عربى أ 
قلنا جماع موزبههومنه ( أى محمم بين مذاهب عنتلفة ) فى مابعد الطبيمة ؛ 
ولكنه ذو نزعة واحدة فى مذهبه الروحى » سواء فى الزعد وى التصوف : 
ومذهبه ومبجه الوصول إن الكل إسلاميان يكل وصوح » وإن كان ُ 
أصا ل بعيد جداً ميحى » كار أبنا . وأ كثر من هذا. ار الأعس » 
بومى بانجاه مستقيم هو واحد ؛ كصُمان للغلاح ى أخياة |/ ين . والذين رججهواله 
ترون وهنا الحا أحد تحذيراته الحسكيمة من إغوا ات الشيطان » الذى 
:وسوس للعايق بالتقيير امستمر فى الجاهدات والهبادات لأنه وائق 007 هذا 
السنوك التقلب يؤدى إلى إضعاف أرسخ القاصد فى النفس”" . أما أنا فأرى أن 
مدلول النصوص التى يبدو أ ن ماسينيون يتند إلميبا» حين ين أن إن عرى 
يوعى بالاختيار بين طرائق الزهد فى كل الأديان » مختلف ماما : فالأمر 
لايتماق بضرورةء بل بإمكان ؛ أقصد أن ال-هل ليس يازم ضرورة » بل 
يكن بلوغه » فى نطاق الإسلام بواسطة العبادات التىفرضهاالسلام » وكذلك 
خارج الإسلام » فى المبودية والمسيحية » بالوسائل الزهدية القررة فى هاتين 
الديانتين . وان عرى لايقرر أن خليطًا من القواعد والناهج » الاتقطة من 
مختلف اللل , هو الدواء الممرورى الناجم لاوصول إلى الانحاد . بل حقيقة 
الأمس أن ابن عربى » شأنه شأن كل مسلٍء برى أن الإسلام لم يأت للقضاء على 





ن « كتاب دخاثر الأعلان © (س رامع حداً أنه ضد هذ أنرء. : 
د كد علءنا أن التجاة مطلوبة الكل :فى ولأهل كل .لة » ذري «حوية اجميع غير ليم !ا 
<يلوها ء حيلوا الطريق الوضل إلمها ٠.‏ فكق ذى أخلة وملة دخيل أنه على ار بق اأوصلل 
إليا. فدح النى بقع بين أهل الملل والتحل 121 هو من حبة الطرق النى سلكوها الوسول 
إاسها , لامن جيبا ؟ واو عل التعلى ٠‏ ط, باعص ها . لا أقام عله » 

)١(‏ راج «الآمر المجكم » س 5ك ككء لاه 


حدوهاءوذا ص 2 


)ع2 «النتوحات » <ا س ؟_ 


عه 


الديانتين المزلتين السابقتين وها المبودية والسيحية ؛ بل ليكلهما؛ لدأ فإن 
الادى. الأخلاقية والروحية فى هاتين الديانتين الأخير تين لاتتناقض مم البادىء 
لأخلاقية والروحية فى الإسلامء ولها إذْنْ » بوصفباالنواة الأولى : نفس الفعالية 
الل بسية . وخارج بعضص الآبيات ف أشماره المشبووبة المنسمة بالمبالغة م6 والقى فمبا 
يبدو أن ابن عرلى يدم دين الحب الصو فوق كل الأديان7؟" فإنى لا أجد أى 
انان ونيق مبني عل الوبابق فى كتبه لد بنية "عر القآن باعتقاده ق ديانة كلية 
دا حجامدة لكل الهدى ٠.‏ 

ولس الصوفية الروجيون» ولا فتراء المند : ولاالزهادالفرس أوالصينيون؛ 
مم لذين بعذامحهم فى الهل يستثيرون ويحتذيون . مثل الرهيان التصارى 
والتقين الإسرائيليين »2 إهمام ان عربى وإعجابه . ولا تزاع فى الثقة الى 

يستحتيا كرسل هداية روحية كل الأنبياء فى الشريعة القدئة » التى 


0 الل و عيسى المسيح وسلفه مم27 . 





١ )‏ هدا الشعر المشار إله هٍِ الى وقد أورده جو دعر ل كتابه 1 «داطعرات 8 
الإسلام »اس ؟١١3:‏ 


قد صار قأى يلا كل سو ره فرعى إفَزلان وم لره.ان 
ه 5 - اعله. 4 _- 5 7 لي 
وببت الأوثان واكدبة يناف والواح نوراةومصحف قران 
. 1 - 2 . 
ادنب بدن المي : أنى توجرت ركانيه فلدي دق وان 


وهده الأبيات وردتث ل « كداب ذنام الأعلال ال 0 ترجان الأشو 

( علمةبيروت )لثة ؟١؟١5‏ هاس 895 ٠‏ ) لكن نياك 90 
غير وارد هنا » وهو اذى يضى الءنى على كل الأبيات . 0 عن ذلك فإن ابن عرى»ء عند 
شرحه للابيات ااثلاثة الياقية, لايكم أبداً إلى هذه الديانة الكاية » بل بالمكى يفير اليت 
الأشر قاتلا إنه يشير إلى الاسلام عوهذًا تس كلامه :( اس 40 ) :2 8 يغير إلى لى قولء اموي 
»بكم الل , فليذًا اناه درن المب . ٠‏ وقوله فالدرن دبى وإتاني : أى ماثم دين أعلى من 
دن تام على اطدية والدوق ان أدين له 10 به على غيب وهذا خصوس بامدية » فإن 
“مد سل الله عله اوسا له من بين ا الأناء ام 0 6 
وغير ذلك ءن .مالي «قامات الأنياء » وزاد عامهم ن الله كم عفا أى ا حوبا 


وورلته على منواجه » . 
ار احم ماقانا لى_القسم الأول فصلية ل .. ووه اله :وساشةسساين» ميم 


لاياج؟_ ب 


وإذن ليس ت كل الأديان » ولاأية ديانةكانت » هى التى يصرح ابن عربى 
أنها وسائل أو وسائط لباوغ سرتبة الولاية » بل فقط تلك التى حافظت خلال 
القرون على الوحى الإللى المنرّل على البشر »وهى :الهودية ؛ السيحية » الإسلام. 
ذلك أن هذه الأديان الثلاثة فى نظر ابن عربى »كا عى فى تقار كل مل » 
تؤلق فى جوهرها دين واحداً » يتطور ويتسكيف عرضاً ممم ل 
الطارثة للقرون فى الأوامر السرمدية للعناية الإلمية . والإسلام ٠‏ وهو ختام 
مراحل هذا التطور الطويل يلخص ويستوعب فى عتيدته كل القواعد المتزلة 
تنديلا ميحاً فى السيحية والهودية” ؛ وطذا فإن السيحى أو المبردى الى 
يمتنق الإسلام لا يغير حكاً من دينه 0 


ولا تابي ان عر لى » حين يصل إلى هذه النثماة » في مدان الميادرىء٠‏ . 

بل يجارة بالغة مخعلو الخطوة الجاسمة» فيو الف » على حو 0-0-0 

بين العقيدة الإسلامية والقو اعد البارزة فى العقيدة المسيوحية : أعنى التثليث 

والتحد . قنما بتصل بالمقيدة الخاصة بالتثايث برى أن من الأمور الجوهرية 

القول شرع مني ازملاقات الثلاثية فى الوحدة الإهية 6 ومن هنا سدنتج أن 

0 0 عقيدة التثليث فى 0 ) 000 فصر 

0 أن تنجمهم . ا الينافيزيقى هذا الرأ ى الذى قال به مستمد من 


(؟) « القتوحاثت اس «١ : #١٠9‏ وأنامؤمن ذا هو الهودى والتصرانى به 

مؤمن ما هو حقق ديه و اكتابه هن حيث إثمان مكتابى . قال عام لى : «والومنون: كل 

1م ن بالله وملاثكته و كنيه ورسله لافرق ين أحد هن رسلة : م فإن كتانق ينشين 
اكتابه » وديى ياضدن ديئه , قديتة وكتابه درج فى ك- :الى ودين 

٠ )+(‏ التتوحات » - وص ١15‏ : ه« الصرال ا ين ب كلهم إذا أسلموا 

ماندلوا ديهم فإل من ديمهم الإان عند سل الله علبه وسلم » والدُول فى شرعهإذا أرسل 5 

و مجاه ساتة ."فيا جرال لأعد من أعل الدرين دينه اذا أ سار جنانيب 





لاسا سلسم 


يض نحي ول تججحبة نواه كانت سس يك ]_ سيم 1# انع حي عت امن 141 لت 


فكرة الفيناغوربين فى العدد + » الذى هو الأصل فى الأعداد الفردية » لأن 
العدد «١‏ وأحد © لبس وحده.بذاته عدداً ولا يفسر الكدة فى المالم : شن 
الواحد لايصدر إلا الواحد » وأبط الأعداد فى داخلالكثر: هو الثلاثة . 


[ وأغرابة نص ابن عربى هنا نورده محروفه. 

قال ابن عرنى ثى « الفتوحات 6 ج؟ ص ١١5١‏ : « أعل أ نالأحد لايكو 1 
عله سىء ألبتة 4 ون أول الاعداد إعا هو الأثنان 3 ولا يكون عن الاثنين شَىء 
أصلا مالم يكن ثالث يزوجهماء وبربط بعضهما ببعض : ويكون هو الجامم 
لمياء لخينئذ يتسكون علهما ما يتكون مسب مايكون هذان الاثنان عليه 
أما أن يكو نا من الأسوا, الآفية : وأما مد الا كوان العو ية أو الغسوسة ع أى 
ثىء كان قلابد أن مكون الآمن على ماذ كر ناء » وهذا هو حّ الس الغرد ‏ 
فالثلالة أول الأفراد » وعن هذا الإسى ظلهر ماظبرمن أعيان الممكنات , فا وجد 
مكن من واحد 62 وإعا وحد من جم»وأقل اهم ثلانةع رعو الفرد ُ نافدر كل 
مكن إلى الاسم الفرد . نم إنه لا كان الاسم الفرد مثلث الحم أعطى فى 
اللمكن الذى لواحل: ثللانة أمور لايد ان عيدها و<ينئد لو جدم . ولا كانالناية 
فى الجموع : الثلاثة » التى هى أول الافراد » وهو أقل الجم » وحصل بها 
اللقصود والذنى عن إضافة رابع إليها »كان غاية قوة الك ك ؛ الثلاثة » فقال إن 
انه تعالى ثالث ثلاثة ولم بزد على ذلاك 6 . 

وقال فى 2 الفتوحجدات ») < 25ا ص 12 ؟ : ط وأما أهل التثايث قير جى م 
التخلص لا فى التثايتت سس الفردية »لان الفرد من تعو تت الواحد « فهم موحدون 
ستروا الثانى بالثالث فعار الثانى بالثااث بين الوادد والثالك كالبر زخء فرعا 


لي أهل التثليث بالوحدين فى حضرة الفردانية لا فى حضضمرة الوحدانية . 


ا 


وهسكذا رأبناه فى الكثف المنوى1 نقدر أن مين بين الموحدينوأهل التنايث 
إلامحضرة الفردانية » فإنى ما رأيت لمم ظلا فى الوحدانية » ورأبت أعيالهم فى 
الفردانية » ورأيت أعيان الموحدين فى الوحدانية والفردانية » فمامت الفرف بين 
الطافتين » . 

وقال فى « الفتوحات »6 <2ج؟ ص م0 ١:‏ إن الموجود الا ول وإن كان 
واحد العين من حيث ذاته فإن له حكم نسبة إلى ما ظبر من العالم عنه » نهو 
ذات وجودية ونبة . فهذا أصل شاءية الما . 

ولابد من رابط مءقول بين الذات والنسبة حتى قبل الذات هذه النسبة . 
فقايرت النردية #مقواية الر ابط رم اك : أول الا فراد ولا رابع فى 
الأمل . فألثااية أولآلافر أو ف المعدد ع ا د يتناهى « 1 ' 


ى 
, - 3 تَّ 5 3 1 1 03 
أ بة عناصر إلبية ( وثلاث علاقات 6 ىك ياد أبله 60 من اجل 1 لامر سرها 


يا 


أصلووجرد الكون ء أعنى الذات الإلبية » والإرادة الإليية » والكاةالإلمية 


0 ' 9 . 2 . 
ولك ومسا ان هدد اللا به متعدده ن أنده ٠‏ وش واحدذد لمة ٠‏ 


وفى مواضم أخرى يطبق هذه النشل ية الحسابية على المقائد الديفية)فيقتضم 
١‏ 


[ قال اءن عرنى فى « الفتوحات »© <؟ ص +٠‏ : « لايدمن و جود النسب 
اثلاث لوجود التكوين عقلا فى موازين العلوم » وشرعاً . فأما فى المقل فاب 
الوازين يعرفون ذلك . وأمافى الشرع فإن قوله : « إنما قولنا لشىء 4 
فبذا الضمير الذى هو الذى من قولنا : عين وجود ذاته وكناية عنه » فبذا 
أمر واحد ١‏ 

وقوله :« إذا أردناه 64- أهر شان وقوله : « أن تقول له: كن  »‏ أه 
ثالك . فذات » مريدة قائلة يكون عنها التكوين بلاشك . فالافتدار الإلهى 
على التكوين لم يقم إلا من اعتبار ثلانة أمور شرعا. وكذلك هو الانتاج 
فى الملوم بترتيب القدمات » وإن . كانت كل مقدمة م ركبة من مول وموضوع 


فلابيد 577 أحد الأو كور »يكون ملق و فى التر كيب 
أربعة : فوقم التكوين عن الفردية ؛ وهى الثلانة » لفوة نسبة الغردية 
إلى الأحدية . فبقوة الواحد ظهرت الا كوان . فلو لم يكن الكون 
عينه لا صح له ظهور . فالوجه الوب إلى كل ماوق هو وجود التق » ] ٠‏ 

.وفى كتب أخرى يعود ابن عِرنى إلى. هذا اللوضوع ء فيقارن. بين. 
العقيدة للسيعدية ى الثلاثة أقاني داخل وحدة الذات » وبين ماورد فالقرآن 
من ثلاثة أسماء جوهرية أمهات بوصف بها الله وهى : الله الربءالر<من» 
ولكن القصود إله واحد . [ قال ابن عربى فى« ذخائر الاأعلاق » ( من؟؛ 
و4 : 

تتلث مبونى وقد كان واحداً 2 ك صيروا الا قنام بالذات أقما 

« مول : العدد لا يواد كثرة فى المين 5 تقول التصارى فى الا قاني 
النلائة ثم تقول الإله واحد » كا تقول بام الرب والاب: ن وذوح القدس : 
إله واحد . وى شرعنا المنزل عاينا قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أبآ ما تدعوا فله الا سما الحسنى 6[ سورة الإسراء ٠٠١‏ ] فوحد . 
وتتبءنا القران العديز فوجدناه يدور على ثلاثة أسماء أمهاتإالبباتضاف القصص 
والأمور الذكورة ب.دهاء وهى الله والربء والرحمن . ومعلوم أن المراد إله 
واحدء وباتى الأسماء أجريت يجرى التعوت هذه الاأنياء » ولالسسيا 
الاسم : الله ] 

أماعن العقيدة الثانية فى الديحية وهى التجيد » فنّد تبين فى الفصل 

السابقمدىتأثير العقيدة المسيحية الخاصة بالأتحاد الا قنوى تى مذهب ابن عربى 
الحاص بالأتحادالصوقى . والراد مبذا كله أن الحوة القصوى المفتوحة فى البداية. 
بين الإسلام والسيحية » أعنى إنكار عفيدة التثليث والتجسيد » قد بدأت 


ب !الا سب 


تتطاءل غيدًا فثينًا ببطهعند الصوفية حتى بافت أوج تضاؤها فى موقف 
ابن عرلى هذا . 

وموقف العطف والتقارب مم المقيدة اميحية هذا هو فى نظارىئ نتيجة 
للتاثهر التديد الواسم الذى أحدثته الرهيائية المسيحية فى التصوف الإسلامى » 
وقد تملى واضحاً فى صفحات هذا البحث . وهنا نصل إلى الطابع الأبرز فزهد 
ان عرنى وتصوفه . والنتيجة التى تؤدى إلما المتارنات الجزئية تبدو ذا تأهمية 
بالئة : فند مذهب اوقدولين فى اللاف الإلمى ؛ حتى التأما لات العايا فى الاتماد 
ال حول » وكل العملية الطويلة المعقدة لاحياةالروحية - مناهجالتطيير والجاهدة؛ 
أدوات التكيل » درجات التجل , المقامات والأحوال الصوفية » الكرامات 
كل هذافيه بذور رهبانية مسيحية » وبهذًا يفهم الحقيقة الذانية المميقة التق 
يتضمما اعتراف أبن عر لى حين يصمرح بأن مرشديه فى الطريق الروحى ثم 
المداة الثلائة هؤلاء : موسى » عيسى , عمد 2 . لكن إذاكان عمد [ لمم ] 
هو خاتم النبوة ؛ فإن عيسى هو حم الولاية على الاللاق » وتموذج فى 
الكل » لأن روحه اها الله مباشرة مثل روحم آدم ؛ وكانت وليهمنذ مولده 





)١(‏ « الف دات» رع س 5١9‏ :2ه اعلر أيدنا الله وإياك .روح القدس_ ان هذا 
لذ كر كان [نا من «لله عز وجل لا ددانا الله تمالى !أيه فأجبناه إلى «مدعاءا إليه مدة ,“م حملت 
عندك فترة » وهى اانئرة الهنومة فى العلريق عند أهل الله . ١لن‏ لابدمالك_داخل والمثريق ء 
“م إذا حبصلت - الفترة :إملأن يعقبها رجوع إلى الال الأول من المادة والاجهاد 4 و أهل 
المناية الإلحية الزن اعدى الله عز وجل بهم ؟ وأما أن تعدبه الفترة قلا يفلح أبدا قدا أدر كا 
الفترة ونحكت فينا : رأينا الحق فى الوائمءة .فتلا عاينا هذه الآبات : عر الاق و ار باح 

. بشراً ين يدى رحنته ء حنى إدا أقلت سحاباً ثقالا اسةناه اللد عبت فأتزلنا به للاء > الآية ؛ نم 
قالى > « وأأرلد العايب ب لخر بجح ناته بإذن ربه © عات أنى للراد 35 الآية وقلت 4 ونه : 
اما لاه عليناء على ١اتونيق‏ الأول الذى هدانا الله به على بد عيسى وموسى ومحمد على الله 

عليه ول » قإن رجوعنا إلى هذا الطريق كان مجشرة عل بد عيسى ومرسى ركد عابهم 
اللام ين يدى رحته ء وهى العتاية بنا ٠‏ حن إذا أقلت سحاباً ثقالا . وهو نرادف التوفيق» 
مقئله لبد ميت » وهو الل يي كلل الثمرات ء وهو ماظير علينا 


٠‏ من آتوار القبول و را ل 





لاب لم 


جل قط لاز ارو ادس 6 عر شان نار الأو © لذبن 
لابباثون مر تبة الولادة الجديدة والتحول من الذات الجسدبة إلى الذات الروحانية 
إلا بفضل ن ألله ا" 

وهذا 0 الكديد الشبه ارو 3 حانية السيحية 56 الأمل ف ل 
قال 3 ل اصليى. 
وهذه الزاهر :ات أهمية لتاريخ خ التفكير الدينى 6 سواء الأساق والأورقف 
بوجه عام » ولم يلننت إليبا له وف أنه فى نفس الباد الذى ينتسب 
إلبه هذان ازدهر » قبلبما بثلائة قرون » صونى مه على الرغم من عقائده 
الدينية فإنه فى الأعماق اتلفية اللاشعورية احتفظ بتأثير الحياة الروحية امسييحية 
مما جمله يبدى آراء وأفكاراً ‏ شديدة الشبه بالآراء والأفكار التى ستقول يبا 
العلريقة الكرماية بعد ذلك عدة : مثل أن الطر يق الصحيح لي لهو طريق 
الذات * أفضل من السرور للظفر بالنمم الإلمية © وأن النفس إذا لم ععثل 
: يأمر به الرشد الروحى » فإمما أن اك فلع غرورها ا وأنه 
لاممكن الوصول إل الله بدون النية الصافية الستقيمة فى ذمل امير داعا » وأن 
يختار من بين الحلول أشقها وأضيتها 7 , وأن الشمور بالحضور الإلهية يجب 





>< » قارن ماسينبون : « الملاح »ءس ه54 ؟؟١٠؟ . وقارن « الفتوحات‎ )١( 
س 54 0+ : «نأا حم الولاءة على الإطلاق فبوعيسىعليه اللام .نبوالولى بالنيوةالمطلقةقزمان‎ 
هذه الأءة . . . وأما خم الولاية العامة لذى لايوجد بعده ولى نبو عيسى غليه اللام .ولقينا‎ 
. » جاعة من هر فز بن تب عاى عله النااة وغووي ' ارسل عاسيم 'أسلام‎ 

(؟) «الأنوار»ء س ؟١‏ 

(؟) د المواقم »ص ”و١‏ ' 

(غ) « للواقم » ص أه 000 

(ه) « كته ملابد اامريد منه » س هع 4 «٠‏ التحفة » 


- 5970 سس 


2 سس سح ل لمم سا اشاس السالسشلصالمه 


أن يكون مستمراً ممتاداً » حيث : تشمر النشى ىكل لظة أن الله براعا ١ 1١‏ 
وأن القامات تتوقف على الفضائلءأعنى على الإخلاص الطف”""»وأنالكرامات 
ليست علامات على الكال ولا شرطا ضرورياً له » لأن السكال يستند إلى 
العادة لا إلى ما هو خارق للعادات 2" ؛ وأن على الرءأن يطلب الله وحده » 
نازعا عن كل تعلق بما ليس إياه » حتى عن الكرامات والتجليات "'* . 
ولسكن إلى جانب هذا الأثر السيحى بوجد “نار أخرى لأفكار أخرى- 
ومذاهب روحية » ترجم إلى أصول غريبة عن الأصول والتقاليد الإسلامية . 
وقد أشرنا إليهافى مواضعها . وربما كانت ترجع كاها إلى عدوى الروحانية 
المريضة وا ,لولية الخالية فى الشرق الأقصى » وكانت آثارها قدنفذت فى الإسلام 
فى المصر التأخر وعلى أنحاء شتى وبشدة وامتداد أقل من نأثير الرهبانية . وكان 
لهذه المذاهب الأخرى أثرها فى السماع وصلاة الخلوة » فل تعد فيها القساوة 
والبساطة الأولى التىكانت اهما فى الرهبانية » حتى محولا إلى نوع من للراسم 
النازعة إلى الجدذبة الستيرية . وهذا الطاء يم البوذى أو اليوجى اثل هذه 
الأفكار يظهرف نظرية الوصول والإحاد 55 » وفها أنجاه إلى الحلول الحايث 
المغالى فى الملولية ,ما لايمكن أن يفسر فقط بالتأثير الأفلاطونى الحدث . 
ولكن إذاكان علينا أن نكون متصفين فى حكنا بى هذه الحلاصة » 
فينبغى ألاننسى أن ابن عربى كثيراً ما يضم مبادىء للتقويم والاوك تصلح ع 
واو جزئياً » من التأثير المرضى لبذه الُعائر للخالية . وطمنه فى السماع مشهور . 
و تحليهعن الكرامات والتجليات فى سبيل حب الله وحده » الذى لايتفق ممه 


. هط كهمالابد » صس “4 , 4:9 «التدبيرات » ص ؟؟"‎ )١( 
١1١ (؟) « المواقم » س‎ 
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أى حب لذ ٠.‏ آبخرء يستلهم «ميار الاعتدال فى الرهبائية » وهو يميد عام عن 
هذا اللإستعر اض الحافل للكر امات . 

وهذه الأأحوال النفسية للزدوجة الشةببة عند أبن عربى ؛ وعى خليط من 
التقدف للسيحى والإشراق الصانع للكرامات» رما ترجع إلازدواجتكوينه 
الروحى . وعبل الرغم من أن الإسلام ؛ بسيب الوحدة اللنوية لا“داة حضاربه 
وهى المربية »كانفيهقالقرن السادس [ الثانى عشر لليلادى ] نوع من الوحدة 
بنفس السرعة المدوى التى أعدت بها الذاهب الشرقية سير السيحية التى 
أثرنا إلها . 

تقدمكان الإسلام فى أسبانيا أشد محافظة بكثير جداً من الإسلام فى للشرق» 
ببب يعد الأول عن مر كر التجديد , ولهذا حافظ على صفاء روحانيتهالأول ؛ 
الأثرج بالافلاطونية الحدنة والمذاهب لض عند ان ضيرة الترعلى 503 بن 
ومدرسة هذا الصوفى رعت بكل عناية أفكاره ومناهجه الزهدية فى مختلف 
أصقاع الا'ندلس : أشبيلية » قرطبة ألمرية » والغرب . وأ كبر رجالا وثم : 
أو العياس أبن العريف وأنومدين» وأبو الفاميم ان قبى ء وان بر جانء 
قد سجاوا فى مؤلفلهم النقاريات الصوفية التى قال بها مؤسس الدرسة 27 . 
ونكأ ان عربى »؛ بمد ذلك بنوات 6 مقتفياً انارها 9 . « والفتوحات © 


ود للواقع » تزخر بالإتتلات نت كعب هؤلاء الشيوخ الأربمة 1 .: ومن -. 
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اس لس ا لد ووو لس اه 


ناحية أخرى فإن جماعةكبيرة من الزهاء والصوفية الأندلسيين » للعاصرينلابن 
عربى » لقنوا ابن عربى مناهج التصوف المشرق السنى » بمد أن كيفوها على 
مزاج الاأندلسى » التأنى أ كبر من المشرق على مغاليات نزعة الاستسرار 2©9. 
وهذا التكوين الأولى : الذى حصاه فى الأندلس » قبل رحلته إلى الشرق » 
--: بنسكس ف للؤلفات الي كتبها ابن عرلى فى شنابه : « التدبيرات الإلمية » 
« وموافم النجوم  »‏ التى وإن سرت فيها روح ثيوصوفية » فإنها لانمل ى 
دلك إلى المبالغات الجريئة المتطرفة التى تيز « الفتوحات » و « فصوص الحم » 
وهى من عهد نضوجه وقدكتبها فى وسط أ كثر تمرضا لتأئيرات الشرق 
الأقصى . وفى صتحالها » وخصوصاً فى « الفتوحات » ؛ تشاهد اقتباسات عن 
مؤلفين صوفية آخرين موغلين فى الاستسرار وخائضين فى علوم الأسرار 
المنطرفة » أ كثر من اقتباسانه عن المؤلفين الا ندلسيين . 
وعؤلاء مع استمرارهم ى متابعة ‏ ولومن بعيد وبتحفظ ‏ بعص البدع 
الفسدةفى التصوف الإسلانىفق الشرقءقد حافظوا على روح التشددو نقلوها. إلى 
الأجيال اللاحقة من الزهاد الأندليين والأفارقة 2 . فأبو مدين وأصله 


من أشبيلية َ وأحد شيوخ اين عر لى وكآان هذا شديد الإعجاب بهدع هو 


)0310( راجم ماقلناه فى القم الأول الفصول وع ؟ع؟ « ورسالة القدس « تحت رام؟. 

(؟) قى هذ الخال تتجل أهية ماأورده فى «الفتوحات* ( <؟ ص 144 ) ححث يقير 
تفوق الصوفية اللامتة على العاد الطاء أو الزهاد على الموفة . وأساى هذا التفوق يتند 
إلى كون اللامتية يترون تشائليم الطولية وأحوالهم الصوفة المالية خلف حجابالياةاليومية» 
وكأنهم ليسوا أولياء , حت احتجبوا عن الخاق بحجاب سيدثم ( الله ) فيم من خلف الحجاب 
لايشبدون ف الحلق سوىسيدثم . . . فكانهم ف الدنا بجهولة المين . . . لايتميزون عن 
أحد من خلق الله بعىء ء فهم الجهواونء حاليم حال الموام » . وما هو جدير بالملاحظة 
“أن”هنه 'الظريقة الزوحية الى سير علبها الملامتية مى الى سار علها » بحب تقول أبن 
عربى ٠‏ الكثير من تشيوخه الأندلسيينالذين يذكر أسماءم ( « القتوحات « ؟ ص 44)»/ 
وجم : صالح الربرى , وأبو عبد الله بن ااجامد » وعبد الله بن تامعت » وعد الله القطان ء 
وأبر عبداةالبدوىءالخ. قارن «رسالة القدس » بأرقام © ,723,4 937639561517؟- 


لاع هد 


الذئ تنزهذه الروخ إلى لغرب (مرا كش)ومنتهاليمه نشأت فى القرن السابع 
المحرى ( الثالث عشر الميلادى ) الطريقة الشبيرج ع الأندلسية الأفربقية ؛ 
الشاذلية » وكان مؤسسها ء أيوالحسن الشاذلى » من تلاميذ عيد السلام 
بن مشيش » الشريف لزى لا بزال ضريحه حتى اليوم فى جبل عل يحج الئاس 
إليه وبميد ؛ فى قلب منعاقة تسكنها قبيلة جبلية هى بنو عروس فى النطقة 
الشيالية من مرأ كش . وهذه الطريقة الثاذلية مخرج فيها جماعة عظيمة » 
فيا بين القرنين السابم ( الثالث عشر الميلادى ) والتاسم ( اهامس عشسر 
اليلادى )» من الممسكرين الصوفية الحذاق والزهاد المنقطمين للمجاهدات 
والرياضات يرز من بدنهم أبو العباس للرسى ء وابن عباد الرندى » 
الوريئان الشرعيان اروحانية ن على فى الجانب التشددفى الزهادة والتفشف 
لاى انحرافايه الأشراقية2"2 . 
وحين تدرس آراء وتاربخ هده العلريمّة الشاذلية بالإهمام الوافرالجديرة به 
سيفاجاً مؤرخ المياة الروحيةى أسبانياتفاجأتفنى مسّهل القرن الذهبى لتاريمننا » 
سيشاهد وجود تيارين متوازيينفى الحياة الروحية» نظائرها متميزة عديدة جداً » 
وكأمهما صديانمتواقتان لنفس الصوت البميد الواحد » أو صورتان ممائلتان 
لسىء و احددمتمكستانفى مراتينممايزتين :فالنصوف الإ سلامى ستدبمك أضرازه 
الأخيرج بفضل تهيد,.- أند لين لطريقة ايوق نفس الوقت تنيسث ق العام 
ابسن الاأسباتى باتدفاع غير متوقم » نبغة روحية لا يسبقها متدمات كافية 
لتفسير انطلاقها المفاجىء وسموها وخمق أفكارها الدقيقة » ومن هذا الجانب 


: قبا يتصل محاة ع.د السلام بن ميس والبرك به فى مرا كس راحم موطيراس‎ )١( 
ه مراكش المجهولة » < ” نحت الإسم » ومبشو يلم * « محث فى تاريخ الطريق الصوفية‎ 
آلراأ وج مربي ب 51 و م المدد الثائى مس 0434-1439) ع‎ 
1 تمل أن كب عا عن العاذل وطريقته فيه أفصل هذه الآراء‎ 








ومن الجانب الآخر » ستجد نفس الأيجماه فى الواقف التى يتخذها الصوفية 
السامون والنصارى : فموقف المزوف عن الكرامات + هذا لوقف الميز 
لبمض الشاذلية الندلسيين وعلى وجه التخصيص ابن عياد الرتدى» له 
مناظره المتوازى معه عند القدبس بوحناالصنيى . والتمطش الذى لابروى » إلى 
-الفلواهر الخارقة » والاهمام باستعر اش الكر امات سيكو نان وصمة مشتركة 
بين عامة الاولياء الأفارقة وبين جماعة « المتنورين »© هم4دعطسد41 الذين 
اننشروا فى قشتالة والاأندلس فى بداية القرن السادس عشر لليلادى . وقد 
أثير الكثير من المدل حول الاأصل النامض ١‏ للمتنورين © 405« سداق 
الأسبان » ويذهي البعض إلى أن أصل هذه المركة جاء من الشبال : من 
هولندة أو ألانياء ولكن كون عدد غير قليل من أتباعهذه الفوقة الغريية 
كانو! من الوريسكيين ( التتصرة ) هو ظاهرة ليست بقليلة الأهمية . 


